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قدم التصوف - الروحانية والضعف - الضعفاء ثم الذين اهتدوا الى الاعان وعرفوا 
قيمة النفس الانسانية - التصوف فى سفر أيوب وف القرآن س تصوف الرسول - حذيقة 
ابن المان - الحسن اليصرى ل أبنو حمزة الصوفى - الزهد والتصوف - أهل الظاهر 
وأعل الباطن س أصل الخلاف ‏ أعدلوالصوفية ‏ الصوفية يرون أنفسهم ورثة الأنبياء س 
فضل الفقه وفضل التصوف ح أثر المسيحية فى العوروف - #اورة بين صوفى وراهب ‏ 
طبقات أهل الغيب - الصلة بين النشيم وااتصوف”- قيمة التصوف فى الحياة الخلفية ل 
نظام البحث . 


. التصوف لون من الذوق عرفه العرب قبل الاسلام بأجيال طوال‎ - ١ 
. ومن خطأ الرأى أن يقال إنهكان معدوما فخلقته النزعات الاسلامية‎ 
: واليكم البيان‎ 

العرت آمة عريقة فى التدين » والتدين فى ذاته تصوف, لأانه نوع من 
الشفنت او الطكف: اب 'ال التصوك :انان الذنيان ىق الأضز راق 
قرس نقائل عالت نا ولطات رضرطة فا الستحق تقلت وتام 
0000 أنى ؟ والى أبن يصير ؟ ويتهى به الفكر الى الاقتناع بأنه خلوق 
ضعيف » وعندئذ يكون التدين . والمتدينون فريقان : فريق لا يزال بحس" 
القوة والعافية فيجالد فى ميادين الحياة » وفريق ينتبى به الضعف الى التسليم 
الأطلق قيوكن:الناوق نمق الحدعن ترجه إلى التفكين: ف لكوك السياء»» 

وعند التأمل رى الروحانيات لا تكثر الا فى الأامم الضعيفة : أما الأمم 

:لقو قرفل لاد اكد كر ص قن اتاد فيا لون :انرص افق شل 
المناقع 1 تل الاهم ف ذلك 0 الافرادء فالرجل فى دور العافية والشسباب 


4 


ا 
تكون أطاعه فى الاغلب مادية , فيينى المنازل» وينظم المزارع والمتاجر 
والمصانع . وفى دءر الضعف والشيخوخة يقف موقف المتأمل فها كان 
وما سسكون . ويتحول الى قوة روحية يستر مما الضعف الذى رمته به 
أحداث الزمان . 

والمنصوف يتصتّع فى البداية ؛ ثم يصير صوفيا بالطبع ؛ حين تغلب 
عليه قوة الفك ر والإشراق 

ولنواجه هذه المسألة بعريمة وصراحة فتقول إن هناك شخصيتين : 
الشخصية الحبوانية والشخصية الانسانية ؛ أما الشخصية الحيو انية فبى الأاصل , 
والتضائن قينا رمعل انان الحكة و الحتف ينرق خض لاتران 
حفوظة الملا فى كتب الاساطير , والناس بحنون اليها حنينا شديدا » حتى 
لنراهم فى الكتب الروائية يتمنون أن لا ينهزم القوى وإن بغى وخان . 
وبفضل القوة واجد فى القوانين الدولية ما يسمى حق الفتح » وهو رجعة 
الى القانون الخلقى فى عالى الشخصية الحيوانية . 

أما الشخصية الانسانية فبى شخصية مبذية . والتبذيب هنا براد به معناه 
اللغوى اللاول 'أى أن هذه الشخصية قلمت أظافرها » وقطعت أشواكيا: 
وصنيع مها ما ؛ مع بالحيوان المفترس ٠‏ أو الشجرة الشائكة ؛ فأصبحت 
مصقولة الجوانب ضر منها بطش ولاعدوان مادامت محكومة بصوارم 
الموانين . 

وهذه الشخصية الاونسانة لم تخدق ٠‏ إلا بحم الضعف , وقد استطاع 
جان جاك رُومسُو ان يتصور دقائق اللحظات الى خلقت فبا هذه الشخصية , 


سد 0ح سم 


وفى زعمه أن الناس سوا وتعاقدواء واصطاحوا على أن يتر ككل فرد منهم 
جزءاً من حريته ؛ ليتكوان من جموع ما يننازل عنه الناس من حرياتهم قوة 
تنبض ما حكومة نحمى الضعفاء » وتكف عدوان الاقوياء . 

م عادت الشخصية الانسانية فانتقسمت إلى شخصيتين : شخصية مادية 
وشخصية روحية . فالأول هى الشخصة الى لا تتأدب إلا بفضل القانون» 
أى بفضل السيف والسئاط . وهى شخصية سليمة إن نظرنا إلها من الوجبة 
الحيوانية » والثانية هى الشخصية الى تتأدب بفضل الروح ٠‏ وى شخصية 
سليمة إذا نظرنا إليها من الوجبة الانسانية . 

وهذا نرى أن العاففة النلقية ليست إلا مسألة اعتبارية؛ فالعنف 
فضيلة عند قوم » ورذيلة عند أخرين » هو فضيلة عند من يعيشون على 
الميادىء الحيوانية » وهو رذيلة عند من يعيشون عل المادىء الانسانية , 
وكذلك يقال فى الاين » فبو ضعف ف علم الأقوياء » وهو حل فى دنيا 
الضعفاء + 

ولنسجل هنا أن الضعف نفسه صارسلاحا قوياً بفضل المارة الانسانية 
فالانسان حين صَعّف اعتمد على فكره ولسانه فى تقبيح الرذائل الحيوانية 
وما زال يبدىء ويعيد حتى أشاع فى العالمين أن الظلم ملدون .ف الاراطن 
فلمون ف المناء 


وشواهد الحياة تؤيد رأى الضعفاء من الناس » فبؤلاء الضعفاء ثم الذين 
قالوا بوجود قوة قاهرة مسيْطرة هى قوة الله »إوهم الذين بسطوا ألستهم فى 
الدنيا فرموها بالغدر وحكموا علا بالفناء . 


يم 


ب 5 حنسه 

شواهد الحياة تؤيد رأى هؤلاء الضعفاء : لآن الدننا حقاً فانة . ولإان 
الانسان حقاً ضعيف » ولا مترى فى هذه الحقائق أحد » فالرجل الهائل 
الذى يأمر وينبى ويبغى ويستطيل ينقاب فى لحظة واحدة إلى مخلوق ذليل 
حين وذ ره المدض 6 أو تأسعه حدشرهة حدفيرة 3 أو مجم عليه كاب مسعور »© 
أو تردى ف جب" عميق َ 

وو اذلو أحق جين ضع الموتء وما ظَنج مخلوق تفارقه الروح 
فتعلوه صفرة بشعة » وهب منه ريح يعجز عن ملاقاتها أشجع الناس ؟ 

وما هى مصاير اللذات فى الدنيا ؟ أليس كل نعيم إلى زوال ؟ أين ذهب 
ملك الطغاة والمستبدين لعبد الفرس والعرب والرومان ؟ وأين ما بق من 
المشَع الحسية التى رآها قصر فرساى ‏ وهو اليوم بلافراش ولا أثاث ؟ أبن 
لا أن ا إن كان قُْ العام فصيدة .إنسانية خالدة َو التصوف ؛ هو وحده 
الانشودة الياقية يوم تبيد الاناشيد » ولو فنيت الدنيا دفعة واحدة وبق 
إنسان واحد 00 عما حق” فيهأ من الكمات / وحد أصدق من كلبة الصو فية. 

فح يها التصوف إذن فى ظلال الضعف 6 أى نشأ فى ظلال الحق : 
يوم عرف الانسان قيمة نفسه واطمأن إلى أنه مخلوق ضعيف إن تخلت عنه 
رعاية الله لحظة واحدة هلك وباد . 

نشأ التصوف حين شك الانسان فى قيمة الحقائق الانسانية » يوم رأى 
كل قوة إلىمضعف , وكل وفاء إلى غدر وكل حماة إلى موت . وكل شُروق 
إلى غروب . 

لا تسألوا متى اهتدى الانسان إلى قيمته الذانية » ويكنى أن تتذكروا 


--_- 9 سس 
أن الميئات العربية عرفت كثيراً من الأآنبياء الذين آثروا الزهد والفرار من 
اللذات ؛ وعرفت أن أطيب الناس ذكراً فى العالم القديم هو إيراهيم الخليل 
الذى حطدّم الاصنام وأخلد إلى التوحيد . 


ويمكن الحم أن أقدم الاثار الصوفة هو ١م‏ ل 5 6 الذى شرح 
البلايا الانسانية وصور حيرة الرء بين السعادة والشقاء , والهدى والضلال. 


0 وَأقرت الأثار الصوفة إلى ذفان اأنام هو القرآن ذلك الكتاب 
الذى أطال القول فى وصف الدثنا وذمبا وثلما وتحقيرها , وقضى بأنها :د 
ولعب » وأنها فى نضارتما ليست إلا ممَاع الذرور» القرآن هو أقرب الآثار 
الصوفية إلى أذهان اناس وإن جباوا ذلك ثم يعثونه كتاب تشريع ونراة 
كتاب تصوة فا ثف . إن التشريع فى القرآن ليس إلا تنظما للعلاقات الدنيوية ؛ 
والعلاقات الد الدنيوية فىينظر ال رآن هى لت الروحة: صلات الناس 
بألله الكبير المتعال, وكل مغنسم للا 5 المرء من ربه هو ى نظر القرآن 
0-6 يطل" مسكتا : 


والاء نسأن و ف نظر الهر أن هو مخلوق مغرور 'طغية النعمة وتذله الباساء 


2 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرتاء ممم إذا لهم مكر قُّ أباتنا 2 
قل الله أسرع مكرا , إن دكا يحقون ما بمكرو ن . هو الذى يسرم 
فى البر والبدر حتى إذا كم فى الفّللك وجرين ممم برييح طيبة فرحوا با 
جاءتمها رس عاصف وجاءثم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحصط م دعوأ 
لله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لتكونن من الشا كرين » فلما أنجاهم 
إذا ثم يبغون فى الآرض بغبر الحق ءا أيها الناس [مما بغيكم على أنفسكم متاع 


سس جم سم 


الحياة الدنياء ثم إلينا مرجعكم فننبتكم بماكنتم تعملون . إنما مثل الحياة الدنيا 
كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات اللارض مما يأكل الناس والانصام 
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلبا أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لمتغن بالأمسء كذلك نفل 


الآأيات لقوم يتفكرون 9" . . 


والقرآن يذكر الناس بأن الأمركله لله : فهو الذى حى وهو الذى يميته 

د نحن خلقناك فلولا تصلقون , ااذه مسرن أأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون ؟ نحن قدَّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين » على أن نيدل 
أمثالكم وننشتكم فى ما لا تعلمون . ولقد علتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 
أفرأ يتما رون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون , لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون » إنالمخرمون؛ بل نحن حرومون: أفرأيتم الماء الذى تشربون» 
أأنتم أزلقوه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لونشاء لجعلناه أجَاجآفلولا تشكرون. 
أفرأيتم النار التى تورون » أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن. 
جعلناها تذكرة ومناعا للمقوون ٠‏ فسبّح بأسم ربك العظي 20 . 

وسياق القول فى القرآن كله يتجه وجهة روحية » ويذكر المرء بربه » 
وخثفه من بطشه , ويطمعه فما أعدّ للصالمين من جزيل الثواب . 

+ - وكان الرسول يتقش ف تقشفاصوفيا. وقد دخ ل عليه عمر بن الخطابه 
فوجده على حصير قد أثْر فى جنبه فكلمه فى ذلك فقال : مبلا با عمرء 
نه كتروي 90 


* --4؟ (؟) سورةالواقمة لاه ل 74 (8)اللسكشكولصض و‎ 51١ سورة يونس‎ )١( 


ذا به الم 


وأتاه رجل بهدئّة فذهب بلتمس وعاء يفرغها فيه فلم يحد ؛ فقال له 
فر“غها فى الأأرضء ثم أكل منبا وقال : 1 كل ؟ يأكل العبد ء وأشرب كا 
يشرب العبد » لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافراً 


شربة اد 0 ٠.‏ 


وفى كتنب القهائل أخار كثيزة عن تقشف الرس وله © :وهو انفسه قل: 
عاش فى بيئة صوفية » يدل على ذلك نهيه عن الرهبانية وعن مواصلة الصوم . 
وهولم رقت فى الزواج إلا" للأنه رأى ناسا يلون ٠‏ ولم ينه عن وصل. 
الصيام إلا للأنه رأى ناسا يصلون الصيام , وهذا وذاك من سمات التصوف . 

والفرق بين تصوف الرسول وتصوف من عاصروه أنه كان يعتدل. 
وكانوا ثم يسرفون . 

والقرآن يوصى الرسول بأن يصب تقس مع الذين يدعون ربهم بالغداة. 
والعثى يريدون وجبه . وهذا تاديب للمؤمنين » وفيه اعتراف بشخصية 
من ينصرف عن زينئة الحياة الدنيا وينقطع لذكرالله . وقد ورد أسم المؤمنين 
. فى القرآن فى سياق يعن نسبتهم إلى الروحانية إذ قال « إن الله اشترى من. 
المؤمنينأنفسهم وأمو الم أن لم الجنةء ولا يساح فمبجته إلا أجود الناس» 
وكان فى شمائل الصحابة مصداق لذه الروحانية » فقد جاد أبو بكر جميع 
ماله وجاد عمر بشَطر ماله» فقال له الرسول : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : 
.مثله . وقال لإآى بكر : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : الله ورستوله . فقال الك 
يدكا اما بين كلشكا د ا#الصدبق ل حأ العادق فر اك راي امحوب. 


6 الكشكول ص و١‏ 


حك بو ١‏ ابد 
عنده وهو الله ورسوله 0" وذلاك التا كبد تصواف وروء<انة . 


- التصوف قديم عرفه العرب قبل الإسلام ومخاقوا به لعبد 
الرسول ؛ ولكن يظبر أنه لم يكن ملحوظا فىكلام الناس » ولم مختصوه بدرس 
ولا بيان . وكانت الأعمال الروحية تندرج فى اللاعمال اللولة تو لمق 
تلفت الناس إلى كلامه فى المعانى الوجدانية وأسرار القاوب هو حذيفة .ن 
الهان الصحابى الجليل , وقد قيل له : نراك تتكلم فى هذا العلم بكلام لانسمعه 
من أحد من أحاب رسول الله فن أن أخذته ؟ فقال: خصّى به رسول الله 
صل الله عليه وسلم كن النامن يناو تدعق لكين :كدت أسأله عن القير 
عخافة أن أقع فيه . وعلمت أن الخير لا يسبقنى . وقال مرة : فعلبت أن من 
لا يعرف الشر لا يعرف الخير . وفى لفل آخر : تان الناس يقولون 
بارسول الله ما لمن عمل كذا وكذاء يسألونه عن فضائل الأعمال . وكنت 
أقول:وانااوسول اشديها ني كذا وكذاك فلناراى' امال عن اناف 
الاعمال خصّى بهذا العلم 000 

قال المكى : وكان حذيفة قد خصّ بعلم المنافقين وأفر د بمعرفة علم 
النفاق وبسرائر العام ودقائق الفبم وخفايا اليقين من بين الصحابة » فكان 
عمر وعلمان وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عنالفتن 
العامة والفتن الخاصة ويرجعون إإيه فى العلم الذى خص به . وكان عر 
يستكشفه عن نفسه هل يعم فيه شيئًا من النفاق ففرأه منه , ثم يسأله عن 


علامات النفاق وآية المنافق فبخبر من ذلك بما يصلح مما أذن له فيه , 


+ ص 6 (؟) الفوت ج ؟ ص‎ ١ الاحياء ج‎ )١( 


و سه 00 , 


الخراض وسناء أ.ضا أن 7 فهو ا بأسرارالقلوب : ومايتغئزر ض 
لما من دقائق الرباء والنفاق . 


وعن حذيفة بن الهان تعلم الحسن البصرى . وهو إمام الصوفية » أثره 
يفون » وسيله يتعون» ومن مشكاته ستضيئون 0© وقد كان الحسن 
البصرى أحد المذكرٌين » وكانت مجالسه مجالس الذكر تخلو فيها مع إخوانه 
وأتباعه من النساك والعباد مثل مالك بن ديناروثابت البناتى وأبوب السختياى 
ومد بن واسع وفرقد السنجى وعبد الواحد بن زيد » وكان يحداث أصحابه 
فخواطرالقلوب ؛ وفساد الآعمال؛ ووسواس النفوس» ورما نجع بعض 
أصضحات الحديث رأسة فاختق من ورائهم ليسمع ذلك . وكان من خيار 
التابعين بلإحسان . وقد لق سيعين بدرياً ورأى ثُلهائة صحانى (» وكانت 
أمه مولام لام سلية ذوج النى صلل الله عليه 4 ويقال [: 8 ألقمته تدهأ 
تعلله حين بكى فَدَّر م عليه2"© وكان كلامه يشسّه بكلام رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم © وكان أبو قتادة العدوى يول : عليكم بهذا الشيخ» فوالله 
ا أحداً م يصحب رسو لالله ص! اللّه عليه و سام أشيه أ فعانة سول 
الله صل الله عليه وسلم منه 3© وكانوا يقولون : كنا نشمبه مهدى أابراهيم 
الخليل صلى الله عليه وسلم فى حلمه وخشوعه ووقاره وسكينته » فكان على 
شهائله”"و نذرت امرأة بالبصرة نذرا إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تنس من 


»” القوت ج ؟ ص 5" (؟) ص‎ )١( 


ع 
غرطا ثوبأ؛ وصفته , وتكسوه خير أهل البصرة ؛ فرأت تمام نذرها فوقست* 
بما تذرتت' ثم سألت : مَنْ خير أهل البصرة ؟ فقالوا : الحسن (© . 

قال المكى : وكان الحسن رطى الله عنه أول من أنبم سبيل هذا العلم 
وفتق الألسنة به؛ ونطق معانيه. وأظبر أنواره» وكشف تناعه ٠‏ وكان 
يتكلم فيه بكلام ل يسمعوه من أحد من إخوانه » فقيل له : با أبا سعيد » 
إنك تتكلم فى هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك , فمن أخذت هذا ؟ 
فال : من حذيفة بن العان 5) 

والحسن البصرى شخصية جناب » ويقال إنه الشاب الذى أثنىعليه على 
ابن ألى طالب » فقد دخل جامع البصرة وجعل يخر ج القصاص ويقول 
القصص بداعة . فائتبى إلى حاقة شاب يتكلم على جماعه فاستمع إليه فأعبه 
كلامه فقال: با فى » أسألك عن شيئين ذفان خرجت منبهما تركتك تتكلم على 
على اناس وإلا أخرجتك "أ أخرجت أصحابك . فقال : سل يا أمبر 
المؤمنين . فقال : أخبرتى ما صلاح الدين وما فساده ؟ فقَال صلا<ه الورع 
وفساده الطمع . قال : صدقت , تكلم , فثلك يصلح أن يتكلم على الناس 290 

وكان شديد الخوف من الله » ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة » وكان 
فى حزنه كانه أسيرٌ قدآم ليضرب عنقه . وإذا تكلم حسبته يعاين الآخرة 
فخير عنمشاهدة , وإذا سكت ظننت النار تسَعرٌ بين عينيه. وعوتب فى شدة. 
حزنه فقال:ما يؤمننىأن يكون الله قد اطلععلى فى بعضما بكره فقتتىفقال. 


اذهب فلا غفرت لك © . 


)0310( القوت ج ؟ ص ١"‏ 0( الفوت ج ؟ ص 8م 
(؟) ج غ: ص 9م ١‏ 


50008 

وم نكلامه وقد رأى هيئات الناس فى أحد أيام رمضان : إن الله تبارك 
وتعالى جعل رمضان مضماراً لخلقه» يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته , 
فسبق قوم ففازواء وتخلف آأخرون فخابواء فالعجب من الضاحك اللاعب 
فى اليوم الذى يفوز فيه المحسنون . وتخسرفه المبطلون » أما والته ل وكُشف 
لتقا وي صف عبن عط وسو باجا وان ْ 

وقل ال قرم متضير قرو مين :سلا الفطاز ند شورق يقترن لقال ٠‏ 

الله المستعان , إن كان هؤلاء قد تقرر عندثم أن صومبم قد تمل فا هذا 
حل الشاكرين » وإن علموا أنه لم يقبل نما هذا محل الخائبين 20 , 

قال الحصرى : ويقال إنهلم يكن تابعى أفضل منه » هذا قول أهل 
العراق جميعاء وأهل الحجاز يقدمون سعيد بن المسيب عليه . وكان سع” 
أحسن من الحسن ورَعا . وأشد الناس جرّعا, وأقلهم كلاماً . وكاناالحسن 
لا يدع أن يتكلم بما هجس فى نفسه , وجاش فى صدره 69 

ونحن نعرف 1 كان الحسن كثير اكلام ؛ فقدكان معلياً , والمعليون 
أكثر الناس كلاماً . ولا سما إذا كانوا أصحاب مذاهب . وكان الحسن يعلم 
الناس أسرار القلوب . وكان يعرف أنه صاحب مذهب وأن عليه أن يشرح 
ما فيه من دقائق وأسرار . وكذلك نحد اسمه فى جميع م لفات الصوفية , 
آنه المعلم » ولأ نكلءاته المأثورة تكاد تجلء عن الاحصاء . 

ه - والمفبوم من أحوال اليصرى أنه اهتم بشرح التصوف وتكلم 
عن آفات النفوس ء وقدمات سنة عشر وماثة » وهو بذلك أقدم الاشياخ 


عند الصوفية . 


؟5١٠ زهر الآداب ج ؟*اص 9ه" الطبعة الأولى (0؟) ص‎ )١( 


1١5 2‏ جد 
ويلمه فى المنزلة أبو حمزة الصوفى » وهو أستاذ البغداديين » وأول من 
تكلم ببغداد فى مذاهب التصوف : من صفاء الذكر , وجمع الهمة » والحبة » 
والشوق ء والقرب. والانس ءلم يسبقه إلى الكلام مهذا على رءوس الناس, 


بيغداد يك 00 


وكان أبو حمرة من كيار القوم» وهو الذى يقول : 
امعان سلف أن "كف امرض 
52500007 539 عن الكشفر 
رافك لى: علقي عق كأعييا 
وقان «القييه. "للق .ا اكت 
أراك ولى من هيتى لك وحشة 
فاك ,لكات شالك بلدا 
ولو خبتحةة نان الل به 


وذا عجب "ون الحياة مع الحتف 97 
وخرج جماعة منالصوفية يستقبلونه من مك فاذا به قدشحب لونه فقال 
وروي ا فاه هلتقي لعن اذ 3القاريه الفوا كت الها ذال 
لو تغيرت الآسرار لخي الصفات للك العالم . ولكنه ساكن الاسرار 
اها . وأعرض عن الصفات فلاشاها . 
م ولى وهو يقول : 
: 6 ترى صيرنى قطع قفار الدمن 


)١(‏ تاريخ بغداد ج ١‏ صس *9؟ (؟) تارع بغدادج ١‏ ص 94و9؟ 


سدم هأ م 


ترذن فووطق. "كاي .11 كن 
إذا تغيبت بدا وإن بدا غيبى 
يقول لا تشبد ما يشهدأوتشهدنى7) 
فاع تلك ضورة تقريية لنقيأة التصون. فى اللاخلاق + ولتذك أن 
مؤرخى هذا العلرجمعون على أن لفظ التصوف لم يعرف" مصحوباً بالرسوم 
إلا فى القرن الثاتى ‏ وإن كان منبم من أشار إلى أن اللفظ كان معروفا فى 
القرن الأاول(»© وكانت حبة رسول الله أشرف الألقاب » فاستغنوا مها عن 
الانسام بالتصوف. ثم قبل القراء والرثهاد والنساك والعياد » ثم قيل 
الصوفية ©© . 
والظاهر أن النساك كانوا فريقين : أحدهما يتعيد فى صمت . وثانبما 
عمد وشننف :الذن اكتدو[ مضق الاق والاهدافق"الدنا والتادت: 
أدب الفرع فكوا الناك والدراء والرماك بوالتخادةه الاين قراو عل 
دراسة النفوس وآفاتما » واهتموا بشرح ما يرد على القلب من الخواطر 
وحرصوا على أن تكون لهم صبغة مذهيية . لقبوا بالصوفية . 
ف لاوا لك كان لهم وجود محسوس . وعْر قت“ لهم مقاماتا فى 


وعظ الخلفاء والوزراء » وكانت مذاههم بسيطة أول الآمرء ثم تعقدت 


6 تاررع بغداد ج ١‏ ص 894 )») انظر الامم ص ؟ ؟ فر اكروالع 
ص 55 ومقدمة ابن خلدون ص 4١١‏ . واليافمى يرى أن أهل الصفة ثم الصدر الأول من 
الصوفية » ويقول تقلا عن شهاب الدين السهروردى : وقيل كان منهم طائفة #راسان يأوون 
ال الكروقف والمقازاقاءولاً يكون اقرى والنن سيره فى كراسان مكف , لآن شك 
اسم المغارة عندمم » وأهل الشام سموئهم جوعية ( انظر ص4 4 *وه 84 ج ؟ من كتاب نشر 
الحاسن الغالية ). 


ا 
و سكيد أن كثراتصاهم بالناس. وطالت مجادلتهم لأهل الفقهوالتوحيد. 

ويمكن الحم بأن أول مشكة عقلية عضت“ لاولئك القوم هى 
الظاهر والباطن؛ أو الشرع والحقيقة . وساعد علىوجود هذه المشكلة ورود 
آبات فى القرآن تحتاج إل تأو بل ؛ من هذا قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان فقال لها وللأرض اتنا طو'عاً أو كر'هاً , قالتا أتينا طائعين » 
غالبليد يفتقر فى فبمه إلى أن يقدتر لما حياة يخاقها الله للسياء وللأارض , 
وعقلا وفهما للخطاب . وخطاباً هو صوت وحرف تسمعهالسماء والأأرض 
فتجببان حرف وصوت وتقولان : أثينا طائعين , والبصير يعم أن ذلك 
نان 11 وان نا" هن كنا سيق تو لصتررورة وهار تبن إل 
التفيى ىن مله هنا قولهتعالى «وإن من شىء إلايسبح تحمدهء فالبليد©) 
يفتقر فيه إلى أن يقدر لاجادات حياة وعقلا ونطقًا بصوت وحرف حتى 
يقَول سبحان الله ليتحقق تسيحه , والبصير يعل أنه ما أريد به نطق اللسانء» 
بل كونه مسبحاً بوجوده ومقدساً بذاته » وشاهداً بوحدائية الله سيحانه : 
م يقال : 

وفى كل شىء له آبة تدل عل أنه واحنة 

ويا يقال هذه الصنعة الحكمة تششبد لصانعها بحسن التدبير وكال العلم 

لا بمعنى أنها تقول أشهد بالقول؛ ولكن بالذات والحال ... فبى تشبد لخالقها 


)١(‏ كلمة ه البليد » هى تعبير الغزالى وهى تبين كيف يحتقر أهلى الظواهر ٠.‏ وقد اتفق 
لبعض الصوفة أن الس .هك الحداية على الفقهاء » ققد حاء ف جامم كرامات الأولياء ع ؟ ص 
ها" مانصه « ومن كرامات المرسى الى انفرد مها عن غالب الأولياء تسلركه نحو ثلاثين 
قاضيا . وكان يقول للعرثى : ليس الشأن أن تسلككل يوم أافا من العوام. بل أن تسلك 
“فقيهأ واحداً )9 ماقة عام 6 


بالتقديس , يدرك شهبادتها ذوو البصائر دون الجاحدين » ولذلك قال تعالى 
5 ولكن لا تفقبول تسبيحهم 0 

قال الغزالى : وهذا الفن مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر 
فى عله » وتظبر به مفارقة الباطن للظاهر » وفى هذا المقام لآرباب 
المقامات أس اه 00 

وكذلك يقال فى قوله تعالى « وتكلمنا يديهم واشهد أرجلبم » وقوله: 
« وقالوا لجلودهم 1 شهدتم:علينا » قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثى. » 
وكذلك المخاطيات التى نحرى من متكر ونكير ؛ وف الميزان والصراط 
والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة فى قولهم ٠‏ أفيضوا علينا منالماء 
أو ما رزقكم انه » 00 

فبذه وأمثالها مما اختلف فه العلباء والصوفية , ففريق يقول إن ذلك كله 
بلسان الحال » وفريق سم الباب وممنع التأويل وقد غلا فى ذلك احمد 
ابن حنبل حتى منع تأويل فوله ه كن فكون » وزعم هو وأصحابه أن ذلك 
خطاب تحرف وصوت بوجد من الله تعالى فى كل لحظة بعدد كون كل 
مكو ن20 وبلغ به الآمر أن منع تأويل قول الرسول « الحجر الأسود يمين 
الله فى أرضه » وقوله ه قلب المؤمن بين [صبعين من أصابع الرحمن » وقوله 
إنى لأجد تقس الرحمن من جانب العن » وعند الغزالى أن ابن حنبل ل يمنع 
التأويل الا رعاية لصالح الخلق » فانه اذا فتح الباب اقسع الخرق وخرج الآمر 
عن الضبط وجاوز حل الاقتصادء إذ حد" الاقتصاد لا ينضيط 200 


١ ص ا‎ ١ انظر الاحياء جج‎ )١( 


م - وما زال الفقباء بمشون فى طريق والصوفية فى طريق حتى بعدت. 
ينهم شقة الخلاف » واتفق أن كان العر بن عبد السلام يطعن على ابن عربى. 
ويقول : هو زنديق؛ فقال له بعض أصحابه : أريد أن تريتى القطب > 
فأشار الى ابن عرفى . فقال له : فأنت تطعن فيه ؟ فأجاب : أصون ظاهر 
اقرع 31 ومع هذا أن طافر البرع الآ يرف االسرزقة بوجوو صني 

وقال بعض الصوفة لأحد المريدين : إن كنت تريد الجنة فسر الى ابن 
مدين » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم الى" 60 

أما السيل الى الله فبو التصوف 

وكان ابن الكاتب اذا ذكر ارثوزبارى يقول : سيدنا أبو عل . فقيل 
له فى ذلك فقال : لآنه ذهب من علم الشريعة الى علم الحقيقة . ونحن رجعنا 
من علم الحقيقة الى علم الشريعة 29 

فالعلم الذى يسود صاحبه هو التصوف ء أما الفقه فحصول العامة 





فق الناسن:. 
وقيل لبعض الصوفية :م يحب من الركاة فى مائتى درهم ؟ فقال: أما على 
,العوام يحم الشرع فخمسة دراهم . وأما تحن فيجب علينا بذل ايع 9) 
وكانوا يقولون : أهل العلم على ضر بين ؛ عالم عامة » وعالم خاصة » فاما 
عالم العامة فبو المفتى فى الحلال والحرام » وهؤلاء أصحاب الاساطين2©9, 
وأماعالم الخاصة فهو العام بعلم التوحيد والمعرفة وهؤلاء أهل الزوايا وثم 
المنفردون 20 . 


)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ١8ه‏ (؟) الفح ج ١‏ ص مه 
(؟*) تاريجع بغداد ج ١‏ اص ١م‏ (4) الأحياء ج ١‏ ص ه؟؟ 
ره( م أسطوانة وهى تمود أأسحد 53( القوت ج ١‏ ص ١١‏ 


5-55 

ورفض امحاسى أن يأخذ شيئا من ميراث أبيه ؛ وكان ورث منه سبعين 
ألف درهم 'وكان و يقول بالقّدر فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميراثه 
شيئا . وقال صحت الرواية عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لايتوارث 
أهل ملتين شيئاً 0١7‏ 

والشاهد فى هذا الخبر أن الصوفية كانوا يرون أنفسهم ملة » ويرون 
مخالفيهم فى الرأى ملة أخرى . 

وكان ابن العفيف يقول : اقتدوا مخمسة من شيوخناء والباقون سلموا 
هم حالهيه 00 

والخنسة الذين ذكرهم ابن العفيف موا بين العلم والحقائق » فهم أهل 
للاقتداء , أما اللاقون فوتفوا عند الحقائق فينبغى أن يسلم لهم الهم ؛ لان 
لهم تبدوات لا تعرفها الشر بعة 

و - وما زال الخلاف بين الفرقتين يقوى ويشتد حتى رأينا من يقول: 
من لم يرن أفعاله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة ول يتهم خواطره 
فلا تعده فى دءوان الرجال7© 

ولو مضينا نستقصىما كب طعنا فى الصوفيه لطال بنا القول» ويكق 
أن يعرف القارىء سر الخلاف ء فأهل الظاهر .رون الشريعة قوانين محدودة 

فان أهله يعتمدون على ال1واطر ويستفتون القلوب ؛ وليس فى ذلك ثىء 

عوط درا يور كنهدا قد ضيه ديراو سوقت لزاه لساري 


١ا/ (؟) القشيرية س‎ ١ القشيرية ص‎ )١( 


ىبا سا 


الى الصوفية لسادت الظنون , وأصبح أمى الناس الى فساد » واشتبكت 


7 12 يوفوزي دعر هس مولغ به" رحو لبون 


وقد وضع أبضم آله كتانا بد ب الب ارا 
الصوفية بالذم و 6 ٠‏ وهوكتاب يقوم على اماق الشرع والعقل » وقد 
عاب عليبم أن يظنوا أن المراد من رياضة النفوس هو قمع ما فى البواطن 
من الصفات البشرية ؛ مثل قمع الشبوة والغضب وغير ذلك ؛ وليس هذا 
مراد الشرع» ولا يتصور إزالة مافى الطبع بالرياضة , وانما خاقت الشووات 
لفائدة , فلولا شهوة الطعام لحلك الانسانء ولولا شهوة التكاح لا نقطع 
النسل : وكذلك حب الال مركوز” فى الطباع للانه يوصل الى الشهوات . 
وانما المرادكف النفس عما يؤذى من جميع ذلك وردها الى الاعتدال فيه 27 

وبفضل اعتهاد الصوفية على الخواطر وإهمال الشرع شاعت القالة بأنهم 
مجانين . وبروى عن الشافعى أنه قال : لوأن رجلا تصوف أول النهار لا 
الظبر <تى يصي رأحمق .9 وأنه قال : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوم فعاد 
عقله إليه أبدا 29 » وكان يونس بن عبد الاعلى يقول : صحبت الصوفية 
ثلاثين سنة ما رأيت فيه عاقلا إلا مسلا الخو”اص 0© 

وعاب ابن القهم علهم أن يشولوا ( شريعة وحقيمة ) وقال ى 
تفنيد ذلك : 

د هذا قببحء لآن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق . فها الحقيقة 
بعدها سوى ما وقع فى النفوس من [لقاء الشياطين » وكل من رام الحقيقة 


(0) تلبيس ابليس ص 55م (؟) التلييس ص 7١‏ ؟ 


اه 
فى غير الشريعة فغرور مخدوع » وإرتف سمعوا أحداً يروى حديثاً قالوا : 
مساكين , أخذوا علمبمميتاً عن ميّت , وأخذنا علمنا عن الى الذى لايموت 
فن قال حدتى أى عن جدى قلت حدثى قلى عن رف » فبلكوا وأهلكوا 
ببذه الخرافات قلوب الاغار , وأُنفقَت عليهم لأجلبا الأموال ؛ لأ نالفقباء 
كالاطاء والنفقة فى تمن الدواء صعبة » والنفقة علىهو لاء كالنفقة عل المغْنّيات» 
و بغضهم الفقباء أ كبر الز ندقة لأآن الفقهاء حظر ونهم بفتاو.هم عن ضلا طم وفسقهم 
والحق يثقل كما تثقل الزكاة » 237 إلى آخر ماوعت جعبة ابن الم من النبال . 

٠‏ - وابن القيم لم تبغر شيئا على الصوفية حين اتهمهم بازدراء أهل 
الفقه والحديث » فهم بالفعل يرون أنفسهم ورثة الأنبياء؛ ويسميهم إخوان 
الصفا ه أولياء الله وعباده الصالمين » ويذكرون من صفاتهم أنهم لايذكرون 
فى مجالسهم وخلواتهم أح دا إلا الله: ولا يتفكرون إلا فى مصنوعاته » 
ولا ينظرون إلا إلىفنون إحسانه وعظيم إنعامه وجميل آلائه » ولايعملون 
إلا لله , ولا بخدمون إلا إباه , ولا يرغبون إلا إليه » ولايرجون إلا منه ... 
وذلك أنهم يرونه رؤية الاق فى جميع متصرفاتهم » ويشاهدونه فى كل 
حالانهم . لا يسمعون إلا منه , ولا ينظرون إلا إليه » ولاا يرون غيره على 
الحقيقة . فن أجل ذلكانقطعوا اليه عن الخلق , واشتغلوا بالخالقعن الخلوق 
وبالرب عن المربوب 0" . 

ويذكر إخوان الصفا أن نعت هؤلاء القوم ورد فى آبات كثيرة من 
القرآن» وأن النى أنثى عليهم فقال: ٠‏ لا يزال فى هذه الآمة أربعون رجلا 


١65 ص‎ ١ ص ملام (؟) اخوان الصفا جج‎ )١( 


عد اما بت 


من الصالهين على ملة ابراهيم الخليل 0© وأن هؤلاء الصالمين ثم الذين مماهم 
الله فى كتابه « أولى الألباب » و« أولى البى» و« أولى الأرصارء فهم 
أولياء الله وأحباؤه » وإلهم أشار بقوله لا بليس ١‏ إن عبادى ليس للك عليبم 
سلطان » وإليهم أشسار الرسول فى وصيته لانى هريرة بقوله : ٠‏ عليك 
يا أبا هريرة بطريق أقوام إذا فزع الناس لم يفزعواء وإذا طلب الناس 
الآمان من النار ل مخافوا » قال: م مم يا رسول الله صفهم لى حتى أعرفهم 
قال : قوم من أمتّى فى آخر الزمان بحشرون يوم القيامة محشر اللانبياء» إذا 
نظر إليهم الخلائق ظنوم أنبياء حتى أعرفهم أنا بسهاهم فأقول : أمتى أمتى , 
ليعرف الخلائق أنهم ليسوا بأنبياء » وبمرون مثل البرق والريح ؛ يغشى أ بصا 
ابيع نودم . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله مرت بمثلعملهم لعلى أ لمق 
بحم . فقال الرسول : يا أبا هريرة » إن القوم ار تكبوا طريقاً صبعا لحقوا 
بدرجة الانساء» آثر وا الجوع بعد ما أشبعهم الله ؛ والعرى بعد ما كسامم الله 
تركوا ذلك رجاء ما عند الله . تركوا الخلال مخافة حسابه » صحيوا الدنسا 
بأبدانهم من غير أن تعلق بثىء منها قلويهم , تَصْجّب الانبياء والملائكة من 
طاعتهم لرهم ٠‏ فطوبى لهم ٠وددت‏ أن الله جمع يبى وبينهم...ثم بكى رسول 
الله شوقا إلى رؤيتهم 9" , . 

١١‏ - وهذا الكلام صريح فى أن الصوفية يرون أنفس.م ورئة الانيياء 
لحفع نا كا ددن راش وما مرا امود يي 
أوائل المنمردين عل التقاليد الشرعية » وهذا القرد فيه ضعف وفيه قوة» 


)١(‏ ج اص لاهو" (؟) رسائل اخوان الفا جح ١ا‏ ص هةوة؟ 
جح ل اجو 3 


عو فت من حيث أنه يفتح باب الفوضى فى عام الاخلاق » ويمكن من 
لا يعرف من الخوض فى الشؤون المعاشية والوجدانية بأحكام ما أنزل الله 
بها من ساطان » وهو قوة من حيث يدعو إلى قوة الشخصية والاحتكام 
إلى الوجدان . 

والصوفية يذكرون أن الننىقال ه إستفت قلبك, وإن أفتاك المفتون 00, 
أنه قأل« استفت قلبك » وإن أفتوك وأفتوك 20» كأمهم يحتاجون إلى سند 
من كلام الرسول ! 


' وعند التأمل نرى الوقوف عند ظاهر الشريعة لا يليق إلا بالعوام من 
الناس : أماالخواص فلهم مجالات يدركبا العارفون , وما كان يكن أن يستوى 
الذى يعلمون والذين لا يعليون فى فهم دقائق الأشياء » ففى العالم أسرار 
يطلع “على بعضها الخواص ء والشرع نفسه فيه دقائق كثيرة لا يغهمبا العوام 
من الفقهاء ... على أن رجال الظاهر أسرفوا فى التزمت وبلغ بهم المق أن 
أقفلوا باب الاجتهاد » كأن الدنيا اتتبت إلى ما انتبى إليه أنمنهم » وكأن 
العالم ظبرت بواطنه وخوافيه فلم ببق فيه من المستورات ما يحتاج إلى شرح 
أو تأويل . ل 

ولكن هل يكفى هذا ليصبح الأمر كله إلى الصوفية » ويصح للغزالى 
أن يحم بأن الاشتغال بعلم الظاهر بَطدالة ؟ 

إن ضيق الذهن لحق بالفريقين فل يتيّسر لما اتفاق» ولو تأمل أهل 
الظاسر ليرفا أن النقين الاتانة عق من أن نتن أغوارها: فخيل 


"7 القوت ج ؟ ص‎ )١( 


4م 
أو جملين ؛ وأن وساوس الصوفة ليست إلا شواهد لعل النفس؛ وأرن ‏ 
الانسان لا .هذى ولا يسخف إلا وق لقوانين مستورة بوجب العق ل أن ' 
نحق عالما من :عاضر وأصول عنوها قد بدو سكا وهديانا د أحيانة” 
وجوه من المق يعلبها الراسخون فى علم النفس وعام منافع الاعضاء . 

فن الفضول أن يتح الفقهاء فى مصاير النفس الانسانة » وأن يقضوا 
بأن كل خروج عل آفاقهم نيم وضلال» وأن نصوص القرآن والحديث 
لا بحوز أن توجه إلى غير ما يقتضيه ظاهر الهروف . 

ولوعقل الصوفية لعرفوا أن من الخرق أن تسكون أراومم دستوراً بحب 
ا<ترامه فى جميع البيئات ؛ وكيف ينفرض عل الناس جميعاً أن يقضوا 
أعمارهم فى التفكر والتدبر ؟ إن الفكر ثتىء جميل » ولكن فرضه على جميع 
الناس سخف لا يُعذوله سخف , وكيف غاب عنهم أن الغفوات العقلية الى 
يتمتع بها الماهير هى أساس النظام فى هذا الوجود ؟ وكيف كانت تصبح 
الدنيا لو أن العوام تفلسهواء وادعوا الاتصال بالله كليا عرض لمم خاطر 
جديد ؟ 

عات وعخلافة القول أن 'التداؤة بين أهل الظاهرو اهل الناقان لأ تقوم 
على أساس حم . فأهل الظاهر وجودم ضرورى لهم حمون الناسمن 
الاستسلام إلى الأوهام والأضاليل » وأهل الباطنوجودهثم ضرورى لآانهم 
يعظرون الشريعة بعجِير الروح ويسكبون علبها أندا. الخيال. 

وأهل الظاهر ثم الذين حفظوا العلوم الشرعية » وصيروا الاسلام من 
الشرائع المؤسسة على قواعد من الثقافة الفقبية . 


لدنم د 


وأهل الباطن ثم الذين خلقوا العصبية الدينية » وصوروا الرسول. 
وأصحابه بصور روحية رائعة هى التى حفظت القوةالمعنوية للدين الحنيف . 

ولا يمكن إغفال ما أفاد الاسلام من الثقافة الصوفية » فالتصوف هو 
الذى ملا الجوانب الخالية من قلوب المسلمين: وهو الذى أنساهم الخشونة 
المادية الى أذاعتها الثقافة الفقبية » وقد نرت جريدة السياسة فى » يونية 
سنة «م4١‏ نبذة من كتاب فلسفة الدين الذى ألفه بالاتجليزية المستر ادوار 
روس (ص ١75‏ ) جاء فبا قوله : 

د إن كية الاسلام معناها الارذعان لارادة الله » وأخدق' بذلك أن 
يفضى الى اعتبار الله قضاء متحما غير مفهوم من العيث القرد عليه ؛ وليس 
من صفاته لا القداسة ولا الحب , ومع ذلك فقد ظبر مسلمون لا يرتاحون. 
إلى هذا الدين الجاف » وإن فى ظبور الفرّق الصوفيبة التى انتشرت فى 
الاسلام لشبادة بوجود الشوق الى اتصال بكون أوثق باه حى يفيض 
بالحب » . 

وهذه الكلمة حيحة , لولا ما فها من وصف الاسلام بالجفاف . وليس. 
من الضرورى أن تتصور الله رفيقاً عطوفاً فى جميع الأحيان » فن الجبل 
أن ننى غضب الله على الأشقياء والظالمين؛ ولكن من الجبل أيضاً أن. 
لا تتمثل الله إلا وفى يده سواط » فالله لطيفة جداً » وهو بالمؤ مين 


رؤوف رحم . 


والفقباء سدوا منافذ الرفقحين صوروا اللهبالقسوة والعنف . والصوفة 


قدت 
عبل ما يتتظرون من الرفق» فد تحب الله ونحن نخافه أشد الخوف . ومن 
لا يعرف الرهبة فلس بمحب ولا بوب . 
4 وهنا تعرض مسألة جوهرية فى نظام الأخلاق هى الفرق بين 
الزهد والتصوف . فالزهد هو ترك الدنءا خوفاً من الحساب » والتصوف» 
اهو الاقال على صفاء النفس لتصل باله: قفا الزاهدين هى السلامة » وغ 
القونة هى الوصول: فالزاهد تخا ف الدنيا للأنها قد تبعده من الجنة » والصوى 
يخاف الدنيا لآنها قد تشغله عن الله » وهذا الفرق فرض” صرف » فليست 
هناك حدود واضحة تفصل الزهد عن التصوف» واما أخذنا هذا الفرض 
من التاريخ » فالعباد كانوا يسمون زهادا ونساكا فى العبد الأول قبل أن 
يوجد التعمق فى دراسة الآسرار النفسية » ثم سموا صوفية فى العبد الذى 
كثر فيه الاهتهام بدرس أسرار القلوب . 
6 - الى هنا عرفنا صوراً من تظور التصوف . أفيستطيع القارىء 
أن يتصور أن الصلة لا تزال وثيقة بن ما ابندأ به التصوف وما اتتهى اليه؟ 
لقد قلنا إن التصوف قدحم ف البيئات العربية » واتخذنا من القرآن 
شواهد للتصوفء أفيمكن الحم بأن الصوفية وقفوا عند روحانية القرآن؟ 
إنه لا مفر من الاعتراف بأن شخصية المسيمكان لما أثْر فى تلوين 
النزعات الصوفية » فا تكاد كتبالتصوف تخلومن الاستشباد بكلام المسيح. 
وقد رأينا فها سلف أن شخصية الراهب كانت محترمة » وأن الصوفية كانوا 
ينقاون كلام الرهبان . وكان الناسك من المسلمين يذكر التصارى بالممسيسه7© 


ب ا 

فلنضف الى ما ساف أن الصوفية كان يسرهم أن يسجلوا أنهم أعرف 
بربهم من الرهبان ؛ وأن التصوف الح قيرجع الى الحب المطاق الذى لا ينظر 
الجزاء » ولا نخاف العةابء أو الثقة المطلقة التىلابعروها شك ولايساورها 
ارتياب . 

وقد حدثوا أنأحدالعارفيناجتاز يوم فبعض سياحتهي راهب فى صومعة 
على رأس تل فوقف بازائه فناداه فأخرج الراهب رأسه من صومعته وجرت 
هما المحاورة الانة : 

الراهب : من هذا ؟ 

- الصوفى : رجل من أبناء _جنسك الأدميين 

الراهب : وما الذى تريد ؟ 

الصوف : كيف الطريق الى الله ؟ 
0 - الراهب : فى خلاف الهوى 
/ الصو :ها خير الزاد ؟ 

الراهب : خير الزاد التقوى 

الصوف :لم تباعدت عن الناس ونحصنت فى هذه الصومعة ؟ 

الراهب : مخافة” على قلى من فتتهم » وتحذراً على عقلى من البرة 
من سوء عشرتهم؛ فطلبت راحة نفسى من مقاساة مداراتهم » وقبيح أفعالهم , 
وجعلت معاملى مع ربى فاسترحت منهم 

- الصوف : أخيرتى كيف وجدمم ؟ 

الراهب : اسوأ قوم وشر أصحاب ففارقتهم 


- الصوف : كيف وجدتم يا أتباع المسيح معاملتم مع ربكم ؟ 

نح لرافن # شاينة رونا اشر أمعانة 

الصوف : وكرف ذلك؟ 

الراهب : لأآنه أمرنا بكّد اللأابدان » وجبد النفوس ؛ وصيام النبار 
وقيام الليل ‏ وترك الشبوات المركوزة فى الجبلة » ومخالفة الحوى الغالب » 
وجاهدة العدوالمتسلط . والرضاخشونة العيش ؛ والصبرءي الشدائد والباوى 
ومع هذه كلبا جعل الاجر نسيئة فى الآخرة بعد الموت مع بعد الطريق 
والحيرة . فبذه حالنا فى معاملتنا مع رينا ٠‏ فخبرى عن , بامعشر أتباع احمدء 
كيف وجدتم معاملتك مع ريك : 

الصوف : خير معاملة 

الراهب : صفبا لى 

الصوق : إنه أعطانا سلفا كثيرة قب ل العمل ومواهب جز يلة لاتحصى 
فنون انواعبا من النعم والا حس ان والاوفضال قبل المعاملة : فنحن ليلنا 
ونمارنا تتقاب فى أنواع من نعمه , وفنون من 1 لاثه؛ ما بين سالف معتاد, 
وآنف مستفاد: وخالف منقاد . 

ح الراهي: كف خصصتم بهذه المعاملة دون غير والربٌ واحد؟ 

الصوف : أما النعمة والاإحسان والافضال فعموم للجميع » قد 
عمتنا © كلناء ولكن نحن خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الرأى والارقرار 
بالحق والايمان والتسلي» فوققنا لمعرفة الحقائق ا أعطينا بالا نقياد و الا يمان 


» فى الفتوحات المكية « غمرتنا‎ )١( 


والتسليم وصدق المعاملة منحاسبة النفسوملازمة الطريق , وتفقد تصاريف 
الاحوال الطارئة من الغيب ومراعاة القلب بما يرد عليه من الخواطروالوحى 
والا لهام ساعة لساعة . 


الراهب : زدنلى فى السان 


الصوفى : نعر» اسمع ما أقوله وافهمه واعمّل ما تفهم » إن الله جل 
تاه تخلق الا سان علا سور شة صجحة” :امة وقامة ملاضة وبحواس* 
سالمة . ثم رباه وأنشأه وأماه 1 فق أطاففة عر اني افق حكدتة [ل أن بلغ 
أشده واستوى » ثم آناه حك وعلماً » وقلباً ذكياً , وسمعاً دقيقاء وبصراً 
عاذ .و لنياا تاملقا ‏ وغقلا طحا .وفيا حيدا ) ومفناة واتتارا ‏ 
وجوارح طائعة » ثم عليه الفصاحة والبيان؛ والصناعة والزراعة والتجارة ؛ 
والتضرق قالمغائن :وطلت العزاو السلطان والأامر والرناية :و التديتزوالسابة 
ونش اها[ لاض يما م احبر اناوالقاك والنادن لهذا كا 
عليها تحكم الأرباب» ثم أراد الله أن يزيده منإحسانه وفضله وجوده وإنعامه 
شيئاً آخ رأجل وأشرف ؛ وهوما أ كرم به الله ملائكته وخالص عباده وأهل 
جنته من النعيم الذى لا يشوبه نقص ولا تنغيص » وهو نعم الفردوس فبعث 
بلطفه أنبياءه ورسله يرغبوتمم فى الجنة ويدلونهم على طريقها كما يطلبوها 
ويكونوا لها مستعدين قبل الورود إليها ء ولكى يسول عليهم مفارقة ما ألفوا 
ف الدنيامن شوواتها ولذاتها, وتخف عليهم شدائد الدنيا ومصاييهاء وحذرونهم 
أيضأ التواتى فى طلب الجنة كيلا يفوتهم ما وعد وا به فانه من فائته فقدخسر 
الدنيا والآخرة وضلضلالا بعيداً ... فبذا رأينا واعتقادنا باراهب فمعاملتنا 


5 
مع ربناء ويهذا الاعتقاد طاب عيشنا فى الدنيا ٠‏ وسبل علينا كد العبادة فلا 
نحس مما » بل نرى أن ذلك نعمة وكرامة وعر وشرف, إذ جعلنا أهلا أن 
نذكره» وإذ هدى قلوبنا. وشرح صدورنا » ونور أبصارناء لما عرفنا من 
كثرة إنعامه , وفنون ألطافه وإحسانه 

الراهب : جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلغه » وطيب رفيق 
ما أحذقه. وأخ ناصح ما أشفقه (0) 

ومن الواضح أن هذه محاورة خبالية » ولديس من الضرورى أن يرئاب 
الراهب فى مصيره كل هذا الارتياب . ولكن الشاهد يظبر هذه المقارنة . 
فو لف “هذه الحاورزة ‏ يكقد أن المنييدة ضر رها شخصية الزاهيية+ بوآن 
الاإسلام الحق تصوره شخصية المنصوف . 

5 - ولم يكن المسيح بالصورة الوحيدة التى فتنت الصوفية » فبناك 
عاد بنى اسرائيل ٠‏ وأولثك العباد هر كلبات وأحوال حفظبا الصوفية . 
وكذلك يكن الحم بأرب التصوف هو مجموعة من الافكار الارسلامية 
والنصرانية واليبودية» أو هو الخلاصة الروحية من تلك الديانات الثلاث . 
وأغلب الظن أن الصوفية لم ينطبعوا على تلك الآراء طائعين ٠‏ وائما سرت 
إلهم فأثرت' فيهم على غير وَعنى » فلما استفحل أمرمم أخذوا يجمرون بأنهم 
ورثة » الانياء ؛ وهذا القول فيه رجعة إلى كلمة قدبمة عر فت عن بعض 
فلاسفة اليونان الذين قالوا بأنهم ورثة الآلحة . والاستاذ الدكتور منصور 


١)‏ صا هده الحاورة من رسائل اواك الصفا ج ١‏ ص +5 - 7 1؟ وقد وردت 
بصضورة قرية من هذه الصورة فى الفتوحات المكية ج ع ص 5م 


ب ان 
فبعى يرجح أنسياق ذلك الخيال اليونانى إلى الصوفية » وهو ترجيح تؤيده 
المشامبة بين القولين واتفاقهما فى المدلول . 

والجيلانى يسمى العارفين رجال الغيب» وهم عنده ستة أقسام : 

ه القسم الآول ثم الصنف الأافضل » والقوم الكمل “هم أفراد الأأولياء . 
المقتفون أ ثار الأآنيياء , غابوا عن عالم الا كوان» فى الغيب المسمى بمستوى 
الرحمن » فلا يءرفون ولا يوصمون » وهر آدميون . القسم الثانى هم أهل 
المعانى: وأرواح الأوانى» يتصور الولى بصورهم ٠فكمل‏ الناس فى الباطن. 
والظاهر مخيرهم فم أرو اح» وكأآهم أشباح . سافروا من عالم الشوود» 
فوصلوا إلى فضاء غيب الوجودء فصار غببهم شهادة » وأنفاسهم عبادة , 
وهؤلاء أو تاد الأأرضء القَائمون لله بالسنة والفرض . القسم الثالث : ملائكة 
الالام والبواعث . يطرقون الآولياء» ويكلمون الاصفياء ؛ لا يمرزون الى. 
عالم الاحساس ؛ ولا يتعرفون لعوام الناس . القسم الرابع رجال المناجاة .. 
يتصورءن للناس . فى عالم الاحساس . وقد يدخل أهل الصفاء » الى ذلك. 
اللواء ؛ فيخبرونهم بالمغيبات , وينبئونهم بالمكتات . القسم الخامس : رجال 
البسابس » هم أهل الخطو ة فى العالمء وهم من أجناس بى آدمء يظبرون للناس 
ثم يغببون : ويكلمونهم فيجيبون ١‏ أ كثر سكنى هؤلاء فى الجبال والقفار, 
والأودية وأطراف الآنهار © .. . القسم السادس : يشيهون الخواطر لا 
الوساوس . ه, المولدون من أب الفكر وأم التصورء لا ييه الى أقو الهم , 
ولا يتَتسوق الى أشالهم » نهم بين الخطأ والصواب» وهم أهل الكشف. 

والات ان 


* فى الأصل ( اللهار ) وهو نحريف 2 (؟) الانان الكامل ص “* ج‎ )١( 


لمم لس 

وهذا الكلام يدل على أن من الصوفية من نسى التعالم الدينية وتساى 

إلى الاتصال بعالم الأرواح ؛ وهم لا يذكرون اللانباء الا اتقاءاً لشر الناس 

ولو اعطيتهم الحرية لصرحوا بآن ليس بينهم وبينالله وسيط . والاسلام 

لاوجب وساطة بين العبد والرب « ولكنه عم أن نعرف الله ونعيده ق 

حدود ما أوصى به اللانبياء . على أن من الصوفية من فضل الولاية عل النبوة 
بلا واسطة ٠‏ وهوكلام رفضه الأ كرون . 


٠‏ - وقد توغل الصوفية فىالفروض ذفزعموا أن الرسول قال : لا يزال 
فى هذه الأمة أربعو ن رجلا من الصالحين على ملة ابراهي الخليل © وزعموا 
أنه بين نهد لا الأرعين ارعة م الابدال» وام نموا الآبدال لانهم 
كد وا خلقا ”عن خا وعتكو | تصفينة: سيد تضلفة رذ للك أنا. هد لام 
الاربعين منتدقون - فى زعمهم من جملة أربعائة من الزاهدين العارفين 
المحققين ؛ وهوٌلاء الاربعائة منتقون من أربعة آلاف من المؤمنين التائبين 
ال خلصين » وكلما مضى شخص من الأربعة قام فى رتبته شخص من الاربعين 
وإذا مضى شخص من الاربعين قام فى رتبته شخص من الاربعاثة » واذا 
مطى شخص من الاريعائة ارتقى إلى منزلته شخص من الاربعة أللاف 
بلغ مرتبته وقام مقامه . وكلما مضى شخص من الأربعة لاف ارتقى مكانه 


بدلا منه واحد من الو منين التائيين الخلصين فبلغ درجته وقام مقامه (1) 


)١(‏ رسائل الحوان الصفا ج ١‏ ص 37و؟ 


- 
2 معنى هذا أن اج+عية الصو فية :و لف وحدة قومية » هىالصفوة الختارة من 
لمؤمنين . والقارىء يذكرأننا أشرنا فى مقدمة الجء الاول من هذا الكتاب 
الوطائفة من اصطلاحات الصوفية جاء فها أن القطب وهوالغوث عبارة عن 
الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فىكل زمان؛ وأن الأأوتاد عبارة 
عن أربعة رجال منازهم على منازل أربعة من أركان العالم» وأن البدلاء هم 
سبعة » ومن سافرمن الوم عنموضعه ترك جسداً على صورته حتى لايعرف 
أحد أنه فقد وأن التقباء مم الذين استخرجوا خبايا النفوس وه, ثثمائة ؛ 
وأن النشاء اعون وهم المشغولون حم ل أثقال الخلق » وأن الامامين 
شخصان أحدهما عن بمين الغوث ونظره فى الملكوت والآخر عن يساره 
ونظره فى الملك » وهو أعلا من صاحبه وهو الذى مخاف الغوث | 

مر فن أبن جاء الصوفية ممذا النظام الغريب ؟ ْ 

برى ابن خلدون أنهم تنوه عن الشيعة «حتى أنهم لما أسندوا لباس 
خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتحلهم رفعوه الى على رضى 
الل عنه » () 

والواقع أن الصلة وثيقة بين التشيع والتصوف . فعلى هو معبود الشبعة 
وهو إمام الصوفية؛ أليس هو الذى أشار إلى العارفين حين قال لكْمَيل بن 
زياد : أوائك اللأاقاون عدداً » الأعظمون عند الله قدراً ؛ هجم بهم العلم 
على حقيقة الم فباشروا روح حقيقة اليقين 29 أليس هو الذى أثنى على 
الحسن البصرى إمام الصوفية9؟ . 


١948 ص١ (؟) رسائل اخوان الصفا ج‎ 4١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
قوت القلوب ج “' ص 8م‎ )»( 


وقد حدثوا أن الجتيد أخذ الطريقة عن خاله سرى السقطى » وكان 
الرضا(؟ : 

ونحن نعرف من على بن موسى الرضاء فهو يق فطلا أهل البيت . 

والشيعة أنفسهم يعطفون على الصوفية أأبلغ العطف , وقدأثى الشريف 
المرتضى فى أماليه على الحسن البصرى أطيب الثناء 9) 

والصوفية ينقلون فرحين ما روى عن عبل أنه قال : عَم رسول اله 
صل الله عليه وسلم دعو بادا مرق العلم لم بعلم ذلك أحداً غيرى 9©) 

وقد أثتى عل على عمر بن الطاب ٠‏ ونقل الطوسى ذللك الثناء وقال : 
ولأهل الحقائق أسوة وتعلق بعمر رضى الله عنه , ثم ذكر أنه اختار لبس 
المالاة من لامه من الخلق عند اتتصاب المق ©) 
1 ألا رون كفت فسر الطومى ثناء على على عمر فألس انالخطاب شمائل 
صوفيه ؟ 

«وقام رجل إلى على بن أنى طالب فسأله عن الابمان فقا : الابمان على 
أربع دعام » على الصبر واليقين والعدل والجهاد ؛ ثم وصف الصبر على عشر 
مقامات » وكذلك البعين والعدل والجباد 2 فوصف كل وأحد منها عل عش 
مقامات © » . 





٠١5 ص‎ ١ النجوم الزاءرة ج م س 29598 , (؟) أمالى المرتضى ج‎ )١( 


0ه د 


قال الطوسى : فان صم ذلك عت فيو أول هق تكلم فى الاحوال 
والمقامات ٠.‏ 


- وطبيعة الأشياء توجب أن يقترب التشيع والتصوف ٠‏ فالشيعة 
انهزموا فى ميدان السياسة . والصوفة امهزموا فى ميدان الحياة » والاشتراك 
فى الهزيمة يقرب بين النفوس»ء وقد مضت فى هذا الكتاب فقرات كثيرة 
نين أن المرء يتتصوف حين نوزم » للانه حين يفقّد سنده فعالم المادة يذهب 
فيلتمس الغوث فى عالم الروح . 

ومما يقرب بين المذهيين 0 بالأسرار وسبحثون 
عن النجاة فى العوالم الغيبية » ولذلك تشاهت أوهامهم وظنونهم وأمانهم , 
وتقاربت مذاههم المعاشية والاجتماعية » وصرتترى لد.هم شمائل مشتر ك2 
فى تناول الأشياء ‏ وفبم الحياة والناس , حتى أدمهم يتشابه » فتقع أمامك 
القطعة من الشعر فتنسها إلى مَنْ شئْت فتمضى طائعة إلى من تضسفها إليه من 
الشيعة أو الصوفة .. . وأصدق دليل على اقتراب المذهبين أن أهل فارسهم 
أكثر الناس تصوفا بين الآمم الاسلامية » وانما كانوا كذلك لآن التشيع 
ألقى رحاله هناك 

ولو مضينا ندرس التصوف فى مصر لرأينا عند الصوفية من المصربين 
ألفاظاً كثيرة كانت نما ستعماه الفاطمون : فلتين من الغرنت أن 2ك ابن 
خلدون بأن الصوفية نقلوا نظامهم عن الأشيع : 

ل يبق بعد هذه التفاصيل إلا أن نقول إن الصوفية يمتازون مز 
بين رجال الأخلاق بصفة أساسية هى |التفلسف: فأوككقوم مسللون,ا بوذ 


وس سس 


أن يقفوا عند حرفية النصوص فيمضون فى الدرس والتأويل » ثم يقبلون 
على النفس فيجعلونها محور الاخلاق . 

فالمسلم يعمل فى حدود الأوامر الشرعية » وينزجر فى حدود الزواجر 
الشرعية : أما الصوفى فيتساى الى إدراك المغيبات ؛ وبحرص عل فبم الدقائق 
الخفية فى حركات الخواطر والقاوب . 

وخلاصة القول أن الصوفى يحترم الشخصية كل الاحترام فيستفتى قلبه 
وإن أضاة المفتون..:وقدكن الذللك عوك :فنا الاشراف:فق التضورات 
العقلية الى انتهت الى القول بوحدة الوجودء أو بالحلول» أو بتفضيل 
الآولياء على الانبياء . وتلك عيوب فى نظر من يقيسون الآاخلاق بالمقاييس 
الشرعية » أما الذين يقيسوتما بالمقايس الفلسفية فيرون عندالصوفية أصولا 
من إجلال الفكر وإعزاز العمل . وليس ذلك بالفضل القليل . 

أقول هذا وأنا أعرف أن ليس لى من عمل فى هذا الككتاب إلا تأريخ 
هذا المذهب الفلس » فليس من هممى أن أحارب التصوف أو أن أدافع عنه 
فلا يظن قوم أنى أتحرب للتصوف ء وإن كان من حقى أن أعطف عليه فى 
حدود الاعتدال. 

٠.‏ - أما خطتنا فى هذه الدراسات فبى عرض المسائل الاساسة الى 
تتسكون بها الشخصية الخلقية » ولن نتم بالجزئيات , لآن أمرها يطول 
ويكفى أن يعرف القارىء مذه الدراسات خطر التصوف فى الأخلاق . 

ولنقيد هنا أننا وقفنا عند المعاتى , فلم مهم بالاشخاص ولا التاريخ , 
وفى هذا العبيد ما يكفى لبيان اللأاطوار الى مرت مها فكرة التصوف فى 
العبود الاسلامية . 


ومن الواضح أن لنا الحق فى اختيار المبج الذى نرتضيه لنظام الكتاب 
ولا يطاب منا إلا مسايرة ما ارتضيناه فى أسلوب التأليف . وقد لا يكون 
هذا اللاساوب خير الاساليب ظ ولكنه يصل بنا على خير وجه الى تحقفيق 


مأ نريد. 


الادعية والاوراد 2( وفما ملامح أدية خليقة يأن بجعلها فق القسم الاول . 
ولكنا رأينا بعد التأمل أن فصل اللأدعية تغلب عليه النزعة الخلقية » لآن 
فنه حديثاً عن إعداد النفس للدعاء » وللآن الادعية فى ذاتها من وسائل 
الاتصال باللّه » والاتصال بالله هو الغاية الخلقة عند أهل التصوف . 
ومن الم ؤكد أن الأوراد تمثلالنظام الحَاسَقى فى حياة المريد » فوضعبا 
ونعترف » مخلصين » أن هذا البحث بحتاج إلى جبد أكبر ما ملك » 
ولكن يعنينا أن القارىء سيذكر أن جبد المقل غير قليل . 


ءِ مل | ع 7 “ى 
محَِمة| لإقلاما 
هو ير 
الدعاء فى الفرآن سل أدعية الأنبياء س طبيعة الانان - أدعية الرسول ل اهتمام 


المسامين بترجة أدعية الأنبياء - أدعية المؤمن فى مختلف الأحوال ل أثر الأدعية فى الأدب 
والاخلاق . 


١‏ الادعية جمع دعاء . وهو النداء » ويد أحياناً فى القرآن بمعنى 
الععادة » كقو له عر شأنه فى سورة الأاعراف ٠‏ إن الذين تدعون من دون 
الله عناد أمثالك , فادعوثم فليستجيبوا لك إن كنتم صادقين ه وقوله فى سورة 
الرعد « له دعوة الحق , والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بثىء 
إلاكاسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه » وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال ٠‏ وقوله فى سورة الكيف ٠‏ واصيرنفسك مع الذين يدعون ريهم 
بالغداة والعثشى يرريدون وجبه» ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وائبع هواه وكان أمره وراطاً » وقوله 
فى سورة الحج ه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس هم به 
علم وما للظالمين من نصير » وقوله فى سورة فاطر ه ذل الله ربكم له الملك, 
والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير» إن تدعوثم لا يسمعوا 
دعاء؟ ' ولو سمعوا ما استجابوا لك ؛ ويوم القيامة يكفرون . بش ركم ُ 
ولا ينبتك مثل خبير » وى سورة الفرقان » والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التّى حرم الله إلا بالحق ». 


وعند تامل هذه الشواهد نحد الدعاء حين يرد معنى العيادة يتضم نأ يضاً 
معنى النداء . 


١‏ - والدعاء مما يوصى به الآدب فى الشريعة الاسلامية» وف القرآن 
الكريم : وقال ربك ادعوق أستجب 5 , وفى مؤرة القرة ةو إذايااك 
عبادى عنى فانى تن أجنت دعوة الداعى إذا دعان » 


م« والدعاء قديم جداً فى التقاليد الدينية . وقد قص علينا القرآن بماذج 
من أدعية الأنبياء » منها ما ورد فى سورة البقرة على لسان ابراهيم ٠‏ رب 
اجغْل هذا البإد آمنا مظيقا اررق أهاء فق التمرزاك: ددموقا "فيل متنا 
إنك أنت السميع العليم زياونا واععانا ليق الك ومن دنا ةله 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » ربنا وابعث فيهم 
رسولاة منبم يتلو عليبم آباتك ويعامهم الكتاب والحكية ويزكيهم إنك 


وروى القرآن دعوات ابراهيم كور أخرق فى سورة ابراهيم فقال: 
وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنأ واجنيى وبى أن نعبد الأأصنام , 
رب إنبن أضلان كثيراً من الناس ؛ فن تبعنى فانه منى ومن عصاق فانك 
عفور عع ذا إن أمكنك من ذريى بوأد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس موى اليبم وارزقهم 
من الغرات لعلبم يشكرون » ربنا إنك تعلم ما فى وما نعلن وما يق على 
الله من ثىء فى الارض ولا فى السماء » المد الله الذنى وهب لى عل السكبر 
|سماعيل واسحق إن رنى لسميع الدعاء » رب اجعلنى ميم الصلاة ومن 


شامع نم 


ذريّى ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب, . 

ومن دعاء مومى ما ورد فى سورة طه ه رب اشرح لى صدرى , ولسر 
لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى يفقبوا قولى » واجعل لى وزيراً من أهل 
هرون أخى , أدد يه أززي : وأشرك فى أمرق» ك5 تبتك ان 4 
انك ك كثيرا انك كنت نا بصير ا .وف نتورة التضهن وون | ىطظليت 
نفسى فاغفر لى 3 

ومن دعاء أيوب وأؤوة شور الاقاننه | درفدن لمر وات أرحم 
الراحمين». 

ومن دعاء نوح ما ورد فى سورة القمره إنى مغلوب فاتتصر » وماورد 
فى سورة نوح 2 رب لا تذر على الارض من الكافرين دياراً , إنك إن 
تذرمم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ٠»‏ رب اغفر لى ولوالدى” 
ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارأ» . 

ومن دعاء زكريا ما ورد فى سورة آل عمران دورب هب لى من ادنك 

وف سورة آل عمران جعل الله قول الصديقين هذا الدعاءه : « رناآا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثيّت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافزين ». 

م - والله يوصى أنساءه بالدعاء 2 من ذلاك ما جاء فى سورة الاسراء 


500 
واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً » وما جاء فى سورة ( المؤمنون ) وصية 
لنبيه نوح « وقل رب أنزانى منزلا مباركا وأنت غير المنزلين » وفى سورة 
الكيف يوصى رسوله بتعليم أمته اسلوب الدعاء « قل ادعو الله أو ادءعوا 
الرحمن أيَا ما تدعو فله اللأسماء الحسنى » ولا تجبر بصلانك ولا تخافت 

ممأ وابتغ بين ذلك سييلا » 


وفهذه الشواهد دلائل على أن الدعاء قدحم جداً فى التقاليد الدينية . وأدعية 
الأنبياء ذكرت ف القرآن تذكيراً لليؤمنين ما فها من معنى العبودية والابمان 
بأن الآمر كله بيد الله » وأن من التق أن يدعو الانسان ربه» وأن يسأله 
اللقدرةو العفو ان 


ه- والقرآن بحدثنا بأن الانسان قد لا يعرف ربه الا عند البأساءء 
ففى سورة الزمر ه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً اليهء ثم إذا خوله 
نعمة منه نسى ماكان يدعو اليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سيله » 
وفى سورة السجدة ١‏ واذا أنعمنا على الاإنسان أعرض ونأى بجحاننه» واذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض » 


5 - وقد عنى الرسول عليه السلام بترغيب أمتسه فى الدعاء . فقال : 
ليس شىء أ كرم على الله من الدعاء » وقال : « إن الدعاء ينفع مما نزل وما 
لم ينزل » فعليكم س عباد الله بالدعاء » وقال : ٠‏ إن الله عر وجل حى كريم 
يستحى اذا بسط الرجل اليه بديه أن بردهما صفرا ليس فبما ثىء» وقال : 
ووطر بق السو سنن عون لفاو ور كك إن لايك 
فى الليل والنهار عتقاء من النار» ولكل مسلم ومسابة فى كل يوم وليلة دعوة. 


مستجابة » وقال: « إن الله تعالى يول : من ذا الذى دعانى فلم أجبه وسألنى 
فلم أعطه . واستغفرى فلم أغفر له , وأنا أرحم الراحمين » وقال : ٠‏ اذا 
فت الله علىعبد باب الدعاء فليكثر فان الله يستجيب له» وقال : ٠‏ من لميسأل 
أله خضب عليه 200 , 

٠‏ - وقد رويت عن رسول الله أدعية كثيرة» منها ما كان وله بعد 
ركعت الفجر قبل صلاة الصبح : 

اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى » وتجمع بها شملل » 
وتلم بها شعثى » وترد بها ألفتى , وتصلح بها دينى . وتحفظ بها غائى ؛ وترفع 
مها شاهدى , وتزكى مها عملى ؛ وتديض مها وجهى » وتلبمنى ها رشدى 2 
وتعصمى ما من كل سوء. اللبوأعطنى إيماناً صادقاً , وانفناً 5 بعده كفر 
ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة» اللبم إنى أسألك الفوز 
عند القضاء . ومنازل الشبداء , وعيشس السعداء ) والنصر على اللاعداء 2 
ومرافقة الآنبباء . اللبم إنى أنزل بك حاجتى , وإن ضعف رأنى ء وقلت 
حيلتى: وقصر عمل , وافتقرت إلى رحمتك ٠‏ فأسألك با قاض اللأمور, 
وبا شاف الصدور ٠‏ كما تجيرنى بين البحور . أن حيرو من عذات اسع 
وهن دعوة الثورء ومن فتنة الهبور 00 الخ 90 

وف بعض عبارات هذا الدعاء ضعف »: ولا سما هذه العمارة « أسألك 
كا تجيرنى بين البحور : أن تجيرنى من عذاب السعير » وقد يكون هذا الدعاء 
ما أضيف إلى كلام الرسول 
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وحدثنا الغزالى 29 عن دعاء قال إنه مأثور عن الرسول صل الله عليه 
وسل وعن السلف فى يوم عرفة» وهو دعاء قصير هذا نصه : 

٠لا‏ إلنه إلا الله وحده لا شرريك له ء له الملك وله امد » يحى ويميت 
وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير » اللبم اجعل فى قلى 
نوراًء وفى بصرى نوراً » وفى سمعى نور وف لساق نوراً . اللهم اششرح لى 
صدرى » ويسر لى أمرى » . 

فزنوق: أنه كان شرل ل ستجو هو أعوة برضا قاد ساطلة وأعوة 
معافاتك من عقو بتك , وأعوذ بك منك ؛ لا أحصى ثنا. علي كأنت كا أثنيت 
عل 7 

وفى البخارى أنهكان يدعو فى الصلاة « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ؛ وأعوذ بك من فتنة انحيا 
وفتنة المات 60 

وفى كتاب الدعوات من صحيح اللخارى أن النىقال : سيد الاستغفار 
أن تقول 

« اللبم أنت رى ء لا إلحه إلا أنت خلقتتى وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنى » فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنى© » 


ومن الاستعاذات لما لواوة عن النى عليه السلام : 


)2غ( فى الاحياء ج ١‏ ص 58 0 الاحياء ج ١‏ ص ٠١م‏ 
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«اللهم إنى أعوذ بك منالبخل؛ وأعوذ بكمنالجين» وأعوذ بك من أرد 
إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر » 
اللهم إنى أعوذ بك من طمع بهدى الى طبع » ومن طمع فى غيرمطمع » ومن 
ودعاء لالسمع؛ ونفهس لاتشبع » وأعوذ بك من الجوع ء فأنه بنس الضجيع؛ 
ومن الخيانة» فانها بست البطانة » ومن الكسل والبخل والجين ومن الهرم 
ومن أن أرد الى أرذل العمرء ومن فتنة الدجال وعذاب القير وفتنة انحيا 
والمات 0 , 

والادعية المأثورة عن رسول الله كشيرة د وهى مثل رجاءه فى أثله. 
واعتماده عليه » وفتاءه فه 
أدعية الانساء ومن عريب ذلك ماقالت عاشة 0 2 لما أراد أله عز وجل 
أن يتوب عب آدم - صل الله عليه وسم ‏ طاف بالبيتسبعاً » وهو يومئذ 
لددن فق فجلس على ربوة حمراء “م قام فصلى ركعتين ثم قال : 

« اللبم انك تعلم سرى وعلانيتى » فاقبل معذرتى ؛ وتعلم حاجتى فأعطنى 
سؤلى؛ وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى . اللهم انى أسألك ابماناً يباشرقلى » 
ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت على" والرضا بما قسمته لى 
باذا الجلال والا كرام » 

ومن الواضح أنه من العسير نهل مادعا به آدم ٠ولكن‏ المسليين بفطرتهم 
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هد 


الصوفية اطمأنوا الى أنه لا بد لآدم من دعاءء وكذلك اطمأنوا الى أن الله 
أوحى اليه « إنىقد غفرت لك» ول يأتتى أحد من ذريتك فيدع ون مثل الذى 
دعوتى به إلا غفرت له وكشفت غمومه ومومه ونزعت الفقر من بين 
عيننه» وأنجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهى راغمة وإن كان 
لا يريدهاء 

وإن صحت رواية هذا الكلام عن عائشة فهو دليل على إن العرب قبل 
الاسلام كانوا يحبون أن يكون ( البيت ) من مواضع الدعاء المقبولء وأنه 
كان كذلك منذ آدم وقبل أن ,يبى . 

وحدثوا أيضاً أن ابراهيم كان يقول اذا أصبح : 

ه الليم هذا خَاق” جديد فافتحه على بطاعتك » واختمه لى عغفر تك 
ورضوانك» وارزقى فيه <سنة 7 ملها منى , وزكها وضعنفبا لى» وما عملت 
من سيئة فاغفرها لى » انك غفور رحيم » ودود كريم » 

وناقل هذا الكلام وهو الغزالى © يذكر أن ابراهيم قال: ه ومن دعا 
بهذا الدعاء اذا أصبح فقد أدى شكر يومه » ومعنى ذلك أن ١‏ الآوراد » 
قديمة جدا فى التقاليد الدينية 

10 أن داود كان اذا دعا فى جوف الليل قال : 

د اللهم نامت العيون » وغارت النجوم » وأنت حى قيوم » اغفر لى 
ذنى العظير » انك عظيم » وانما يغفر العظيم العظيم الك رفعت رأسى: عأمر 

السماء » نظر العبيد الى أربامها ٠‏ اللبم تساقطت القرى . وأنت دائب الدهر 
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وأن يوسف كان يدعو فيقول : 

ديا عدت عند كربتى »ويا صاحى فى وحدتى ‏ وياغيائى عند شدتى » 
ومفزعى عند فاقتى , ورجائى اذا انقطعت حيلتى, يا إلى وإله آبائى أبراهيم 
واسحق ويعقوب اجعل إلى فرجاً ومخرجاً واقض حاجتى ”7 

وأن كاد اشن كان قول: 

٠‏ اللبم لا تؤدبى عقوبتك . ولا تمكر بى فى حلتك , ولا تؤاخذلى 
تقصيرى عن رضاك .2 عظيم” خطيتى فاغفر ويسير عملى فقيل . 5 شت 
تكون مشيئتك , وإذا عزمت بمضى عزمك ء فلا الذى أحسن استغنى عنك 
وعن عونك » ولا الذى أساء استبد بشىء مخرج به من قدرتك » فكيف لى 
بالنجاة ولا توجد إلا من قبّلك » . 

وفى هذا الدعاء محاولة عقلة سنجد أُمثالحا فى «١‏ أحزاب » الصوفة . 

ونقلوا أدعبة كثيرة منسوية الى المسيح , مها دعاؤه الذى كان يدعو 
به للمرضى والرتمئنى والعميان والمه انين 29 ودعاؤه حين أخذه الهود 
لعلوه:6© وهدان الدوانان عرنان عو اليد 

ونقل الغزالى أنه كان يقول : 

« اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أ كرهء ولاأملك نفع ما أرجو 
وأصبح الآمر بيد غيرى » وأصبحت مرتهنا بعملى » فلا فقير أفقرمنى . اللهم 
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- 
لانشمت بى عدوى » ولا تسوء بى صديقى » ولا بجعل مصيبى فى دنى » 
ولا تجعل الدنيا أ كبر همى , ولاتساط على" من لايرحمنى » يا حجى ياقيوم ». 
وأدعية عسى وتحميداته كثيرة تزخر مها مؤلفات الصوفة . 1 
وفما نقله المتقدمون من أدعية الانبياء ما يؤيد ما نريد إثياته » وهو 
شغف اللي 3 ر الدعوات » ولا ننسى أن أدعية اللانبياء نقات عن 
لغات غير عربية » فوضعبا ناقلوها فى أسلوب غناثى يتراوح بين السجع 
والازدواج 1 

و- وفى كتب الفقه والاداب الاسلامية أدعة مختافة باختللاف 
مايباشر المؤمن من الآعمال , وللمسام الصالح فرص لاتنقطع للدعاء ‏ فقول 
حين بحاس للوضوء « أعوذ بك من همزات الشياطين ؛ وأعوذ بك رب أن 
عضرود ٠»‏ . 

ويقول عند غسل يديه « اللهم إلى أسألك الهن والبركة » وأعوذ بك. 
من الشؤم والهلحة » . 

ويقول فى الاستنشاق ٠‏ الابم أوجد ف رانحة الجنة » وأنت راض عنى» 

وعند الاستشار , اللهم إى أعوذ بك من روات النان وهو هوه الذانة 

ويقول عند غسل كل عضو : ٠‏ اللهم بيض وجهى بنورك يوم يض 
وجوه أو ذائاف كول تف وى قال انك يوم تدر <" وجوه أعدائك » 
ويقول عند غسل المين ه اللهم أعطنى كتابى بيمينى » وحاسيى حساباً 
يسيراً » وعند غسل الشمال « الهم إنى أعوذ بك أن تعطينى كتانى بشمالى. 


أومق اووا“ظبوف: 


مومس 


وعند مسح الرأس « اللبم غشنى برحمتك , وأتزل على من بركاتك » 
وأظنى نحت ظل عرشك يوم لاظل الا ظلك » وعند مسح الأآذنين « اللبم 
اجعللى من الذين إس معو القول فتيعون أحسنه 2 اللهم أسمعنى منادى 
الجنة مع الأبرار» وعند مسح الرقبة « اللبم فك رقبتى من النارء» وأعوذ بك 
من السلاسل والاغلال» وعند غسل الرجل العنى ٠‏ اللبم ثيت قدى على 
الصراط المستقم يوم تزل الأقدام فى الندار » وعند غسل الرجل اليسرى 
« أعوذ بك أن تزل قدى على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين فى النار» . 

ويشول عند ختام الوضوء : 

« أشبد أن لا إآسه إلا الله وحده شرك لفو أشيد أن عنداً عبده 
ورسوله؛ سبحانك اللهم وحمدك» لا آله إلا أنت » عملت سوءاً وظلمت 
نفسى » أستغفرك اللهم وأتوب اليك » فاغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
الرحيم ؛ اللهم اجعلنى من التوابين » واجعلنى من المتطررين 2 واجعلبى من 
كوراء: و أسعك كرة راضلا ء 

وهناك أدععة تسق الوضوء , وأدعبة تقال عند اللآذان وفى أثناء الصلاة 
وبعد الصلاة , وأدعية تقال قل النوم وعند النعظه وأدععة تقال فى الصوم 
والفطر وعند مناسك الحج . وفى ذلك كله ما يغمر المسلم بنفحة روحانية هى 

وقد اهم الغزالى بعرض طائفة من « الأدعبة المأورة عند كل حادث 
من الحوادث » فيقول المؤمن حين بخرج إلى المسجد ‏ اللبم إنى أسألك بحق 


هع 
السائلين عليك . وحق مشاى هذا اليك ء فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
وا ولة سمبةء عرحه اتقادسغطةة:وامناء عرضانك »تاساك أن 
تشدومق التار عدو ان تقفن كتوق )الال يفف الدكون إل انع 

ويقول حين يمخرج من المنزل لحاجة ه باسم الله . رب أعوذ بك أن أظلر 
أو أظلم» أو أجهل أو بجبل عل » . 

ويقول إذا دخل السوق « اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخير 
مافهاء اللهم إنى أعوذ بك من شرها وشر ما فيباء اللبم إنى أعوذ بك أن 
أصيب فيها ميا فاجرة » أو صفقة خاسرة » . 

ويقول إن كان عليه دين ٠‏ اللبم ١‏ كفنى نحلالك عن حرامك» وأغنتنى 
يفضالك عدن سبو الكاء 

وقول عند لبس الثوب الجديد ه اللهم كسوتنى هذا الثوب فلك الحمدء 
أسألك من خيره وخير ما صنع له ء وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» . 

ويقول عند التطير ٠‏ اللبم لا يأنى بالمسنات الا أنت ؛ ولا يذهب 
بالسيثات الا أنت + لا سول :ولا قو اله ناشاء 

وعند رؤية الحلال ١‏ اللبم أهله علينا بالأمن والابمان » والبر والسلامة 
والاسلام » والتوفيق لما تحب وترضى ء والحفظ عما تسخط » . 

وعند هبوب الريح « اللبم الى أسألك خير هذه الريح وخير ما فها وخير 
ما أرسلت بهء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » . 

وقول حين تبلغه وفاة أحد الناس « اللبم ١‏ كتبه فى المحسنين » واجعل 
كتابه فى عابين » واخلفه على عقبه فى الغابرين» اللبم لا تحرمنا أجره » 


ولا تفتنًا بعده » واغفر لنا وله » . 


سم 0٠6‏ سمه 


ويقول عند التصدق «٠‏ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » . 

وعند الخسارة ه عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون » . 

وعند أكذار الامو نويا اذا دك يله ره :وه لناتفق امنا وكيد 
رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » . ٠‏ 

وعند النظر الى السماء « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب. 
النارء تبارك الذى جعل ف السماء روجا وجعل فيبا سراجا وقمرا منيرا». 

وعند رؤية الصواعق ١‏ اللبم لا تقتلنا بغضبك» ولا تملكنا بعذابك . 
وعافنا قل ذلك ». 

وعند المطر ه اللهم سقيا هنيا , وصيباً نافعا » اللبم اجعله صيّب رحمة 
ولا بجحعله صب عذاب » . 

وعند الغضب ٠‏ اللبم اغفر لى ذنى : وأذهب غيظ قلى ؛ وأجرتى من 
الشيطان الرجيم » . 

وعند الغزو ه اللبم أنك عضدى ونصيرى وبك أقاتل » 

وعند الهم « اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصيتى ببدك » 
ماض فى حكمك , عدل فى قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك معيت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحداً من خلقك », أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك » أن بجعل القرآن ربيع قلى » ونور صدرى , وجلاء غمى» 
وذهاب حزنى وهمى . 

وعند النظر فى المرآة ٠‏ امد لله الذى سوكى خلق فعدلهء وكر”م صورة 
وجبى وحسنها وجعلنى من المسلمين» . 


امك 

وعند اشتراء خادم أو غلام أو دابة ٠‏ اللبم الى أسألك خيره وخير 
ما جيل عليه , وأعوذ بك من شره وشر ما جيل عليه » 

وعند التبنئة بالزواج : « بارك الله فيك وبارك عليك » وجمع بينكما 
فى خير .٠‏ 

وعند قضاء الدّين يقول لللقضى له ٠‏ بارك الله لك فى أهلك 
وفى مالك ©© , . 

وقد عرض النويرى فى نهاية الآرب لآامثال هذه الادعية فأفاض فيبا 
القول؛ ورد أ كثرها إلى رسول الله2» والمهم هو تذكير القارىء بأئرها فى 
الأدب واللاخلاق » أما من جهة الآادب فحسسه أن ,تذكر أن المؤمن! لذى 
بحفظ ما أثر من الادعية فى مختلف الأحوال يظفر بثروة نفيسة من الأالفاظ 
والتعابير » للها سلطان خؤ" أو ملحوظ على كلامه وتفكيره » وذلك معنم ليس 
بالقليل . وأما من جبة الأاخلاق فبى رياضة على حسن الآدب مع الله و مثل 
قدرته ورحمته فى كل لحظة يهم فيها المرء بعمل حقير أو جليل . وشعور المؤمن 
بعظمة ربه هو أساس الخوف من الصغائر والكبائر , والرغبة فى التتقرب 
اليه بصالح الأعمال. يضاف الى ذلك أن هذه الآدعية تكرر وتعاد لآن 
أكثرها موصول بظروف تق عكل يوم » وفى تكرارها ما يوجب طبعبا فى 
النفس » وذلك ضمان لتأثيرها البالغ فى الآدب والاخلاق . 
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فيم الصوفية لأحوال النفس - السجم فى الدعاء - إعداد النفس لتلقى التفحات الآلحية 


وقد اهتم الصوفية بشرح ما بجب ملاحظته عند الدعاء » فوضعوا لذلك 
عشرة آداب ٠‏ وتلك الآداب العشرة تدل على فهمبم لللأحوال النفسية , 
وبصرم بتبيئة القلوب للدعاء 

الآدب الأول - أن يترصد المؤمن لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم 
عرفة من السنة ؛ ورمضان من الأاشبر» ويوم اجمعة من الأاسبوع » ووقت 
السحر من ساعات الليل . 

ونحن لانفيم قيمة هذا التخصيص . ولايد منالاعتراف بأنه من التقاليد 
الموسمية . ولكن هذا لا »نع من الموافقة على ما فيه من الفائدة من حيث 
توجبه النفس والقلب إلى أوقات يحترمها المسلمون لاتصاها بأ كبر مواسم 
العيادات . 

الثانى ‏ أن يغتنم الأحوال الشريفة » فيدعو عند زحف الصفوف 
فى سبيل الله » وعند نزول الغسث » وعند إقامة الصاوات المكتوبة » وعند 
الصوم ؛ وعند السجود 

وفى هذا رياضة على بمجيد بءض الّا<وال؛. وخاصة زحف الصفوف 


فى القتال ا مشروع 


55000 
الثالك - أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحدث ‏ .ى بياض إبطيه 
وقيمة هذا من الوجهة النفسية ترجع إلى الاهتمام بالدعاء : وقد نتحدث 
عن هذا الآدب كثير من الو لفين 
الرابع ‏ خفض الصوت بين اخافتة والجمر 
وذلك ليطمئن الداعى إلى أن الله ليس بأصم ولاغائبء؟ قال الرسول 
حين رأى ناساً يرفعون أصواتهم بالدعاء . 
الخامس ‏ أن لا بتكاف السجع فى الدعاء 
وهذا أدب جميل يراد به تربية النفس على إيثار الطبع ورك التكاف , 
وسوس أن النى أنكر السجع فى الدعاء وقال ه إياكم والسجع فى الدعاء ‏ 
حسب أحدكم أن يقول : اللبم إنىأساً للك الجنة وما قركب اليهامنقول وعمل 
وأعوذ بك منالنار وما قرب المها منقول وعمل » ومر“بعض السلف بقاص 
يدعو بسجع فقال له م أعلى الله تبالغ ؟ » 
والمكروه هو تكلف السجع أما السجع المقبول فلا كراهة فيه » فقد 
أثرت عن رسول الله أدعية مسجوعة, كةوله ‏ أسألك الأمن بوم الوعيد, 
والجنة يوم الخلود » مع المقربين الشهود؛ والركع السجودء الموفين بالعبود؛ 
إنك رحيم ودود ؛ وإنك تفعل مأ تريد » 
وأثرعن الرسول أنه قال , سيكون قوم من هذهالامة يعتدون فى الدعاء 
والطبور » وفسر ابن الآاثير الاعتداء فى الدعاء بالخروج عن الوضم الشرعى 
والسنة المأثورة » وعرض له الغزالى فى موطنين باب الوضوء (© وباب 
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الدعاء عند الكلام عن السجع , فكأهة فد الاعتداء بالسجع ‏ وكذلك فسر 
الآية ه ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولسكن سياق الآية 
يعين أن المراد هو اللبى عن رفع الموت 

ونقل النويرى أن ابن عباس قال : « إياك والسجع فى الدعاء » فانى 
شهدت النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك ك2 

وفى منظومة الاستغفار للسيد البكرى 

أستغف الله من نظم القوافى ومن نثروما قدجرى سجعاً على نسق 79) 

وفوا بما ورد من كراهة الشعر والسجع 

ولكن ذلك كله لا ينقض ما ورد من السجع ف القرآن والحديث . 
فالمكروه هو السجع المتكلف ؛ لا مطلق السجع . وقد فصلنا هذه القضية 
فى الجزء الأول من كتاب ( النثر الفنى ) 

السادس ‏ التضرع والخشوع والرغبة والرهبة . 

السابع ‏ أن يوقن بالاجابة 

وهذا أدب يراد به صدق اليقين بفضل الله عز وجل 

الثامن ‏ أن يلح فى الدعاء ويكرره ولا يستبطى. الا جابة 

التاسع ‏ أن يفتتح الدعاء بذكر الله والصلاة على نبيه 

العاشر ‏ التوبة ورد المظالمء وهو خير آداب الدعاء 

ولهذه الآداب تفاصيل بحدها القارىء فى الجرء الأول من الاحياء 
والجزء الخامس من نهاية الآرب ؛ وقد اهتم الغزالى بالآدب الباطن وقال 


)١(‏ نهاية الأرب ج ٠‏ ص ١8؟‏ (؟) ص 4١‏ من مجموع أوراد اللبكرى 


داهم د 


« هو الأصل فى الاجابة »: وذك رأخباراً عن بنى اسرائيل » وكيف اسنسق 
موي هله اللام در كلق الله قومه » وأوحى اليه « إنى لا أستجيب لك 
ولا لمن معك وفم عمام » 

وجملة هذهالاداب تبين كيف تحرص الصوفية على صفاء النفس وكيف 
بعدةونها لتلقىالنفحات الآلهية » وللقارىء أن يتصورحال النفس حين تُراض 
عبل هذه الأداب» فوصل النفس بالله » واستحضار فقرها اليه » ورهبتها منه 
ورغبتها فيه » وانتظارها لفضله فىثقة ويقين .كل أولئك من الءوامل فصقل 
النفسن + وتظبير القلية #وتزية الوجدان 

وانتظار الخير كله مر الله وتهيئة النفس إذلك باب أصيل فى بناء 
الملكات اللأخلاقية . ولا سما إذا لاحظنا مخلصين أن الم ركله بد اللهء وأن 
التند ال لك لش ضرا ول يفا 

ف ن كان فى ريب فلجرب الثقة بالته مرة واحدة , وللدعه فانه عر شأنه 
لا يرث الدعاء 


الاستدقاء عند بنى اسرائيل ل الاهمام به فى كتب الفقه الاسلامى ل عاذج من 
أدعية الاستسقاء - فكاهة شعرية 

١‏ - دعاء الاستسقاء من التقاليد القديمة فى الديانات السامية » وكان 
معروفاً عند بنى اسرائيل ؛ قال سعيد بن جبير : قحط الناس فى زمن ملك 
من ملوك بنى اسرائيل فاستسقواء فقال الملك لبنى اسرائيل : ليرسلن الله 
تعالى علينا النماء أو لنؤذيته . قل له : وكيف تقد رأنتؤذيه . وهوفالسماء 
فقال : أقتل أولماءه وأهل طاعته فنكون ذلك أذى له 0) 

وقال سفيان الثورى: بلغنى أن بى اسرائيل قحطوا سبع سنين حى 
أكلوا الميتة من المزابل » وأ كلوا الأطفال. وكانوا حكذلك خرجون 
إلى الجبال يبكون ويتضرعون؛ فأوحىالله عر وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام 
لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى تح ركبك » وتبلغ أيديكم عنان السماء ٠»‏ وتكل 
ألستم عن الدعاء ( فاتى لا أجيب لك داعياً ٠‏ ولا أرحم 5 كاوق 
تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فطروا من يومبم © 

وقال مالك بن دينار : أصاب الناس فى بنى اسرائيل قحط فخرجوا 
مراراً فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة 


»١ا! ص‎ ١ < الاحياء‎ )١( 


اهم سد 


وترفعون الى أكمًا قد سفكتم بها الدماء » وملأتم بطوتكم من الحرام » 
الآن قد اشتد غضى عليكم ولن تزدادوا منى إلا يعدا )6 

وهذه الشواهد تدل على أنه كان مفبوماً عند بنى اسرائيل أن الدعاء اتما 
قبل من التائبين . 

؟- وقد اهتمت كتب الفقه الاسلاى بصلاة الاستسقاء ؛ وبينت أنها 
تكن ]ة اغاوت الاقان وؤانتظنك الاطان + أو اتناك قاذ .و أنه 
يستحب للامام أن يأمر الناس أولة بصيام ثلاثة أيام » وما أطاقوا من 
الصدقة , والخروج من المظالم » والتوبة من المعاصى » وفى اليوم الرابع خرج 
مهم و بالعجائز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين . وقيل 
يستحب إخراج الدواب” لمشاركتهم فى الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم 
د لولا صببان رضّع ؛ ومشايخر كاسع » وبهائم رسع » لصاني علي العذاب 
صما » فاذا اجتمعوا فى المصاسى الواسع من الصحراء نودى: الصلاةجامعة 
فصل بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير » ثم خطب خطبتين > 
وبينهما جلسة خفيفة » ويكون الاستغفار معظم الخطبتين . ويقول ف الدعاء : 

ه اللبم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا باجابتك , فقد دعوناك م أمرتنا 
فأجبنا يا وعدتناء اللبم فامئن علينا بمخفرة ما قارفنا . واجابتك فى سقيانا 
وشعة: أر اناج 

م وصلاة الاستسقاء من أمم مظاهر التصوف» فان المرء لايقوم مها 
إلا وقد آمن إيماناً صادقاً برحمة الله وفضله ؛ وكييف يطمع المرء فى أن “تعن 


*1١١ ص‎ ١ ص 7١م (0؟) الاحياء ج‎ ١ < الاحياء‎ )١( 


سد م سد 


القوانين الطبعية فتمطر السماء لدعائه إلا إن وثق بأن الآمر كله لله » وأنه 
نحجب ألء ماء حين يشاء » ويرسلها حين يشاء ؟ 
وانظر هذا الخبر وتأمل ما فيه من صدق اليقين : 
قال عطاء السلى : معنا الغيث فخرجنا نستسق فاذا تحن بسعدون 
المجنون فى المقابرء فنظر إلى فقال, يا عطاء ! أهذا يوم النشورء أو بء* 
ما فى القبور ؛ فقلت : لاء ولكنا منعنا الغيث » فخرجنا نستسق . فقال : 
يا عطاء ! بقلوب أرضية ؟ أم بقلوب مماوية ؟ فقلت : بل بقلوب مماوية . 
فقال : همهات ! يا عطاء» قل للمتهرجين لاتتبيرجوا , فان الناقد بصير ! ثم 
رمق السماء بطرفه وقال : إلهى وسيدى ومولاى ! لا تملك بلادك : بذنوب 
غناذك: ولكن بالمكنون هن أسنائك :وما وارت المجحب من آلانك: 
إلا ما سقيتناماءاً غْدقا فرَاتاً تحى به العباد » وتروى به البلاد؛ يا من هو 
على كل شىء قدير 1 قال عطاء : فا استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت 
وجاءت بمطر كأفواه القرب » فولى وهو يقول : 
أفلح الزاهدون والعابدونا إذلمولاهم أجاعوا البطونا 
أسوروا الآعين العليلة حا فانقضى ليليم وثم ساهرونا 
شغتهم عبادة الله حتى قيل ف الناسإن فيهمجنونا”») 
وف عبارة ه بقلوب أرضية؛ أم بقلوب سماوية » ما يشعر بأدق المعاق 
الروحية ؛ ولهذا أثرث بالغ فى تربية الاخلاق . إذ يروض المرء على الابمان 
بأن الخير لا يصيب إلا الخاصين من الأاتقياء . 
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لاوم سل 


ه لم يقتصر المسلمون على دعاء واحد فى الاستسقاء » ك| اقتصروا على 
دعاء ال ل عظما . 
فكان الاسنسقاء ء من أبشاك الثروة الآادية فى الدعاء وكان نه تفق أن تختلف 


الادعية على لسان الرجل الواحد حين يتكرر الاستسةاء . كا وقع لعلى بن 
أنى طالب » فقد خطب مرة فقال : 

« اللبم قد انصاحت جبالنا('2 . واغيرت أرضنا : وهامت دوابناء 
وتحيرت فى مرابضبا » ويحت يحيسٍ الثكالى على أولادها » وملت التردد فى 
مراتعبا , والحنين الى مواردهاء الهم فارحم أنين الآأنة , وحنين الحانة , 
اللبم فارحم حيرتها فى مذاههاء وأنينها فى موالجبا . اللبم خرجنا إليك حين 
اعتكرت علينا حدابير0© السنين . وأخلفتنا مخايل الجود . فكنت الرجاء 
للستئس والبلاغ للبلنمس , ندعوك حين قنط الآنام » ومنع الغهام » وهلك 
السوامء أن لا:ؤاخذنا بأعمالناء ولا تأخذنا بذنوبناء وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المنبعق 9©, والربيع المغدق » والتبات المونق » سحا وابلا نحى 
به ما قد مات ء وترد به ما قد فات . اللهم "سقيا منك محبية مروية » تامةعامة 
طببة مباركة » زا كيا نبتها ء ثامرا فرعبا : ناضرا ورقبا» عش بها الضعيف 
12ل ويه لمحتن اذك :إن سل ناك ايا تجحادنا 
ونبجرى مبا وهادنا. وتخصب بها جنابناء وتيقل مما تارناء وتعيش بها 
مواشيناء وتندى ما أقاصيناء وتستعين مها ضواحينا ‏ من بركاتك الواسعة 


)١(‏ انصاحت : حفت ويبست من الجدب 
0( )0-0 0 وحدبير وهى السنة المجدبة 


5-5 
وعطاياك الجزيلة , على بريتك المرملة » ووحشك المبملة . وأنزل علينا سماء 
مخضلة ('مدراراً هاطلة يدافعالودق منها الودق :9" وحفز القطر منها القطر 
غيرخل-ب برقبا 9" ؛ ولاجبام عارضها © , ولاقزع رباها 9 , ولاشفان 
ذهابها © حتى مخصب لارمراعها المجديون , ويحيا بيركتها المسنتون 99+ 

فانك تنزل الغسث بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولى الميد» . 

وخطب مرة أخرى فقال بعد التحميد : 

« ألا وإن الأرض التى تحملك » والسماء التى تظلك» مطيعتان لربكم. 
وما أصبحتا تحودان لكم بيركتهما توجعا لك » ولا زلفة الكم » ولا لخير 
ترجوانه منك؛ ولكن أمرا بمنافمكم فأطاعتاء وأقيمتا على حدود مصالحكم 
فأقامتا . 

د إن الله بتلى عباده عند الاعمال السيئة بنقص العُرات؛:و حيس البركات 
وإغلاق خزائن الخيرات ؛ ايتوب تائب . ويقلع مقلع » ويتذكر متذكر , 
ويزدجر مزدجرء وقد جعل الله الاستغفار سبباً لدرور الرزقء ورحمة الخلق؛ 
فقال ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برسل السماء علي فد ازا : ويمددع 
بأموال وبنين) فرحم الله امرءاً استقبلتوبته . واستقال خطيئته . وبادرمنيته. 

ه اللبم إنا خرجنا اليك من نحت الآستار والأكنان » وبعد عجيح 

الببائم والولدان ٠‏ راغبين فى رحمتك » وراجين فضل نعمتك ؛ وخائفين من 
)١(‏ مخضلة : مبللة (؟) الودق : المطر 

(*) البرق الخلب : ما يطمع فى المطر ولا مطر ممه 

(4) العارض الجهام : السحاب لا مطر فيه (0) الرباب السحاب الأبيض » والقزع 


الخفيف المتفرق (7) الثفان الريح البادرة . والذهاب جم ذهبة وهى الأمطار اللينة 
(9) المسنتون الذين أصايهم القحط 


ات 
عذابك ونقمتكء اللبم فاسقنا غيثتك ولا تجعلنا من القانطين , ولا تبلكنا 
بالسنين» ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء يا أرحم الراحمين . اللهم إنا 
خرجنا اليك , نشكو اليك بما لا خنى عليك , حين ألجأتنا المضايق الوعرة 
وأجاءتنا المقاحط الجدية » وأعيتنا المطالب المتعسرة , وتلاحمت علينا الفتن 
المستصعبة » اللهم إنا نسألك أن لاتردنا خائبين , ولا تقلينا واجمين » ولا 
تخاطبنا بذنوبنا » ولا تقابسنا بأعمالنا » الهم انشر علينا بركتك . ورزقك 
ورحمتك . واسقنا سَقيا نافعة مروبة معشبة تنبت مها ما قد فات » ونحى مها 
ذال عات اناه انان كقره التق باتزوى ع الشهان #وتس الطنان: 
وتستورق الاشجار : وترخص الأسعار . انك عل ما تشاء قدير 29 .. 

وعند درس الخطبة الآولنجد الخطيب ترفق فى الدعاء حين اهتّم بوصف 
حيرة الدواب فى المرابض » وملالحا من التردد فى المراتع » والحنين الى 
المواردء وعجيجبا عل أولادها التى أودى مما الظمأ القتال » ونجده تلضف 
حين دعا الله أن لا يؤاخذم بأعمالهم, ولا يأخذم بذنوهم» ثم نجده أغرق 
قوضف القنف المرصو» والتسب المأمز ل» وكذلك كان مدن الخطة 
تفحة وجدانية يتمثل فيها الجزع والانابة » وكان شطرها الثاتى بابأ من الصنعة 
والافتنان فى التخييل والمثيل . 


وصدر الخطة الثانية توحيد” صرف , فالارض والسماء من جنود النّه؛ 
تحودان حين يشاء ؛ وتمسكان حين يشاء .ثم بمضى الخطيب فيذكر أن نقص 
الْرات ابتلاء من الله يصيب الناس حين نسوء أعمالهم ليتذكروا وينيبواء 


١756 ص‎ ١ مج البلاغة ج‎ )١( 


ا 
وأن كشف الشر موقوف عل الاستغفار . وهو بذاك بوجه قلوب المستسقين 
الى المتاب . وتم خطبته بدعاء طويل هو بموذج لرقة التوسل والاتهال. 

والمعاى تختلف فى هاتين الخطبتين بعض الاختلاف »؛ وذلك يدل على 
أن الخطيب كان له فىكل موقف شعور خاصء وأساس البلاغة أن يعير 
المرء عما يساور نفسه عند الخطاب . ولا يعتمد على معانيه القديمة الا 
الجدبون فى عال البيان . 

ه- وعند النظر فما أنشأ أنمة المسلمين من أدعة الاستسقاء نبحد الفن 
ظاهراً ظيوراً قويا ولا كذلك المحفوظ من أدعبة الرسول : فبى أدعية 
بسيطة قوامبا الصدق ‏ والفن فها قلمل. حدث الخطيب البغدادى بسنده قال : 
أتت النى صل الله عليه وسلم يواك فقال : 

«اللبم اسةنا غيثا مغيثاً مر يا مر يعأء عاجلا غير آجل ء نافعاً غير ضار .0©. 

ومن الملح المتصلة بدعاء الاستسقاء قول انى على بن اسن بن على 
خرجنا لنستسقى سمن دعائه وقدكاد هدب الغم أن يلغ الأارضا 
فلا ابتدا يدعو تقضعت الما ها ثم الا والغام قد انفضا(© 


)١(‏ تاريخ بغدادج ١‏ ص .»م (؟) ص ١١١‏ خاص الخاص 


ا ابيا 
اه سام 

١‏ - زين العابدين هو على بن الحسين بن على بن إلى طالب . وكانت. 
ولادته بوم الجمعة فى بعض شبور سنة ثمان وثلاثين » وتوفى سنة أربعم 
ونسعين وقبل اثنين وتسعين بالمدينة ودقن باليميع © 

وكان يقال لزين العابدين ابن الخيرتين لقول الرسول : لله تعالى من. 
عباده _خير تان . فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس”7") 

وذلك أن زين العابدين قرشي" الاب فارمى الام فأمه سلافة بنت. 
يزدجرد آخر ملوك فارس”») 

وكان كثير ابر بأمه حتّى قيل له : إنك أنر الناس يأمك ولسنا نراك. 
تأكل معبا فى صحفة . فقال : أخاف أن تسبق يدى الى ما تسبق اليه عنها 
فأكون قد عققته]() 

وكان كبير البر بالمعوزين » البر الجميل الذى لا يطلع عليه الناس ؛ وقد 
أحصى بعد موته عدد من كان يقوتهم سر" فاذا ثم نحو مئه بيت . قال مد 
ابن اسحاق : كان ناس من أهل المديئة يعيشون لا يدرون من أبن معايشهم 
ومآ كلبم ؛ فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى 
منازهم ©, 


)١(‏ وفيات الأعيانج ١‏ ص 078ه (6) ص "لاه 
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وهذه شمائل لا تُستكثر على أهل البيت الذين ببعث جدم ليتمم مكارم 
الأخلاق . 

+ - عاش زين العابدين فى عصر كان يوج بالفتن والمكاره والحتوف» 
فى العصر الذى كان يسعى فيه الأامويون لاستتصال شأفة أهل البيت؛ 
ولذلك تفاصيل شرحناها فى كتاب ه المداتح النبوية » وبا أثرها فى نمضة 
الشعن الساتى لعيذاقى أمينة وقد نقيت تلك المكارة مرسومة فى حال 
زين العابدين حتى صم له أن يدعو عبل أهل الشام فيقول : 

« اللبم وقد شملنا زيغ الفتن, واستولت علينا عشوة الحيرة ؛ وقارعنا 
الذل والصخار ؛ وحََكّم فى عبادك غير المأمونين على دينك ٠‏ فابتز أموال 
آل محمد من نض حكمك . وسعى فى تلف عبادك المؤمنين » فجعل فيئنا مغنما 
وأمائتنا ميراثاً: واشدريت الملاهى والمعازف والكبارات بسبم الارملة 
واليتهم والمسكين فرتع فى مالك من لا يرعى لك حرمة . وحكم فى أبشار 
المسلمين أهل الذمة » فلا ذائد يذودهم عن هلكة , ولا راحم ينظر اليهم 
بعين الرحمة . . . اللهم وقد استحصد زرع البباطل وبلغ ع واستحكم 
عموده . . . الخ (© ) . 
والمراد بأهل الشام ثم الا كمون من بنى أمية الذين استطرد فى الدعاء 
م فقال: 

« اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتهاء ولا جَنّة إلا متكتها ‏ ولا 
كلية مجتمعة إلافرقتها . ولا قائمة إلاخفضتها » ولا راية إلانكستها وحططتهاء 


عل 


ه١ الصححفة السجادية الخامسة ص‎ )١( 


صانق" ب 


ولا علوًا إلا أسفلته .ولا خضراء إلا أبدتباء اللبم وكوثر شمسه » وأطفىء 
تورف وآء اطق زأسه00 :ودضن: جنوه وارعت قلوي أهلةء وأرانا 
أنهان الجور عماديد بعد الالفة 60 : - بعد اجتماع الكامة 6 ومعموى 


الرءدوس بعد الظبور على اللامة 00 6. 


وقد أكثر من الدعاء على من خاصموه وحاربوه فدعا على حرملة بن 
كادلة وعسد الله بن زياد وضمرة بن معبد وعبد الملك بن مروان. 

ومراجعة تلك الادعية تصوتر بعض جوانب المجتمع فى ذلك الحين 

م« - وكان له دعاء خاص بساعته , وبيان ذلك أن ف السالفينمن افترض 
أن التبار سم إلى اثنتى عشرة ساعة لينسجم مع عدد الآثمة الاثتى عشر » 
وزين العابدين هو الرابع بين أولتك الآئمة فساعته من النهار هى الرابعة, 
وهى من ارتفاع النهار إلى وقت الزوال0؟» . 

وأهم ما ينبغى النص عليه فى هذا المقام هو الأدعية الانجيلية ' أو 
المناجاة الانجيلية » وهى أ كبر مناجاة ظبرت من فيض الله على لسارن 
زن العايدين © . 

وسميت هذه المناجاة بالانجيلية لآن فقراتها تشبه أكثر فقرات الانجيل 
النازل على عيسى عليه السلام لا الانجيل المتداول بين النصارى الآن 60 . 

وهنا بيت القصيد» فقد أشرنا مرات كثيرة إلى أن الصوفية كانوا يرون 


المسيح قدوة فى الشؤون الروحية. 
)١(‏ أم الرأس شجه (؟) عباديد : متفرقين 
(*) الصحفة السحادية الخامة ص * كوه (غ) انظر ص 45 او45غ١‏ 


)2 انظر ص ١55‏ 


اب 

والواقع أن المسلمين عرفوا الاتجيل منذ زمن بعيد » وقد ترجموه ترجمة 
فصبحة جداً , ومن تلك الترجمة الفصحة شواهد كثيرة فى كتب الآدب 
والتصوفكالذى نراه فى كتاب عيون الاخبار لان قتيبة » وكتاب الاحياء 
للغوالى . 

والتشاءه كبير جدأً بين مذاهب النصارى ومذاهب الصوفية ف التعبد, 
فالنصران المتبتل يدخل الكنيسة وفى جيبه كتاب يشتمل على طوائف من 
الادعية والصلوات؛ والصوفى الخلص يدخل المسجد وفى ,ده كتاب يشتمل 
على طوائف من الاستغاثات والاحزاب واللأوراد. 

وكتاب الصحيفة السجادية يشبهمن نواح كثيرة كتاب الاقتداء بالمسيح 
والفرق الوحيد بين الكتابين أن الدعاء فى كتاب الاقتداء بالمسيح يوجة إلى 
عيسى والدعاء فى الصحيفة السجادية يوجّه إلى الله » و يتم التشابهحين نعرف 
أن النصارى برون عيسى صورة الله , 

والصحائف السجادية عند الشيعة تقابل جموع الأوراد عند أهل السنة 
والخاطب واحد وهو الله واجب الوجود. 


وقد اهتم النصارى بكتاب الاقتداء بالمسيح إوامط0 وده4[ عل «ماهاندم1 
فنقلوه من اللاتينية إلى الفرنسية نحو أربعين مرة وكتبوه بالذهب فى كثير 
من الاحيان . 


وأدعية زين العابدينكانت مما اهتم به الشيعة اهنماماً شديداً ٠‏ فصححوا 
رواباتها ونقدوها وكشوها بالذهب فى كثير من البلاد . 


كك 

ه - والمناجاة الانجيلية تفيض بالمعانى الروحبة , ولننظر كيف يقول 
زين العايدين : 

« الهم لك قلى و لساتى . وبك تجانى وأمانى ‏ وأنتالعالم بسرى وإعلاى 
فأمت قلى عن البغضاء ٠‏ وأصمت لسانى عن الفحشاء » وأخلص سريرق 
وعلانيق عن علائق الأهواء » واكفنى بأمانك عواقب الضراء » واجعل 
سرى معقوداً عل مراقبتك, وإعلاىموافقاً لطاعتك . وهبلى جمما روحانياً 
وقلاً سهاوياً؛ وغمة متصلة بك : ويقيتاً صادقاً فى حك .20 . 

وكيف يقول : 

« اللبم ارحم من اكتنفته سيئاته » وأحاطت به خطيئاته » وحفت به 
جناياته . بعفوك ارحم من ليس له من عمله شافع » ولا بمنعه من عذابك 
مانع 0 

> - ولزين العابدين أدعية تلين الجلاميد , كأن يقول : 

وسيدى . حق أن دعاك بالندم تذللا أن يبه بالكرم تفضلا 

سيدى ء أمن أهل الشقاء خلقتتى فأطيل بكاثى , أم من أهل السعادة 
خلقتى فأبشّررجانى ؟ 

سيدى , ألضرب المقامع خلقت أعضاق , أم لشرب الهم خلقت أمعاى؟ 

سيدىء لو أن عبداً استطاع اهرب من مولاه لكنت أول الحارين 
منك , لكنى أعلم أنى لا أفوتك 

سيدىء لو أن عذانى يزيد فى ملكك لسألتك الصبر عليه » غير أنى أعلم 


١ال4 (؟) ص‎ ١84 ص‎ )١( 


ال 
أنه لا يزيد فى ملكاك طاعة المطيعين . ولا ينقص منه معصية العاصين . 

سيدى » ما أنا وما خطرى ؟ هب لى خطاياى بفضلك , وجللى بسترك, 
واعف عن توبيخى بكرم وجبلك . 

إلى وسيدى , ارحمنى مطروحاً على الفراش تقلينى أيدى أحيتى : 
وارحمنى مطروحاً على المغتسل يغسانى صا جيرنى . وارحنى عمولاة قد 
تناول اللأقرباء أطراف جنازنى» وارحم فى ذلك البيت المظلم وحشتى وغربى 
ووحدىى., فا للعبد من يرحمه إلا مولاه2©, 

وزين العابدين يحعل الأأيام والشهور مواسم روحية» فله أدعية 
لايام الاسبوع , ودعاء ليوم عرفة ودعاء لآاول يوم رجب » وأدعية ليام 
رقات:: وأول شؤن البحة المع د عنده نسو معني :رمضان70) 

ولا تخلو أدعيته على كثرتها من فصاحة التعبير وقوة الروح 

م - والصوفية يعتقدون أن زين العابدين كان من أهل الأسرار 
ويروون أنه قال : ١‏ 

يارب جوهر علر لو أبوح بو لقيل لى أنت من يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلدون دمى برون أقبح هارا وله ينا 

إف لأ كم مم على جواهره 5لايرى الحق ذو جبل فيفتةنا0© 

ومعنى ذلك أنه كان يفرق بين ما يلقّى على العوام وما يلقى على 
ور 

١8 ص 4لا“#وهلاء (؟) انظر ص‎ )١( 

() شرح ابن عجيبة ص ١١5‏ 





ظ يدى صوفيا بالمعني المصطاح عليه عند أهل التصوف» 
فقدكان رجلا مشغولا بالادب والمنطق والتوحمد . وكانت له فى ححاته 
جولات هجائية لا تخلو من لم وطيش ء ولكنه حين انهزم فى حَياته 


بروح| 
٠‏ «اللبم صن وجوهنا بالسارء ولا تبذَهابالآقار قتسترزى أعلرزقك 
ونسأل شر خلقك ؛ وتبتكى بحمد من أعطى , وذم”' من منع ؛ وأنت من 
دونمم ولى الاعطاء » وبيدك خزائن الأارض والمماء 22 , . 

وندانا قرات نما وصل انا من م9 لئاه عل 1ه كان يد بتقيناما ,صل 


اليه من بليغ الدعاء ‏ كأن يحدثنا أنه سمع الخوارزى أبا بكر عمد بن العباس 
الشاعر البليغ_يقول ٠‏ اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت . وأصلح قلوب 
الناس فقد فسدت » ولا تمتتى حتى يبور الجهبل 5 بار العقل » ويموت 
اللقص كا مات العلم 99 00000 ا 


فبو يذكر الخوارزى باسمه وكتيته ويصفه بالشاعرالبليغ وفى هذا إشارة 


الرعطقه عليه يسبب الروح الذى تنسمه ها العا 00000 
وهو نفسه كان يعطف على التصوف ويراه علا يدور بين إشارات 
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إلهمة ؛ وأغراض علوية ؛ وأفعال دينة ٠‏ وأخلاق ماوكة ؛ ول بمنعه هذا 

العطف من النص عل أن الطريقة لحقبا حيف لكثرة الدخلاء فيبا ما 

لحق اللاغة لكثرة مدتعبها » وذلك فى رأبه لانقراض الدنيا وقرب أشراط 
القيامة 20 , 

فبو بمجد التصوف ولا عمقت إلا الادعياء . 
٠‏ ” - والمرجم عندنا أن التوحيدى لم يكلف بصوغ الادعية إلا فى 
020 سيط شيك 





«اللهم خذ بأيدينا فقد عثرناء واستر علينا فقد أعورناء وارزقنا الألفة 
التى بها تصلح القلوب وتتقى الجيوب؛ حتى نعيش ف هذه الدار مصطلحين 
على الخير مؤثرين للتقوى عاملين بشرائط الدين , آخذين بأطراف المروءة 
آنفين من ملابسة ما يقدح فى ذات البين » متزودين للعاقبة الى لابد من 
الشخوص اليها » ولا محيد من الاطلاع عليها ؛ إنك توت من تشاء ماتشاء» . 
وقد يقال إن أكثر المؤلفين يبتدئون مو لفاتهم بالدعاء . ونجيب بأن هنا 
نفحة صوفية لا نحد مثلبا فيا دعا به الجاحظ فى فاتحة « الببان والتسين » 
عمد ع أنه ا1ايط وناامة اومواض» انا التو سد قن اد اليا: 
فتأمن فنون البيان . ولننظر هذا الدعاء : 
اللهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك؛ ومن الآمل إلا فيك »؛ ومن التسليم 
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إلا لك؛ ومن التفويض إلا إليك ء ومن التوكل إلا عليك ؛ ومن الطلب 
إلا منك ؛ ومن الرضا إلا عنك » ومن الذل إلا فى طاعتك » ومن الصبر 
إلا على بلائك . وأسألك أن تجعل الارخلاص قرين عقيدنى » والشكر على 
نعمك شعارى“ ودثارى » والنظر إلى ملكوتك«دأبى وديدتى» والانقياد لك 
شأنى وشغلى ‏ وا لخوف منك أمنى و إمانى » واللياذ بذكرك مجتى وسرورى . 
اليم تتابع برأك واتصل خيرك ؛ وعظم رفدك ؛ وتناهى إحسانك » وصدق 
وعدك, وير قسمك . وعمت فواضلك . وتمت نوافلك . ول تبق حاجة 
إلا وقد قضيتها أو تكفلت بقضائها . فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة » إنك 
أهل ذلك والقادر عليه » 


والقارىء مرجو أن ينظر براءة هذا الكاتب فى تلوين الفواصل مع 
حروف الخفض, ف صدر هذا الدعاء » وما عق له بعد ذلك من المقابلة 


والازدواج. 
ع وهذا لون ثالث من الدعاء : 


اللهم إنى أس#ألك خفايا لطفك ؛ وفواتح توفيةك ومألوف برك. 
وعوائدإحسانك. وجاه المجتدين من ملائكتكء ومنزلة المصطفين من رسلك 
ومكائرة الأولماء من خلقك . وعاقة المتقين من عبادك : وأسألك القناعة 
برزقك » والرضا حكمك » والنزاهة عن حظورك » والورع فى شبهاتك » 
والقيام حجتك , والاعتبار با أبديت » والتسايم لما أخفيت . والارقال على 
ما أمرت؛ء والوقوف عما زجرت , حتى أتخذ المق حجة عند ما خف" وثقل» 


والصدق سنة فما عسر وسهل ؛ وحتى أرى أن شعار الزهد أعزشعار» ومنظر 


عات 
الاطل أشوه منظر » فأتبختر فى ملكو تك فضفاض الرداء بالدعاء اليك » 
وأبلغ الغاية القصوى بين خاقك بالثناء عليك » 

وف هذا الدعاء فنون من البديع لا خنى عل القارىء ؛ وموضوعه يخالف 
موضوع الدعاء السالف . 

ه - وهذا لون رابع : 

« اليم إليك أدفم عجرى ويج ى22© وبك أستعين فى عسرى ويسرى 
وإليك أدعو رغباً ورهبا فانك العالم بتسويل النفس , وفتنة الشيطان , 
وزينة الموى وصرف الدهر وتلون الصديق ء وبائقة الثقة وقنوط القلب » 
وضعف المنة » وسوء الجزع » فقنى اللبم ذلك كله ؛ واجمع من أمرى شمله 
وانظم من شأنى شتيته » واحرسنى عند الغنى من البطرء وعند الفقرمن الضجر 
وعند الكفاية من الغفلة » وعند الحاجة من الحسرة ؛ وعند الراحمة من 
الفّسولة » وعند الطلب من الخبة ؛ وعند المازلة من الطغيان ٠‏ وعند 
البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من النهمة لك . وأسألك أن 
نجعل صدرى خزانة توحيدك . ولسان مفتاح تمجيدك » وجوارحى خدم 
طاعتك ء ذانه لا عر“ إلا فى الذل لك ولا غنى إلا فى الفقر اليك ؛ ولا أمن 
إلا فى الحوف منك , ولا قرار إلا فى القلق نحوك » ولا روح إلا فى الكرب. 
لوجبك» ولا ثقة إلا فى تهمة خلقك , ولا راحة إلا فى الرضا بقسمك » 
ولا عيش إلا فى جوار المقربين عندك .» 

وهذا الدعاء على جانب عظيم من الآهمية؛ وفى صدره بعض الضعفه 


)١(‏ كناية عن الاحجال الثفال 


ولكن الشطر الآخير عاية فى القوة . وهو ممثل كثيراً من المعانى النفسية. 
كالبطر عند الغنئى , والضجرعند الفقرء والغفلة عند الكفاية » والفسولة عند 
ولا مفر” من الثناء على هذه الفقرة إذ خاطب الكاتب ربه فيقول : 

ه إنه لاع إلا فى الذل للك » ولا غنى إلا فى الفقر اليك . ولا أمن 
إلا فى الخوف منك» ولا قرار إلا فىالةلق نحوك , ولا روح إلا فى الكرب. 
لوجبك ,ء ولا ثقة إلا فى تهمة خلةقك » 

والكلمة الاخيرة من وات الخال 

5 - وهذا لون خامس : 

« اللهم ببرهانك الصادع » وبنور وجبك الساطع ‏ » صل" على محمد نبيك. 
لى ١‏ الرحمة , وقائد الآمة » وإمام الأامة ؛ واحرس عل" إيمانى بك بالتسلم لك 
وخفف عنى مؤونة الصير على امتحانك 0 وواصل لى اتن المزيد عند. 
الشكر على نعمتك ؛ واجعل بقية ععرى فى غنى عن خلقك ٠‏ ورضاً بالمقدم 
من رزقك . اللبم إنك إن أخذتنا بذنوبنا خسف تالآارض بناء وإن جازيتنا 
على ظلمنا قطعت دوابر ناء فانك قلت (فقّطع دابر القوم الذين ظلوا والمد. 
لله رب العالمين ( اللبم اليك نشكو قسوة قلوينا ( وغل صدورنا ٠‏ وفتنة 
أنفسنا . وطموح أضارنا :ورفت النكاء وسحفت أحلاهاءوسرء أعالنا 
وفحش لجاجنا , وقبح دعوانا » ونتن أشرارنا » وخبث أخيارنا » وتازق 
ظاهرناء وتمزق باطننا . اللبم فا رحمنا . وارأف بناء واعطف علنا , وأحسن 
إلبناء ويجاوز عناء واقبل الميسور منا فاننا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة . 
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وأنت بما وصفت به نفسك أحقمنا ما وسمنا به أنفسنا » فان فىذلك ما اقترن 
بكرمك . وأدى إلى عفوك .... الخ 

وهذا الدعاء طويل بد القارىء بقيته فى شرح ان أنى الحديد9؟2 وهو 
دن بها سيوضع من الأحزاب » ففيه حديث عن قسوة القالوب » وغل 
الصدورء وفتنة النفوس , وطموح الابصارء ورفث الآلسئة » وسخف 
الأحلام » وسوء الأعمال » وذللك يدل على بصر التوحيدى بعصف الفتن 
اق عالم اللأخلاق. 

ومن دقيق ما فيه الارشارة إلى قبح الدعوى , وفحش اللجاج ؛ والنص 
على نتن الأشرار وخبث الأاخيار» فهو يرى آن فى الآخبار خبثاًء وذلك من 
جاننه إسراف ف اتهسام الطبيعة الانسانية » إلا إن قدرنا أنه يشير إلى أن 
الأخيارلا غنى لم عن التحرز والخوف من سوء الخواتم . 

هذا وللتوحيدى أدعنة كثيرة فيبا أدب وعقل وذكاء .ولا موجب 
لعرض ما وصلنا اليه من أدعيته فى هذا الفصل فلنكتف ببذه الفقرات : 

« اللهم احجز بيننا وبي نكل ما دل على غيرك ببيانك . ودعا إلى سواك 
برهانك . . 

ه الهم قيض لنا فرجا من عندك , وأرتح' لنا خلصاً الك ء فانا قد تعبنا 
بخلقك وعجزنا عن تقويمهم لك ؛ ونحن إلى مقاربتهم فى مخالفتنك أقرب منا 
الى منابذتهم فى موافقتك » . 

« اللبم اليك المفر من دار منهومبا لا يشبع ؛ وحاتمبا لا ينقع ٠‏ وطاليها 


سد هيا سد 


لا يربع » وواجدها لايقنع . .. اللبم كيا ابتليت بحكنتك الخفية الى أشكلت 
عل العَول وحارت معبا البصائر فماف ب رحمتك اللطيفة الى تطاولت البها 
الاعناق وتشوفت نحوها السرائر , . 

« اللهم إنا قرينا منك فلا يشا عنك » وظبرنا لك فلا تُطنًا دونك , 
ووجدناك ما ألقيت إلينا من غيب ملكو تك », وعزفنا ع نكل ما لوانا عن 
بابك . ووثقنا بكل ما وعدتنا فى كتابك 20 , 

م - وقد أهدى إلينا الاستاذ سليِ قبعين شخة مخطوطة من رسالة 
لتوحيدى اسمها «الاشارات الاهمية» فنظرنا فى الفاتحة فاذا فيها دعاء ,شي رالدمع 
ويتفجر عند قراءته الحنان » فانكان القارى. فى حاجة إلى يبنة على صحة 
مانقول فليقرأ هذا الدعاء : 

« اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك , وأفعالنا 
معك ؛ وسوالف إحساننا قنك , ولكن عن ثقة بكرملك الفائض » وطمعاً 
فى رحمتك الواسعة , نعم » وعن توحيد لا يشوبه [شراك ؛ ومعرفة لا خالطها 
إنتكار وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غابات حقائق التوحيد والمعرفة»نسأ لك 
أن لاترد علينا هذه الثقة بلك فتشمت بنا من لم تسكن له هذه الوسيلة اليك . 

و وقد رأينا فى هذه المخطوطة إشارة تسمو بالتوحيدى إلى درجة 
التصوف ولنتأمل كيف يول 

( حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر فى غير عظمة الله . 

حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله . 
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و 

حرام على نفس طبرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن تدنس بثىء 
من مخالفة الله 

حرام على عبن نظرت الى ملكة اله أن تحدق إلى غير الله » 

حرام عل كبد ابَلّت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله , 

جراد ل كاد إلا من الله أن بحد طمعاً فغير الله ؛ 

حرام على منشرف مخدمة الله أن يتضع عخدمة غير الله 

حرام على من ألف فناء الله أن يعرج إلى غير الله ؛ 

حرام على من تاذذ بمناجاة الله أن يناجى غير الله 

حرام على من رع فى نعمة الله أن يعبد غير الله ؛ 

حرام على من سكن "حرم الله أن يتعرض لم الله 

حرام على من دعا إلى الله أن يحب غير الله : 

حرام على عبد الله أن يتخذ مولى سوى الله 

حرام على من أنس بالله أن يأنس بغير الله 

حرام علىمن عرف قدرة الله أن يتعرض لسخط الله ) . 

وهذه قطعة طريفة تفيض بقوة الروح . 


٠‏ - والشاهد من كل ما سلف أن التوحيدى يرى الدعاء من الفنون 





العاذج البارعة في عال السيان . 
فن أبن جاءته هذه النزعة ؟ أترون هذا الفن من مبتكراته ؟ هبات ! 
لقد كان الرجل يزاحم ناساً مللات أدعيتهم آفاق الاندية الآدبية » 


كت 
وهؤلاء الناس ثم الزهاد والنساك والصوفية » وكان لنصائحهم ووصاباهم 
وأدعيتهم مكان مرموق ف عام الآداب 

إن الفن الآدنى لايزدهر إلا حين يحد نفساً تصبو اليه وتتشهاه » وكان 
روني 3 ]جا عوك فطل البلاقة ل كالسا لق ان اا 
قدوة التوحيدى , والجاحظ كان بحرص على تعطير كتبه برواية أقوال 
النساك والزهاد فليس غريباً أن يعمد التوحيدى إلى ذلك الفن من البلاغة 
الدينية فحتذيه احتذاء يدل عل ذكاء القلب» وصفاء النفسء وحياة الوجدان 

١‏ - فان سأل القارىء : وأبن مظاهر هذا الفن فى العصر الحديث ؟ 

فانا بحيب بأنه انقرض ولم تبق إلا روايته وإنشاده فى مجالس الصوفية 
وربما رأينا من أهل التصوف فى مصر من ينظم الآدعية ولكنبم يتكلفون 
متابعة القدماء . والصفاء فى خواطرهم قليل . وأبن الطرف المكحول من 
الطرف الكحيل ! 

أما الخيام” فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساتما 


لتنا تيلاب 


استفائة السبيقل - الفرق بين الاحزاب والاوراده ل تحليل حزب الير لاشاذلى ل 
قالأعدات اكارات لا ليما ع كان الميكاكن: 


١‏ - رأينا مماذج من الادعية والأوراد . وعرفنا أن لذلك صلة وثيقة 
بالحياة الخلقية » ورأى القارىء كيف آثرنا الاريجاز على الاإطناب ؛ لآن 
الاإشارة تنك فهذا الباب , ولآن الآطنابنفسه لا يطفىء الشوق إلى المزيد 
فلير جع القارىء إلى كتب التصوف ؛ ففيبا أوراد تمل عن الاحصاء » 
وحسبه أن يعرف أن لتلك الآوراد ملاع أديية وخاقية : فهى باب من 
الادب لآن مؤلفيها كانوا يتحروندقة الأآسلوب وروعة الخيال؛ وهى من 
صمي الأخلاق لآانها رياضة على التقرب الى الله » والانقطاع اليه » والفناء 
فم| يريد. 

ولنأخذ الآن فى الحديث عن الاستغائات والاحزاب» ولنوجز أيضآ 
لآنه يتعذر توفية هذا النوع ما يستحق من الدرس فى فصل من كتاب . 

؟ - ولنقف ف الاستغاثات عند منظومة السبيل المتوفى سنة ابره 
وكان نحدث أصحابه بأنه ما سأل الله مها إلا أعطاه 

بامّيرى مافى الضمير ويسمعة أت المْصَدُ اكل مأ يتوقع 
باس يُرجّى للدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفرّع 
بان خزائن رزقه فى قول كن امنن فان الخير عندك أجمع 


ل د 
فا لى وى نشرى: اليك بوشياة” وبالاتقار اليك فقرى أدفم 
مالى سوى فزعى لبابك حيلة' فلن رددت فأ باب أقرع 
ومن الذى أدعو وأهتف ,اسمه إن كان فضلك عن فقيرك منع 
حاشا لجودك أن يقدّط عاصيا الفضلأجزلوالمواهبأوسه0(© 

ولا تزال هذه الاستغاثة مما توسل به الصوفية وقد أثبتها مؤافو بجموع, 
الأوراد وأضافوا اليها هذا البيت فى الصلاة على الرسول 

ثم الصلاة على النى وآأله خير الانام ومن به يتشفع 

واهم بتخميسها ثلاثة من أهل الفضل وتخاميسهم محفوظة بدار 

الكتب المصرية . 

تاجد أذا الأجو ابح فكثير لاجد :لقوق ين الوره ولدوي أن الووة 
قرأ فى أوقات منظمة فيقال أوراد النهار وأوراد الليلء أما الحرب فليس 
لقراءته وقت مخصوص »ء و-نكتفى فى هذا الفصل بالكلام عن حزب البَر 

لأنى الحسن الشاذلى . وهو فى رأينا أفضل اللاحراب من حيث اللفظ والمعنى . 

فبو فى لفظه >فة فنة قليلة النظائر . وهو فى معناه قوة روححة وعقلية 

نادرة المثال. 

والشائل ندا حز بال بالاستعاذة والسملة وآبات من القرآن كأ كثر 
من أنشأو! الأحزاب ثم يأخذ فى عخاطبة الله فيقول : 

الهم إنك تعل أنى بالجبالة معروف . وأنت بالعلى موصوف» وقد 
وسعت كل ثىء من جهالى بعك , فسع ذلك برحمتك "أ وسعته بعلبك » 
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ات 

والمعنى فى هذه الفقرة فى غاية من القوة . فليتأمله القارىء . ثم يقول : 

اللهم فاطر السموات والآارض عالم الغيب والشبادة أنت نح بين 
عبادك فبنيئاً لمن عرفك فرضى بقضائك , والويل من لا يعرفك . بل 
الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم برض بأحكامك » . 

وهو فى هذه الفقرة يدعو إلى التفويض والامتثال ٠‏ ثم يقول : 

ه اللبم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا » وحكمت عليهم 
بالفقد حتى وجدواء فكل عر بمنع دونك فنسالك بدله ذلا تصححه لطائف 
رحمتك . وكل وجد تحجب عنك فنسأللك عوضه فقداً تصحبه أنوار 

وهو فى هذه الفقرة يصرح بأن لا عر إلا بالله » ولا غَنى إلا بلله » 
ويرجو الحرمان من كل عز بمنع دون الله » وكل غنى تحجب عن الله , 
ثم يقول : 

ه اللهم إنا قد محزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم يما نعلم 
فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا تعلم بما لا نعلم » .. 

وهذه الفقرة من خير ما أنتجت القرائح ٠‏ ولا يفنى ما فيها من قوة 
المعنى وطرافة الخيال. 

والمؤلف يقول بعجز النفوس عن دفع الضر الذى تعرفه بما تعرف من 
وسائل الوقاية والمقاومة فكيف لا تعجز عن دفع ما لاتعرف با لاتعرف . 
وهو مذا يؤمن باتخاوف الغبيسة ويسأل الله السلامة من الظاهرات 
والمستورات» ثم يقول: 


اه 

« وقد أمرئنا ونبيتناء والمدح والذم ألزمتناء فأخو الصلاح من أصلحته 
وأخو الفساد من أضالته » والسعيد حقاً م نأغنيته عن السؤال منك » والشق 
حقاً من حرمته مع كثرة السؤال لك » فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك , 
ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك . إنك على كل شىء قدير » . 

ودقة المعنى فى هذه الفقرة لا حتاج إلى بيان . ثم يقول : 

ويا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم نعوذ بك من شر ما خلقت 
ونعوذ بك من ظَابة ما أبدعت » ونعوذ بك من كد النفوس فيا قلكرت 
وأردت » ونعوذ بك من شر الحسكاد على ما أنعمت ٠‏ ونسألك عر الدنيا 
والاخزة 5 سالك نيك سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم » عزح الدنيا بالا يمان 
والمعرفة ‏ وعرً الآخرة باللقاء والمشاهدة , إنك يع قريب بحيب » 

والمؤاف يكشف فى هذه الفقرة عن معان نفسية تمثل الخوف من 
مكنونات الوجود والفزع من شر الناس» ويفصح عن أمله فىعز الديا 
والآخرة ٠‏ فعز الدنيا هو المعرفة والا بمان . وعزء الآخرة هو المشاهدة 
واللقاء . أما المال هنا والنعير هناك فليس له حساب , والمؤمن المنصوف 
لا يفكر فى النعيم امحسوس. وائما بوجّه رغائيه إلى النعيم المعقول . 

ثم يمول : 

« يا سميع يا قريب يا جيب يا ودود . حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء 
والغفلة والشبوة وظل الغناه وسو الحكة عواغو الاشنوسات وافضن عنا 
تبعاتناء وا كشف عنا السوءء وتحنا من الغ واجعل لنا منه مخرجاء إنك على 


كل شىء قدير » . 


والمؤاف يصوار فى هذه الفقرة ما مخشاه من الفتن والمكاره الدنيوية ‏ 

ومن جيد التصوير لضعف النفس قوله : 

ه وزْحزحنا فى الدنما عن نار الشبوة» وأدخلنا بفضاك فى ميادن الرحمة 
فخ اانا وسند امن فين ف شك كوك ونذكرك كثيراء 


والمهم فى هذه الفقرة هو الرجاء فى أن يحعل الله لنا ظبيراً من العقول » 
ييا من الآارواح » ومسخراً من النفوس . 

ثم يشول : 

و واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك . وارحنا 
إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك . واغفر انا ذنوبنا ما تقدم منها 
وما تأخر . والطف بنا لطفأ حجبنا عن غرك ولاحجبنا عنك , إنك بكل 
ثىء عليم » . 

وصدر هذه الفقرة فى غاية من الحسن عند من يتأملون . 

ولننظر قوله فى الخوف من النفس ومن خطرات المعصية : 

( اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها » ونعوذ بك من المعصية وأسبابها . 
وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها » واحملنا على النجاة منها ومن 
التفكر فى طرائقبا ٠‏ وام من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها » واستبدلها 
بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها » وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك 
حتى مخرج من الدنيا على السلامة من وباها ) . 


والمؤلف فى هذه الفقرة يصور ما تنعرض له النفس من الشوق إلى 
ما اجتنت من اللذات : فقد تلفت النفس إلى لذاتما الماضية فشقسد عليباروح 
المتاب؛ وهو يرجو أن يذحكره الله بالخوف منه قبل هجوم الخطرات » 
خطرات المخاصى والذنوب 

ثم يقول : 

وال سانا شاف عد شرف :ولا تم جاتنا بدا نمق 
من أبغضت » فالاحسان لا ينفع مع البغض منك ؛ والاساءة لا تضر مع 
الح فك وقذ أسبمت ت علمنا اللامر لنرجو ونخاف : فأمن' خوقنا , 
ول“ تخب رجاءنا » وأعطنا يولينا )» فقد أعطيئنا الارمان من قبل 
أن نسألك » 

ولو مضينا لرأينا الشاذلى يدعو الله أن هبه حقيقة الا بمان حتى لا بخاف 
غيره؛ ولا يرجوغيره. ولا حب غيره ؛ ولا يعبد شيئاً سواه؛ ورأيناه يقول : 

ه فبأنذا عبدك إن تعذبى جميع ما عليت من عذابك فأنا به حقيق » . 

فيعترف بأنه لا ينال الرحمة إلا بفضل من الله » ثم يوقّق كل التوفيق 
إذ يقول : 

, فليس كرمك مخصوصاً من أطاعك وأقبل عليك , بل هو مسذول 
بالسبق لمن شت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك . وليس منالكرم 
أن لا تحسن إلالمن أحسن إليك وأنت المفضال الأنى" » بل الكرم أن 
حمق لق أمينا: إليك وأ: نت الرحم يم العلى' لكاو وتنا أن سق 
لفق أساء النااع فائف: أوال يلاك يهنا و 


ا 

تلك إشارات إلى ما فى حزب البر من الآيات فليرجع إليه القارى. إن 
شاء . وليرجع إلى أمثالة من مختلف الأحزاب ففيها تلق وفها ببان. ومن 
موجبات الآاسف أن لا يقرأ هذه الأحزاب غير العوام » مع أن فيا من 
دقائق الاشارات ما لا يفبمه غير كبار الحكاء . 


فى الوصايا ملامح من الأدب وأصول من الأخلاق - قدم هذا الفن فى اللغة العربية ‏ 
خصائص النصح عند الصوفية ل تماذج من وصايا النناك ‏ حرص الناس على وصايا 
الصوفية - الروح الغالب على هذه الوصايا هو الدعوة الى تطبير القلب > والتنفير من الدنيا 
الفانية ع والتقويق الى قار الغاء» 


١‏ - هذا الفن مزاج من الأادب والاخلاق : هو أدب لآن الناصحين 
كانوا بحرصون فى الاغلب على جمال الصورة » فيسجءون ويزاوجون» 
كقول علقمة بن لبيد : 

( يا ببى» اذا نزغتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته 
زانك : وإن خدمته صانك ؛ وإن أصابتك خصاصة مانك , وإن قلت صدكق 
قواك » وإن صلت شد صولك , وإن مددت يدك بفضل مدهاء وإن رأى 
منلك حسنة عدهاء وإن سألته أعطاك . وإن سكع عنه ابتداك ‏ وإن نزلت 
بك احدى الملبات آساك 20 ) 

وهو أخلاق لآن الناصحين كانوا يفكرون أولا وقبل كل شىء فى 
المعانى الخلقية, وكانت النصاتم لا تصدر الا عن أناس عرفوا بالجمكمة 
وأصالة الرأى؛ وكانت لاتوجه الا إلى ناس يراد توجيهم الى صالل اللأعمال» 

ومن أجل ذلك أضفنا هذا الفصل الى قسم الاخلاق. 


4 عيون الأخبار ج  ص‎ )١( 


؟ - والوصايا من أقدم الفنون التى عرقتها البيشات العريية . والقران 
حدثنا أن لتهان قال لابنه وهو يعظه : 

« يا ببى» لاتشرك بالله , إن الشرك لظلم عظم .... يا بى , أقم الصلاة ؛ 
وأمر بالمعروف؛ وانه عن المتكر ؛ واصير على ما اصاباك » إن ذلاك لمن عزم 
الأمور. ولا تصعر خداك للناس ولا تمش ف الأارض مرحاء اف الله 
لا حبكل مختال فخور. واقصد فى مشيك ؛. واغضض من صوتك »؛ إن 
أنكر اللأصوات لصوت الحمير0©, 

وهى كذلك من أقدم الفنون الى عرقتها البيئات الفارسية » ومن أشبر 
ما أثر عن الفرس فى هذا الباب كتاب أردشير بن بابك الى بنيه والملوك من 
بعده » وهو كتاب طويل نقتيس منه هذه الفقرات : 

وزشاة الوالى خين اللزعة من خخضت: الزمان »م المللكوالديق تو أمان 
لا قوام لاحدهما الا بصاحبه ... واعلموا أنه ليس ينبنى للملك أن يعرف 
للعبّاد والنساك بأن يكونوا أولى بالدين منه .. . واعلموا أتكم ستبلون على 
الملك بالاز واج والآولاد والقرباء والوزراء والاخدان والانصار والاعوان 
والمتقربين والندماء والمضحكين: وكل هلا الا قليلا أن بأخذ لنفسه أحب 
اليه من أن يعطى منها عمله ‏ واتما عمله سوق ليومه وذخيرة لغده ٠‏ قتصبحته 
للملوك فضل نصبحته لنفسه؛ وغاية الصلاح عنده صلاح نفهء وغاية الفساد 
عنده فسادها , قم السلطان سوق المو دة ما أقام له سوق الأآرباح والمنافع 0 
واعلموا أن لكلملك بطانة » ولكل رجل من بطانته بطانة » ثم إن لكلامرى. 


)١(‏ سورة لقمان 


س# بابم د 
من بطانة البطانة بطانة. حتى يجتمع من ذلك أهل الممل-كة» فاذا أقام الملك 


بطانته على حال الصواب فيهم أقام كل امرىء بطانته على مثل ذلك حتى يجتمع 
عل الصلاح عامة الرع.ة 3 


وقد ازدهر هذا الفن فى اللغة العربية » ودخل فى أكثر أبواب الحماة » 
فبناك وصايا الخلفاء والملوك وه الى تسمى «١‏ العبود» ولكل طائفة 
وصاباء ومن أشبر الوصايا الادبية وصية عبد الحميد بن حى التى وجببا 
نشرتها فى البلاغ ثم نبينت أنها تحتاج الى درس أطول مما اشتملت عليه 
تلك المقالات الثلاث .. . وقد اتتقل هذا الفن الى الفكاهة , فرأينا تماذج 
كثيرة من وصايا الطفيلين الى أبنائهم » وكل أولئك سين كف صار هذا 
الفن مما يشارى فه الكتاب والشعراء . 


م - وقد تعبنا فى البحث عن الفروق الجوهرية التى يتميز بها هذا الفن 
فىكلام الصوفية» ثم دأناات الفروق عبل كثرتها ترجع الى باب واحدء 
فالوصايا فى الاغاب تدور حول الشؤون المعاشية » وتطوف بالأأصول من 
كراثم الخلال؛ كقول الآاوس بن حارثة : 

ه يا مالاك ء النية ولا الدنية » والعتاب قبل العقاب » والتجذد لا التبلدء 
واعلم أن القبر خير من الفقرء ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم ؛ وخير 
الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة , والدهر يومان : يوم لك ويوم عليك . 


)١(‏ كتاب أردشير خليق بأن يقرأ كله » فليرجم اليه الفارى فى شرح ابن الى الحديد 
جَ 4 ص 1١65‏ - مه١‏ 


فاذا كان لك فلا تبطر ء وإذا كان عليك فاصبر 20 , . 

ولكنها عند الصوفية تنصب عل أمور ذوقية وروحية » كأن نحدا'ث. 
من يقول : 

« أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد البصرة , حّى إذا كذ بين الرصافة 
وحمص سمعنا صانحاً يصيح من بين تلك الرمال ‏ سمعته الآذان ولم تره 
لاتعقل من أنت فى ستره فائق الدننا فانها حمى الله » ذفان كنت لاتعقل كيف 
تتقيها فصيّرها شوكا ثم انظر أبن تضع قدميك منها 29 » . 

وكأن يقول بعض الزهاد : 

دلا تغترن" بطول السلامة مع تضبيع الشكر . ولا تمن نعمة الله فى 
معصيته ؛ فان أقل ما بحب لمبد.ها ألا" تجعلبا ذريعة إلى مخالفته ؛ واستدع 
بين التوكل 9 ع 

وكأن يقول غَمَلان : 
كل الخلق يومئذ مصيخ يستمع ما يقال له ويقضى عليه . وخشعت الأاصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا مسا , فاصمت اليوم عما يصمتك يومئذء وتعلكّم ذلك 
حى تعليه » وابتغه حى بجده » وبادر قبل أن تفجأك دعوة الموت 0 فانها 


)١(‏ الأمالى ج ١ص ٠١١‏ () عيون الأخبار ج ؟ ص 07م 
0 عيون الأخبار ج ؟ ص 44+ 


د 
عنيفة إلا بمن رحم الله » فيقحمك فى دار تسمع فها الآصوات بالحسرة. 
والويل والشبورء ثملايقالون ولايستعتبون» إنى رأيت قلوب العباد ف الدنيا 
نخشع لايسر من هذا وتقسو عند هذاء فانظر إلى نفسك أعبد الله أنت أم 
عدوهء فيارب متعبد لله بلسانه » معاد له بفعله , ذلول فى الانسياق إلى عذاب 
السعير فى أمنية أضغاث أحلام يعبرها بالأأماتى والظنون » فاعرف نفسك , 
وسل عنها الكتاب المنير» سؤال من حب أن يعلم ٠‏ وعلم من بحب أن 
يعمل ... ولا نكن >علماء زمن الحرج إن وُُعظوا أنقواء :وان و عفلوا 
عنفرا ( , 

فا الذى نراه فى أمثال هذه النصائ ؟ انها نفئات موجبة إلى غاية واحدة 
هى اصلاح القاوب » والوسيلة هى الذ كير .قارة الدنيا والترغيب فى 
الآعمال الصالحات , فالزاهد حين ينصح لا يفكر فى الماش عل نحو 
ما يفكر المعنيون بالشؤون الدنيوية » واما يفكر فى إعداد النفس ليوم 
الحساب. 


- وكان يتفق للصوفية أن يسلكوا فى نصانحبم مسلك التعليل 
والتحليل . كأ كثر رجال الأخلاق » فنرى منبم من يعجب حيزيرى طالب. 
الدنا أجدة من طالب الآخرة » وخائفبا أتعب من خائف الآخرة » وهو 
يعلم يقينا أنه رئب مطلوب فى الدنيا قد صار حين نيل حتفاً لطالبه ؛ وأنه 
رب مخوف فبا قد لحق كرها با هارب منه فصار حظأ له ؛ وأن المطلوب اليه 
من أهلبا ضعيف عن نفسه ‏ محتاج إلى ربه » مماوك عليه ماله » عزونة عنه. 


)١(‏ عيون الأخبار ج ؟ ص ه؛» 


2000 
قدرته ؛ ثم يقضى بأن جماع ما يسعى له الطالب ومبرب منه الحارب أمران : 
أحدقنا آجله والآخن وزّقه.+:ويعجت حخين. نرى الثانن مختلفون" فى أمن 
الآخرة ولا يختلفون فى أم الدنيا . وكيف لا يكون خائف الاخرة لربه 
كخائف الدنيا لساطانه ؛ فيصبر على تجشم المكروه وتجرع غصص الغيظ . 
ويتحفظ من أن يضمر له على غش أو مم له بخلاف ٠‏ فان اش بالسخط 
من سلطانه فكيف حزنه ووحشته , وإن أنس منه رض عنه فكيف سروره 
واخشاله ؛ وإن قارف ذنيا الله فكيف تضعضعه واستخذاوٌه؛ وإن نديه لاص 
فكيف خفته ونشاطه . وإن ناه عنه فكيف حذره واتعاظه , وهو يعلم أن 
خالقه ورازقه يعلوسره وجهره, ويراه ف متَقاتّبه ومثواه؛ ويعاينه فى فضاتحه 
وعورته» فلم يزعه عنبا حياء منه , ولا تقية له قد أمره فلم يأتمر * وزجره 
فلم يزدجرء وحناره فلم حذر . ووعده فلم يرغب . وأعطاه فلم يشكر , 
وستره فلم يزدد بالستر إلا تعرضا الفضائح . وكفاه فلم يقنع بالكفاية . 
وضمن له فى رزقه ما هو فى طلبه مشيح » وويفظه من أجله لما هو عنه لاه 
وفرغه من العمل لما هو عنه بغيره مشغول(9 , . 

ولنذكر أن هذا نوع من النصح الملفوف ٠‏ وهو من المذاهب التعليمية , 
فقد كتب رجل من العباد خطاباً إلى صديق له يستفته فى تللك الدقائق التى 
لخصناها فى هذه الفقرة فأجابه الصديق مخطاب مطول بّن فيه أن المقين 
كالشجرة النابتة فى القلب أغصاءا العمل وثمرتما الثواب , ثم قال : 

دوأما قولك : كيف يكن خائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه» 


)١1(‏ انظر ص 417” > 948 ج ؟ عيون الأخبار 


ا 
فان الله عن وجل" خلق الانسان ضعيفاً وجعله عجولا ؛ فبو لضعفه موكل 
يخوف الأاقرب فالاقرب مما يكرهء وهو بعجلته موكل تحب الأايجل فالآاعل 
ما يشتهى » وزاده حرصاً على الخآص من المكروه » وطلأ لللحبوب » 
حاجته إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا الذى لولا ما طبع عليه القلب من حبه: 
وسهل على المخلوقين من طلبه » لا اتتفع بالدنيا منتفع ولا عاش فبا 
عائش00© .ع 

والخطاب والجواب يرجعان إلى أصل واحد هو تعليسل ما يغلب على 
النفس الا نسانية من الضعف 

ه ‏ وأقدم النصائح الصوفية فى الاإسلام نصائيم على بن أبى طالب » 
وه كثيرة جداً » نسكتفى منها بقوله : 

( إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ؛ وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ولكل 
واحدة منهما بنون؛» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 
ألا إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأآرض بساطأ والتراب فراشاً والماء طيباًء 
ألامن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات ٠‏ ومن أشقق من الثار رج عن 
الحرمات . ومن زهد ف الدنيا هانت عليه المصيبات) 29 ) 

وللقارىء أن يرجع إلى الجزء الاول مننبج البلاغة فينظرفى الصفحات 
55 ك بام 6 بحرم ى جوم » مم فان فها صوراً مختلفة من وصايا ان 
أنى طالب . وهى فى الأغلب ترى إلى تطبير النفس ٠‏ وإصلاح القلب » 
والتنفير من الدنيا الفانيه » والتشويق إلى دار البقاء 
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5 - وأثرت عن الصوفية أجوبة تعليمية فى مسائل كثيرة ٠»‏ فقد قيل 
للحسن البصرى : قد أ كثر الناس تعلم الآداب ٠‏ فا أنفعبا عاجلا وأوصلبا 
أجلا ؟ فال : التفقه فى الدين فانه يصرف اليك قلوب المتعلمين» والزهد 
فى الدنيا فانه يقربك من رب العالمين ٠»‏ والمعرفة بما لله عليك حوها كال 
الا يمان 30© 

ومشث لابن سيرين : أى الآداب أقرب إلى الله تعالى وأزلف للعدد عنده ؟ 
فقال : معرفة بربوبيته» وعمل بطاعته » والجد لله على السراء؛ والصير على 
الضراء )١(‏ 

وكتب يوسف بن الحسين إلى بعض الحكا. : 

( أشكو ركون إلى هذه الدنيا وما أجد فى طبعى من الأخلاق الى 
لست أرضاها من نفسى لنفسى ) 

فكتب اليه 

( بسم الله الرحمن الرحيم . وصل كتابك ؛ وفهمت ماذ كرت » ومخاطبك 
أكرمك الله شر يكك فى شكواك , ونظيرك فى بلواك . إن رأيت أن تدم 
الدعاء وقرع الباب فانه من قرع الباب ولم يعجز عن القرع دخل ٠‏ وإن ميا 
لك ما :ريد من الصفاء والطبارة فدع ما أنت فيه من البلاء من اقتراف 
مساوىء لا بحدى عليك منفعة فى دينك ولادنياك , وتجنب قرب من لاتأمن 
على نفسك فى مواصلة الغفلة والبطالة » واستعن عبل ذلك كله بالقناعة 
والتجزى ؛ وسله أن يمن عليك بتوبة طبرى لا عملى» والسلام © ) . 
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سم 
وكتب بعض اخوان سرى السقطى اليه 

( .ا أخى: أوصيك بتقوى الله الذى يسعد بطاعته من أطاعه ٠‏ ويتتقم 
بمعصيته من عصاه؛ فلا تدعو تك طاعتهإلى الأمن من عذا. » ولاتدعوتّك 
معصيته إلى الاياسمن رحمته , جعلنا لله وايا؟ حذرين من غير قنوطء وله 
راجين مس غير اغترار» والسلام 29 ) 

. وقد نظرت فرأيت للصوفية رسائل كثيرة تحرى مجرى النصح‎ - ٠ 
» وبين إلى أى حد كانوا مبتمون بالأخلاق‎ ٠ وتعيّن مقاصدم فى الحياة‎ 
ولشبت هنا رسالة الجنيد إلى أبى بك رالكسائى» ففيها كثير من الاشارات الى‎ 
توضح كيف كانوا يتواصون بالآدب والرفق‎ 

( أخى» أبن محلك عند تعطيل: العشار » وأين دارك وقد خربت الديارء 
وأين منزلك والمنازل قاع صفصف قفار , وأين مكانك والأما كن عواف 
دوارس الاثارء وماذا خيرك عند ذهاب جوامع الاخبار» وفم نظرك 
عند اصطدام حاضر النظارء ويم فكرك وليس بحين نظر ولا افتكارء 
وكيف هدوءك على مر الليل والنهار » وكيف حذرك عند وقوع فواجع 
الأقدار ‏ وكيف صبرك ولا سبيل إلى عزاء ولا اصطبار . فابك الآن إن 
وجدت سبلا إلى الكاء » بكاء الوالحة الحزينة الموجعة الثكلى بفقد أعزة 
الآلا”'ف .ء وفناء أجنّة الاخلاف » وإبادة ما مضى من الا كتناف ؛ وذهاب 
مشايخ الاعتطاف ؛ وورود بدابة الاختطاف؛ وروادفعواصف الارجاف 
وتتاع قواصف الاننساف ٠‏ وبواهر قواهر الاعتكاف ٠»‏ وثواقب ملامح 
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الاعتراف ؛ فى أبن موثلك ؛ وإلام يبلغ مصدرك , والاحلام متمزقة » 
والقلوب متصدعة ء والعقول منخلعة » والانباء كلها مرتفعة » وأنت فى أوايد 
مندمسة , ونجوم منطمسة » وسبل ملتبسة ؛ قد أَضنٌّك فى اختلاف مناهجها 
ظلباؤهاء وانطبقت عليك أرضها ومماؤها . ثم أفضى بك ذلك إلى لجة 
اللجى والبحر الزاخر الغا الختلج » الذى كل بحر دونه أو لجّة , فبو شه 
كتفلة أو بحة , فقد قذف بك فى كشف أمواجه ٠‏ وتلاطم عليك بعظم 
هوله وارتحاجه . فن مستنقذك من متلفات المبالك ؛ أو مخرجك مما هنا لك ؟ 
كتانى إليك . أيا بكرء وأنا أحمد الله حمداً كثيراً» وأسأله العفو والعافية 
فى الدنيا والآخرة ٠»‏ وصل إلى منك كتب فهمت ما ذ كرت فيا ول يمنعنى 
من إجابتك عليها ما وقع فى وهمك . وشق عل“ ماذ كرت منغمك , وليس 
حالك عندى حال معتوب عليه؛ بل حالكعندى حال معطوف عليه ؛ و سيك 
من بلانك أن أ كون سيا للزيادة فى البلاء عليك . وإنى عليك لمشفق , واما 
منعنى منمكا تبتك أنى حذرت أن مخرج مافىكتابىاليك إلى غير ك بغير علمك » 
وذلك أنىكتبت منذ مدة كتابا إلى أقواممن أهل أصبهان ففتح كتابى وأخذت 
نسخته » واستعجم بعض ها فيه على قوم فأتعبنى تخلصهم . ولزمنى من ذلك 
مؤو'“عليهم » وبالخلق حاجة إلى الرفق » وليس من الرفق بالخلق ملاقاتهم 
بما لا يعرفون» ولا مخاطبتهم بمالا يغبمون» وريما وقع ذلك من غير قصد 
اليه؛ ولا تعمد له ؛ جعل الله عليك واقبة وجنّة ء وسلمنا واياك ؛ فعليك 
رحمك الله بضبط (سانك , ومعرفة أهل زمانك . وخاطب الناس بما يعرفون 
ودعبم ما لا يعرفون . فقل من جبل ثسيئاً إلا" عاداه؛ وام الناس كالابل 


سداقة | 


المائة ليس فبا راحلة . وقد جعل الله تعالى العلباء والحكاء رحمة من رحمته. 
وبسطبا على عباده؛ فاعمل على أن تكون رحمة على غيرك إن كان الله قد 
جعلك بلاء على نفك , واخرج إلى الخلق من حالك بأحو الهم ؛ وخاطهم من 
قلبك على حسب مواضعبم » فذلك أبلغ لك ول والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر كانه 90 , 

وانما نقلنا هذا الخطاب على طوله لأنه وثيقة صوفية » والجنيد يبتدىء 
خطابه بالتذ كير والتخويف , ويشير إلى ما يتتظرالمتخلفين من امول والفزع 
ثم يترفق فيذكر أنه لم ينقطع عن مكاتبة رفيقه إلا خوفا من أن يمع كتابه 
فى يد أناس لا يفقبون ما يقول » وحكى أنه كتب هرة إلى أقوام من أهل 
أصهان ففتهكتابه وأخذت نسخته واستعجم بعض ما فيه على قو مفاًتعبه التخاص 
من ملاحقتهم بالقيل والقال, وكثرة السؤال. وفى هذه النقطة «ظبرشىء من 
أحوال الصوفية : فقدكانوا يتكاتبون بما يشق فبمه على عامة الناس . 

ثم يتتقل الجنيد فبنصح رفيقه بهذه الكلمات : 

ه فعليك رحمك الله بضبط لسانك؛ ومعرفة أهل زمانك » وخاطب. 
الناس بما يعرفون ؛ ودعبم مما لا يعرفونء فقَل من جل شيئاً إلا عاداه» 

وأشهد بان هذه هى السياسة العليا . وهى تصلح للصوفية وغير الصوفية 
ولكن الصوفية اللها أحو ج » لانم يعيشون فى أودية من المعانى لا يفطن اليها 
إلا القليل . 

وقد واى الطنك أن العلياء والحياء رحمة من رحمة الله على عباده ٠‏ كم 

توجه إلى رفيقه .بذا النصمح الحصيف : 
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كو 

د فاعمل على أن تسكون رحمة على غيرك » إن كان الله قد جعللك بلاء 
عل نفسك , 

وهو بذللك يوصيه أن بجمع بين حالين : حال الرفق مع الناس . وحال 
العنف مع النفس 

اح ولتقين أن الوضة كانه تطل كقر | جدا تين الصوفة غ قد 
كان الناس يرونهم مظثة الخير والرشد , وينتظرون منهم كل جميل . ومن 
أمثلة الشخف بنصاتحم ما وقع لبشر الحافى وقد ظفر برؤية عل" الجرجاق 
على عين ماء . قال بشر : فورب منى وقال : بذنب منى رأيت اليوم انسانا ! 
'فعدوت خلفه وقلت: أوصنىء, فقال : عانق الفقر» وعاشر الصير. وعاد 
المهوى» وعاق الشبوات 60 

وقد عمد الطوسى فى كتاب اللمع فصلا لوصايا الصوفية ؛ وهو فصل 
جمد تكفينا منه الاشارة إلى قول أبى سعيد الخراز لبعض أصحابه: 

« احفظ وصيتى : أما المريدء وارغب فى ثواب الله تعالى » وهو أن 
ترجع إلى نفسك الخبيئة فتذيبها بالطاعة وميتها بامخالفة » وتذحها بالاياس 
فما سوى الله » وتقتلها بالحماء من الله عز وجل ٠‏ ويكون الله حسبك » 
دنارغ إل صم لخر افع واتعيل لعفي اللقانا عدر تلاك ويل أن 
لا يقيل منك © 

وقول ذى النون: 

د يا أخى » اعلم انه لا شرف أعلا من الاإسلام ؛ ولا كرم أعز؛ من 
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التقى » ولا عقل أحرز من الورع , ولا شفيع أبجحح من التوبة » ولا لباس 
أجل من العافة » ولا وقاية أمنع من السلامة , ولا كنز أغنى من القنوع , 
ولامال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت » ومن اقتصر عبل بلغة الكفاف 
ند فل اترتعةم والرغية تقاح التي م ومطة التفجوم والحرضن اخ 
إلى التهجم فى الذنوب » والشره جامع لمساوىء العيوب» و رب طمعكاذب» 
وأمل خائب . ورجاء يؤدى إلى الحرمان » وأرباح تؤول إلى الخسران 29 م 
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صر هه سا حرسا سد سا 


عا اذى النون نح مرا مهن وساءاة 


١‏ من الصوفية من غلب عليه هذا الفن » وهو إسداء الوصايا 
والنصاتح , من هؤلاء ذو النون المصرى » وهو رجل نشأى أخميم »وتوف 
بالجبزة سنة 73 2©230, وكان ذو النون من أهل العم » ولكن غلب عليه 
التصوف فشاعت عنه أمور دعت الناس إلى اتهامه بالزندقة » وسعى به قوم 
إلى المتوكل فاستحضره من مصر إلى بغداد» فسيق مقيداً مغلولا» وسافر 
معه جاعة من أهل مصر يشهدون عليه؛ فليا دخل على المتوكل وعظه فكى 
ووم اوعد مر ب 

قال اسحق بن ابراهيم الترتختى + رمث 3[ الون وز يده الل 
وفى رجله القيدء وهو يساق إلى المطبق والناس ييكون حوله وهو يول : 
هذا من مواهب الله تعاللى ومن عطاباه » وكل فعاله عذب حسن طيب » 
ثم أنشد : 

اكمنقلى المكان" المصون كل لوم عل فيك يبون 

لك عزم بأن أ كون قنيلا فيك والصبر عنكما لايكون0© 

وكان ذو النون مبيجه السماع ‏ فقد حدثوا أنه لما دخل بغداد اجتمع 
)١(‏ كذلك ذ كر ياقوت فى حم الذان عتنت الكلام عل احم » ويذاكر صاحب 


وفيات الأعيان أنهم اختلفوا فى موته فقيل سنة خمس وأر بعين ول شه حك اعت وقبل 
سنة تمان وأربعين ( ج ١‏ ص )١8١‏ 0 وفيات الأعيان ج ؟ ص ١75‏ 


بد فقت 
اليه الصوفية ومعهم قال فابتدأ ينشد : 
صغير هواك عذينى فكيف.ه إذا احتكا 
وأنت جمعت منقلى-2 هوى قد كان مشتركا 
أنا. ترق لتك 1 طحت اك د 
فقام ذو النون وسقط على وجبه والدم يقطر منه7» 
ومن كلامه : الصوفية هم قوم آثروا الله على كلشىء فا ثرثم على كل ثثىء 
والكلام عن ذى النون كثير جدأ . ويك أن نحي ل القارىء علىترجمته 
فى الجزء الثانى من كتاب ( جامع كرامات الاولياء ) للنابلبى فقّد جمع 
أكثر أخباره وكراماته » وهو شخصية جذابة تستحق الدرس » ولكن 
منبج البحث لايسمح بأ كر من هذه الفقرات . 
؟ - ونصاتح ذى النون كثيرة جدأء وهى فيفنون مختلفة منالأاخلاق 
ون ذا كرون طائفة قليلة تبين مذهبه فى القول » وطريقته فى إصلاح 
القاوب . 
الوصية الاولل 
ليس بذى لب من كاس”© فى أمر دنياه » وحمق فى أمر آخرته » 
ولامن سفه فى مواطن حليه » وتكر فى مواطن تواضعه» ولا من فقد 
منه ا هوى فى مواضع طمعه ؛ ولا من غضب من حق إن قيل له » ولا من 
زهد فيما يرغب العاقل فى مثله , ولا من رغب فما يزهد الآ كياس فى مثله ؛ 
ولامن استقل الكثير من خالقه عز وجل : واستكثر قليل الشكر من نفسه 


ولا من طلب الانصاف من غيره لنفسه ولم بنصف من نفسه غيره » ولامن 
نسى الله فى مواطن طاعته » وذكر الله فى مواطن الحاجة إليه » ولا من جمع 
العلى فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه » ولا من قل منه الحياء من الله 
على جميل ستره» ولا من أغفل الشكر عن إظبار نعمته, ولا من عجز عن 
مجاهدة عدوه لنجاته إذا صبر عدوه على مجاهدته » ولامن جعل مروءته 
لباسهء ولم بجعل أدبه وورعه وتقواه لباسه » ولا من جعل عليه ومعرقته 
تظرفاً وتزبيناً فى بجلسه , . 

وهذه الوصية نقلبا اءن عرب فى الفتوحات 7 ويظبر أنه الها فى أحد 
المجالس » بدللل قوله : 

د ثم قال : أستغفر الله إن الكلام كثير . وإن لم تقطعه لم ينقطع , ثم 
قام وهو يقول : لا تخرجوا من ثلاثة : النظرى دينكم بايمانكم , والتزود 
لآخرتم من دنيام » والاستعانة بريم فيا أمرم به ونام عنه . 

الوصية الشانية 

«هن نظرفى عيوب الناس تمى عن عيوب نفسه , ومناعتتى بالفردوس 
والنار شغل عن القيل والقال؛ ومن هرب من الناس سل من شرهم ٠.‏ ومن 
شكر المزيد زيد له 99 

الوصة الثالثة 

واعتل رجل من اخوان ذى النون فكتب إليه أن ,دعو له فكتب 
إلبه ذو النون : 
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«سألتى أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم » واعلم يا أخى أن العلة 
بجازاة يأنس ما أهل الصفاء والهمم والضياء . . . ومن ل يعد البلاء نعمة 
فليس من الحكاء, ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهم على 
أمره » فليكن معك يا أخى حياء بمنعك عن الشكوى . والسلام 29 , 

ومن هذه الشواهد القليلة نعرف ابجاه ذى النون فى فبم الأخلاق . 
فهو رجل يرى الخير كل الخير فى الآنس بطاعة الله » ويرى انم الحق فى 
صفاء القلوب . 
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لكا لجسم 


حب الديا هو أصل الجبين - شجاعة بنان الحمال س أعرانى ينصح سايان بن عبد 
الملك ح شعيب بن حرب واارشيد - الفضيل ين عياض - العمرى - ا,, ن السماك- صا 
ابن عبد الحليل - تمرو بن عبيد - أحزاب المعارضين وسياستهم فى اختراع النصائعم ‏ 
شجاعة الاوراعن و موافك كات نتيا لادان اناد حت لخلاسة الببعت . 


١‏ - الشجاعة من أشرف مناقب الرجال . وهى من أظبر شهائل 
الصوفية ؛ وإنما كان الصوفية من الشجعان لأنهم استبانوا بالدنياء وزهدوا 
فى طيبات العيش . وحب الدنيا والعيش أصل الجين والخضوع ؛ وما أحب 
رجل الدنيا إلا ذل ؛ ورأى السلامة فى العلق والرياء . 

وكيف لايشجع من يتخلق بأدب أنى حازم إذ يقول : إتما بينى وبين 
الملوك يوم واحدء أما أمس فلاحدون لذته» وأنا وثم من غد على وجل » 
وإنما هو اليوم ؛ فا عسى أن يكون اليوم ؟ 0 

ولولا الشجاعة ما استطاع بنان امال أن يقدم على ما فعل يوم قام إلى 
وزير خمارو يه فأنزله عن دابته » وكان نصراناً ‏ وقال : لا تركب الخيل 
ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم فى مك5 © 

واولا الاستهانة بالعواقب ما استطاع رجل أن يقول لسلهان بن 
عبد الملك : 

سأطلق اساتى بما خر ست عنه الالسن » تأدية لحق الله تعالى » [نه قد 
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اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لا نفسهم؛ وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك 
بسخط رم . وخافوك ف الله ولم يخافوا الله فك » فبم حرب للاخرة» 
وسلم للدنيا ‏ فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه » فانهم ل يألوا الإامانة 
تتيعا و الآمة كينا وكيا .انق هدر لعنا اجترهو اناو لشو اهسكو لبخ 
عما اجترمت , فلا تصلم دنياهم بفساد آخرتك » فان أعظم الناس عند الله 
غبنأ من باع آخرته بدنيا غيره20© , . 

؟ - وكان الصوفية حسبون أنفسهم «سئولين عن تذكير الملوك ؛ يدل 
عل ذلك قول شعيب بن حرب : 

« بينا أنا فى طريق مكة إذ رأيت هرون الرشيد فقلت لنفسى : قد وجب 
عليك الآمر واللهى » فقالت لى : لا تفعل . فان هذا رجل جبار » ومتى 
20 عنقك » فقات لنفسى : لا بد من ذللك ؛ فلا دنا مى صحت : 
يا هرون ! قد أتعبت الآمة . وأتعبت اليهاثم ! فقال : خذوه ! فأدخلت عليه 
وهو على كرمى وببده عمود يلعب بهء فقال : من الرجل ؟ قلت : من أفناء 
الناسء فقال : من ؟ ثكلتتك أمك ! قلت : من الأابناء» قال : فا حملك على أن 
تدعونى باسمى ؟ قال شعيب : فورد على قلى كلمة ما خطرت لى قط على بال 
فلك[ نا أ علق :ا تع ادر 3و 1 أسدى ا تس وله ادع لك را 
وما :نكر من دعاتى باسمك ؟ وقد رأيت الله سمّى فى كتابه أحب الخلق اليه 
مدا ؛ وكنى أبغض الخلق اليه أبا لهب فقال : نيت بدا أنى لهب ! فقالهرون 


أخرجوه : فاخ رجولى © 
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بدا عم.ث١‏ د 

وشعيب هذا صادق فما حدث به ؛ وهذا الصدق .رشدن إلى ما كانه 
يعرف عن الصوفة أحاناً من الحذلقة والتكلف . وإلافا معنى هذه النهمة 
الجوفاء : با هرون! قد أتعيت الآمة» وأتعبت تعبت البهائم ! 

وقد اتفق أن خطب المنصور فحمد الله ومضى فى كلامه» فليا اتتبى إلى 
( أشهد أن لا إله إلا إله ) وثب رجل من أقصى المسجد فقال : أذ كرك من 
تذكر ! فقال المنصور : سمعاً لمن فبم عن الله وذ كر به وأعوذ بالته أن أ كون 
جباراً عصاً 0( أن ادن العة بالايكم 6 لقد طالف” إذن ونا اناق 
المبتدين » وأنت والله أمها القائل ما أردت مها الله ولكن حاولت أن يقال 
قام فقال فعوقب فصبر, وأهون بقائلبا لوهممت »ء فاهشلها ويلك إذا عفوت. 
واياى معشر الناس وأختهاء فان الموعظة علينا نزلت » وت دنا انشيكة: 
فردّوا الأآمر إلى أهله يُصدروه؟ أوردوه 0 

وهذا الخير يفبمنا أنهكانت هناك وشات للواعظين: وأن الخلفاء كانوا 
يعرفون ذلك ؛ وأنه كان من لذات بعض الاس أن يقال : قا 
فقال فعوقب فصبر 

والحق أنه يعسرالاطمئنان إلى صدق الشجاعة الآدبية ففجميع الاحوال 
فهبى فى بعض الاحمان زهو وخبلاء » والاثم فيها أ كبر من النفع , وهى 

م ومن المؤكد أن الصوفة لم يكونوا جميعاً مرائين , فلا كثرمم 


)غ0 عيون الاخبار ج " ص كعم 


لدهء.١‏ سد 


ابن عياض مع الرشيد , فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلا” مع الفضل بن الربيع 
فلبا وصلا إلى بابه سمعاه يقرأ ( أم' حسب الذين اجترحوا السيئات أن. 
تبجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محيام وماتهم . ساء ما يحكمون ). 
فقال الرشيد للفضل : إن انتفعنا بشىء فبذا . فناداه الفضل : أجب أمير 
المؤمنين . فقال وما يعمل عندى أمير المؤمنين ؟ قال الفضل فقلت : سبحان 
الله ! أما له عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتق إلى الغرفة فأطفأ السراج 
ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت , فدخلنا فجعلنا يحول عليه بأيدينا » 
فسبقت كف أمير المؤمنين قبل اليه. فال : يا للها من كف ما ألينها إن بحت 
غداً من عذاب الله عر وجل ! فقلت ف نفسى : ليكلمنّه الليلة يكلام من قلب 
تقى . فقال له : خذ فما جثناك له رحمك اله ! فقال له : إنعمرين عبد العزيز 
لما ولى الخلاقة دعا سالم بن عبد الله وعمد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة. 
فقال لهم : إفى قد ابسّليت هذا البلاء فأشيروا عل" . فعدٌ الخلافة بلا . 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة . فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة 
هن عذاب الله دم" عن الدنيا وليكن فطرك منها الموت . وقال له عمد بن 
كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فلمكن كير المسليين عندك أبأ .. 
وأوسطبم عندك أخأ ؛ وأصغرم عندك ابنآء فوقر أباك؛ وأكرم أخاك ,. 
ونحننعل ولدك . وقالله رجاء بنحيوة : إن أردت النجاة غداً منعذاب الله. 
فأحب للمسلمينمانحبلنفسك ء وا كره لممما تكره لنفسك,*ممت“' إذا شئت 

وإفى أقول لك يا هرون : إنى أخاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه 
الأقدام » فبل معك رحمك الله من يشير بمثل هذا ؟ فكى هرون بكاء شديدا: 
حى غثى عليه 


50-00 

قال الفضل فقلت : ارفق بأمير المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك 
وأرفق به أنا؟ 

ثم أفاق . فقال له : زدتى رحمك الله . فقال له : يا أمير المؤمنين بلغنى 
أن عاملا لعمر بن عبد العريز شكا إليه » فكتب إليه : يا أخى أذكرك 
بسبر أهل النار فى النار » مع خلود الآبد . واباك أن سْصرف بك من 
عند الله عر وجل فيكون آخر العبد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب 
طوى البلاد حتّى قدم دلمعمر بن عبد العزيز فقَال له : ما أقدمك ؟ قال: خلعت 
قلى بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . 

قال: فكى هرون بكاءاً شديداً ثم قال له : زدفى ب رحمك الله فقال : 
يا أمير المؤمنين» إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النى 
فقال: يا رسول الله : أمرنى على إمارة » فقال له : يا عم » إف الامارة 
حسرة وندامة يوم القيامة ؛ فان استطعت أن لا تتنكون أميراً فافعل 

فكى هرون بكاء شديداً . وقال له : زدنى رحمك الله ؛ فقال : .يا حسن 
الوجه . أنت الذى يسألك الله عر وجل عن هذا الخاق يوم القيامة , فان 
استطعت أن تقى هذا الوجه فافعل . وإياك أن تصبح أو تمسى وف قلبك 
غش لأحد من رعيتك . 

فبكى هرون وقال له : هل عليك دين ؟ فقال: نعم » دين لرنى لم حاسبى 
عليه فالويل لى إن سألنى والويل لى إن ناقشنى . والويل لى إن لم لجخ 
حجتى . قال الرشيد : انما أعنى دين العباد . فقال الفضيل : إن رف لم يأمرى 
بهذاء وقد قال عر وجل : إن الله هو الرزاق . فقال له الرشيد : هذه ألف 


ف 


ل كاء. ١‏ - 


دينار خذها وأنفةبا على عبالك ٠‏ وتقوء مها على عبادتك . فقال : سبحان 
الله ! أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافتنى بمثل هذا 22 ؟ 


ومن طريف المواقف ما حدّث به سعيد بن سامان قال : 


كنت بمكة والى جانى عبد الله بن عبد العزيز العمرى وقد حج هرون 
الرشيد وقال له إنسان : يا أبا عبد الله ! هو ذا أمير المؤمنين يسعى , وقد 
اح الوا تقس اناك لوس ادا« انعد لد اتدفى غير ا كلتق هرا 
كنت عنه غنيا . ثم قام فتبعه , فأقبل هرون الرشيد من المروة يريد الصفا . 
فصاح به : يأ هرون ! فلما نظر اليه قال : لبيك يا عمرىت ! قال : إرق الصفاء 
فلما رقاها قال : إرم بطرفك الى البيت» قال هرون : قد فعلت . قال : كم 
هم ؟ قال : ومن حصمهم ؟ قال فكم فى الناس مثلبم ؟ قال : خلق لا حصيبم إلا 
الله ! قال : اعل أيها الرجل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه » وأنت 
وحدك تسأل عنم كلهم » فانظر كيف تكون! ‏ فكى هرون فقال 
العمرى : وأخرى أقولا. قال: قل ياعم ! قال والله إن الرجل ليسرف ف ماله 
فيستحق الحجر عليه . فكيف بن أسرف ف مال المسلمين ! 


قال البغوى : فبلغئى أن هرون الرشيدكان يقول : إنى لاحب أن أحج 
كل سنة ما بمنعنى إلا رجل من ولد عمر يسمعنى ما أ كره0» 


)١(‏ انظر الفتوحات المكية ج ؛ ص 774 وغذا الحديث بقية تصور العتاب بين الفضيل 
وبين زوحته » فقد ساءها أن يرفض امال » فقال لها : مثلى ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير 
يأ كلون من كدبه فلم كبر تحروه وأ كوا لحمه 

وقد ورد هذا المقام فى الكشكول ص ه١؟‏ بصورة #تلف عن هذه 'الصورة بعض الاختلاف 
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وقريب من هذا المقام فى الخشونة والصدق ما كان بين أنى حازم 

وتلراة ان عع املك تقدخم سليمان وبعيف الى أى حازم :بحن 
قدم المدينة للزيارة » فليا دخل قال : تكلرء يا أبا حازم ؛ قال : فم أتكل , 
با أمير الم منين ؟ قال : فى الخرج من هذا الآمر . قال: يسير” » إن فعلته ! 
اكوم ذاه 6"قال + لجأ هل الاق ال نو علدا ول ضهنا الا ف 
أهلبا . قال : ومن يقوى عل ذللك ؟ قال : من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك ! 
قال : عظنى يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الآمم لم يصر اليك إلا موت 
من كان قبلك » وهو خارج من يديك » بمثشل ما صار اليك . قال : يا أيا 
حازم : أشر عل » قال : انما انت سوق » فا تفدق عندك حمل اليك من خير 
أو شرء فاختر أسهما شئْت ! قال : ما لك لاتأتينا؟ قال : وما أصنع باتيانك » 
يا أمير المؤمنين » إن أدنيتتى فتتتى , وإن أقصيتنى أخزيتى. وليس عندك 
ما أرجوك له » ولا عندى ما أخافك عليه ! قال: فار فع الينا حاجتك . قال : 
قد رفعتها الى من هو أقدر منلك عليباء فها أعطانى منها قبلت » وما منعنى منبا 


رضدت() 


وكان فى الزهاد من يغرب فى الوعظ حتى يصل الىالاسفاف فى الصورة 
واللفظء فقد قال الرشيد لابن السهاك : عظنى ‏ وأى عاء ليشريه - فقال: 
يا أمير المؤمنين ! لوحبست“' عنك هذه الشربة؛ أ كنت تفدما ملكك و قال : 
نعم ! قال : فلو حبس عنك خروجها أكنت تفديها بملكك ؟ قال : نعم 1 
قال : ها خير فى ملك لا يساوى شربة ولابولة (© 


مايا 

وهذه الغلظة أعقبت بكلمات أطيب من المسك ء ققد قالالرشيد ؛ ا ابن 
السماك . ما أحسن ما بلغنى عنك ! قال : يا أمير المؤمنين » إن لى عيوباً لو 
اطّلع الناس منها على عيب واحد ما تت لى فى قلب واحد مودة » وإنى 
الخائف فى الكلام الفتنة » وفى السر الغرة » وإنى لخائف على نفسى من قلة 
خوفى علما 9 

والواقع أن مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك تدل على أمرين : 
الأول شجاعة أو لتك الزهاد » وقدرتهم على الجبر بكامة الحق ؛ والشاى 
صلاحية بعض الخلفاء والملوك لاستماع نصح الناصحين من أهل البر 
والتقوى» وإقباللهم على من ينهاهم عن المنكر ويأمرثم بالمعروف؛ يدل على 
ذلك قول صال بن عبد الجليل بين يدى المبدى : 

د إنه لما سبل علينا ما توعّر على غيرنا من الوصول إليك » قمنا مقام 
الآداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسام باظبار ما فى أعناقنا من 
فريضة الآمر والبى عند. انقطاع عذر الكتمان , ولا سما حين اتسمت 
ممسم التواضع . ووعدت انه وحملة كتابه إيثار المق على ما سواه فجمعنا 
ا القحيص لبتم مود ينا على موعود الآداء » وقابلنا 
على موعود القبول» أو يزيدنا ممحيص الله ابانا فى اختلاف السر والعلانية 
وحلينا حلية الكذابين : فقد كان أصحاب رسول الله صلى أنه عليه وسلم 
يقولون : من حجب الله عنه العلم عذبه على الجبل » وأشد منه عذاباً من أقبل 
إليه العلم وأدير عنه . ومن أهدى الله إليه علياً فلم يعمل به فقد رغبعن هدية 
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الله وقصّر بها ء فاقيل ماأهدى الله اليك من ألسئتنا قبول تقيق وعمل لاقبول 
سمعة ورياء؛ فانه لايعدمك منا إعلام لما بجحبل » أو مواطأة على ماتعلم» أو 
تذكير من غفلة . . . أطلع الله على قلبك ما ينواره من إيثار الحق ومنابذة 
الأهواء 22 , 
وكلام صالم هذا فيه تصريح بأن الزهاد كان يسبل علهم ما يتوعر على 
غير من الوصول الى الخلفاء , وفيهكذ لك تصريم بأنمن المواعظ ماكان يقبله 
الخلفاء قبول سمعة ورياء» ومعنىهذا أنتقريب الزهاد كان من السياسة قبل 
أن يكون من الدين» أو هو مزاج من السياسة والدين » وهذا الملحظ قد 
حط من شجاعة الزهاد وإخلاص الخلفاء » ولكن لا ريب فى أن هذه 
المظاهر فها خير ملموس . والزهاد لا يصلون إلى هذه المواطن إلا بعد أن 
يكونوا استطاعوا تثبيت سلطتهم الروحية ؛ والخافاء لا يستقدمون الزهاد 
ليسمعوا مواعظبم إلا وفى قلومم ثىء من عناصرالرشد وأصول الاهتداء . 
ه ‏ غير أن هذه الوصولية السياسية لم ترد فى جميع المقامات ؛ فقد 
كان المنصور يعرف عمرو بن عبيد قبل أن يتولى الخلافة » وكان يعتقد أنه 
على جانب عظيم من الصدق والاخلاصء فكا نز يستقدمه لينتفع برأيه . وإن 
كان ذلك لاعنع أنه كان يسرة يأن يقال إنه اتتفع بمواعظ عمرو بن عبيد » 
والضمائر لا يعرفها إلا علام الغيوب . 
ولنسق حديث ابن عبيد مع النصورء فهو بموذج فى الآادب وق 
الاخلاق : 
)١( :‏ انظر العقد الفريد ج ١‏ ص ٠04‏ وعيون الاخبار ج ؟ س 78 وقد عدانا الجلة 
الأخيرة بعض التعديل 


جد 


ا 


حدّث اسحق بن المفضل الهاشمى قال : إلى لعلى باب المنصور يوما 
والى جنى عُمارة بن حمزة إذ طلع عمرو بن عبيد على حمار , فنزل عن حماره 
ثم دفع البساط ولت وعائق ووه النقت إل "عياة قال الاتزال: 
بصرتك ترمينا منها بأحمق ! فا فصل كلامه من فيه حتى خرج الربيع وهو 
يقول : أبو عنّْمان عمرو بن عبيد ؛ قال : فوالته ما دل على نفسه حتى أرشد 
إليه . فأتكأه يده ثم قال له : أجب أمير المؤمنين » جعلت فداك !فر متكتاً 
علة؛ فالتفت الل غمارة فقلك له :ان الرجل الذى استحمقته قد أوخل 
وتركنا . فقال : كثيراً ما يكون ذلك , فأطال اللبث ء ثم خرج الربيع وهو 
متوىء عليه والربيع يقول : يا غلام حبار أبى عمان , فا برح حتى أفى 
بالمار . فأقره على سرجه , وض اليه نشر بوبه ٠‏ واستودعه الله . فأقيل عمارة 
على الربيع فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل, ما لو فعلتموه بولى عبدكم 
لقضيتم ذمامه ! قال : فا غاب عنك ما فتمل به أكثر وأعجب ! قال عمارة : 
فان اتسع لك الحديث فحدثناء فقال الربع : ما هو إلا أن سمع الخليفة 
بمكانه فها أمبل حتى أمر بمجلس ففرش لبود ا . ثم انتقل اليه والمهدى معه عليه 
سواده وسيفه , ثم أذن له . فليا دخل عليه سل بالخلافة فردٌ عليه وما زال 
يدنيه حتى أتكأه فخذه وح به. ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم 
رجلا رجلا وامرأة امرأة» ثم قال : يا أبا عثمان ؛ عظنا . فقال : أعوذ اله 
السميع العلم من الشيطان ار جم ( والفجر وليال عشر ء والشفع والوتره 
والليل اذا يسر ) ومس فيها الى آخرها وقال : إن ربك يا أبا جعغر لبالمرصاد . 
قال : فبكى المنصور بكاءا شديداً كأنه لم يسمع تلك الآديات الا تلك الساعة 


جد[ حب 

5 قال : زدتى . فقال : إن الله أعطاك الدنما بأسرها فاشتر نفسك منه سعضبهاء 
واعلٍ أن هذا الآمر الذى صار اليك اما كان فى يد من كان قبلك ثم أفضى 
الك وكذلك يخرج منك الى من هو بعدك» وإنى أحد رك ليلة مخض 
صبيحتها عن بوم القيامة . قال: ففكى أشد من بكائه الأول حتى رجف جنياه . 
وف زواية أخري أنهما اتبى الى اين السورة قال :ها أمين المؤمنين:: إن 
.ربك لبالمرصاد لمن عمل مثل عملهم أن ينزل به مثل ما نزل بهم ء فاتق الله 
فان من وراء بابك نيراناً اجيم من الجور , ما يعمل فيبا بكتاب الله » ولا 
بسنة رسوله ؛ فال : يا أبا عثمان » إنا لنسكيتب اليهم فى الطوامير تأمرهم 
بالعمل بالكتاب » فان لم يفعلوا فاعسى أن أصنع ؟ فقال له : مثل أذن الفأرة 
يحزيك من الطواميره الله » أتكتب اليبم فى حاجة نفسك فينفذونها وتكتب 
الييم فى حاجة الله فلا ينفذونما ؟ والله لو لم ترض من عمالك الا رضا الله 
إذن لتقرب اليك من لانية أه فيه 

وكان فى المجلس سليمان بن مجالد فال : رفقاً بأمير الموْمنين فقد أتعبته 
منذ اليوم 
على أمير المؤمنين أن بكى من خشية اله ! 

وفى رواية أخرى أن سليمان بن مالد لما قال له ذلك رفع عبرو اسه 
فقال له : من أنت ؟ فقال أبو جعفر : أولا تعرفه » يا أبا عثمان ؟ قال : لاء 
ولا أبالى أن لا أعرفه ! فقال له : هذا أخو ك سليمان بن مجالد . فال : هذا 
أخو الشيطان !ويلك , يا ابن #الد؛ خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين» 


ا 


َه 


م أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحته . يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء 
اتخذوك سلما لشبواتهم » فأنتكالآخذ بالقرئين وغيرك يحلب ! فاتق الله 
فانلك فت و لكوع عي بوسر اكه وسعورة تو لناو نان يلك دك 
هؤلاء من ربك شيئّا . 

فقال له المصور : با أبا عْمان » أعنّى بأصحابك أستغن مم . فقال له : 
أظبر اطق تتعك أهله : 

ثم قال المنصور : بلغنى أن مد بن عبد الله بن الحسن كتب اليك كتابا . 
فقال : قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون كتابه ٠‏ قال : فماذا أجبته ؟ قال : 
أولست قد عرفت رأى فى السيف أيام كنت مختلف الينا وأتى لا أراه ؟ 
قال : أجل . ولكن تحلف ليطمئن قلى . قال : لن كذبتك تفيةة لاحلفن 
للك تقية” ١‏ فمَال المنصور : أنت الصاد قالبارٌ ‏ وقد أمرت لك بعشرة لاف 
درم تستعين بها على زمانك . فقال : لا حاجة لى فيهاء فقال المنصور : والله 
لتأخذنهاء فقال عمرو : والله لا أخذنهاء فقال له المبدى : تحلف أمير الم منين 
وتحلف ؟ فأقبل عمرو عل المنصور وقال : من هذا الفتّى ؟ فقال : هذا اببى 

مد . وهو المبدى ولىّ العهد ء فقال : والنّه لقد سميته اسما ما استحقه بعمل 
اله وهاهو لبوس الأبرار . ولقد مبدت له أمرا أمتع ما يكون 
أشغل ما تكون عنه 


“م قال المنصور : با أبا عنْمان؛ هل من حاجة ؟ قال : نعم » برفع هذا 
الطيلسان عنى - وكان المنصور طرح عليه طيلساناً حين دخل عليه 


شم قال له المنصور : لا سدع إتانناء ا أبا مان 


حك ع انك 

فقال : نعم » لا .يضمنى وإياك بلد إلا دخلت اليك . ولا بدت لىحاجة 
إلا سألتك . ولكن لا تعطنى حى أسألك , ولا تدعنى حتى آنيك ! 

فقال النصور : إذن لا تأتينا أبداً ! 

ثم ودع المنصور ونبضء فليا ولى أتبعه بصره وأنشأ يقول 

كلك طالب صيد كل على رفاك 
عير حمرو بن عبيد 

وحن مطمئئنون لل صدق أبن عمد فى النصح وصدق اللمتنصور 
فى الاستماع » وللملوك لحظات ينسون فيها الوصولية السياسية وينصتون إلى 
صوت الوجدان )١(‏ 

- والظاهر أن المنصو ركان هن الشخصيات المعروفة بالتساعح ء ققد 
رأينا آنفا كيف يقف رجل فبذكره بالته وهو مخطب ء وقد ذ كر ابن قتيبة أنه 
سمع وهو يطوف ليلا قائلا يقول : 

ه اللبم إنى أشكو اليك ظهور البغى والفساد فى الأآرض وما يحول بين 
الحق وأهله من الطمع » 

فخرج المنصور فلس ناحيةمن المسجد وأرسل إلىالرجل بدعوه؛ فصلل 
الرجل ركمتين واستلم الركن وأقبلمع الرسول فسلم عليه بالخلافة فقال له 
حول بين الحق وأهله من الطمع؛ فوالته لقد حشوت مسامعى ما أرمضنى 7 
)1غ( ورد حديث عمرو بن عبيد مم المنصور بصيغ مختلفة فى زهر الآداب ج ١‏ اص 4ه 
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١م‎ 


فقال الرجل : يا أمير الم منين » إن أمنتنى على نفسى أنبأتك بالامور من 
أصوطا. وإلا احتجرت منك واقتصرت عل نفسى قفا لى شاغل ٠‏ فقال 
المنصور : أنت آمن فمّل ٠‏ فقَال : ان الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين 
ما ظبر من الءغى والفساد لانت ! 


فقال المنصور: وبحك ! وكيف يدخلى الطمع والصفراء والبيضاء فقبضى 
والحلو والحامض عندى ؟ 


فقَال الرجل : وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك ؟ إن الله تبارك 
وتجنال استرعا لك المسلنيق :وآ موالهم , فأغفلت أمورم واهتممت يجمع 
أموالهم ؛ وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجص" والآجر وأبوابا مسن 
الحديد وتحجبة” معبم السلاح , ثم سجنت نفس كفها عنهم » وبعثت عمالك 
فى جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت 
بأن لا يدخل عليك من الناس الا فلان وفلان » نفر سميتهم » ولم تأمر 
با ريصال المظلوم » ولا الملبوف ولا الجائع العارى , ولا الضعيف الفقير » 
ولا أحد إلا وله فى هذا امال حق » فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم 
لنفسك , وآثرتهم على رعيتك ؛ وأمرت أن لا يحجبوا عنك , تحى (3© 
الأموال ونجمعبا ولا تقسمباء قالوا : هذا قد خان النّهء فا بالنا لا ونه : 
وقد سجن لنا نفسه ؟ فائتمروا بأن لا يصل اليك من علم أخبار الناس ثىء 
الا ما أرادوا , ولا يخرج لك عامل فبخالف أمرم إلا خونوه عندك ونفوه 
حتّى تسقط منزلته . ويصغر قدره . فلما اتنشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم 


لل جملة ( اي الأموال ) معمول ) راك وؤلاء ) 


ال 

الناس وهابوهم فكان أول من صانعبم عمالك بالحدايا والأموال ليقووا بها 
على ظلم رعيتك . ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به 
ظلم من دونهم فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء وصار هؤلاء القوم 
شركاءك فى سلطانك . وأنت غافل ٠‏ فان جاء متظلم حيل يينه وبين دخول 
مديئتك , وإن أراد رفع قصته اليك عند ظبورك وجدك قد مبيت عن ذلك 
وأوقفت للناس رجلا ينظر فى مظالمهم » فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطائتلك 
خيره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته اليك , فان المتظلم منه له مهم 
حرمة ؛ فأجاءهم خوفا منهم . فلا يزال المظلوم يختاف اليه ويلوذ به ويشكو 
ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه » اذا أجيد وأحرج وظبرت صرخ 
بين يديك فضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره؛ وأنت تنظر فلا تتكرء 
فاشاء الاسلام عل هنا وقد كتخييا دين المؤمنين أسافر الى الصين 
فقدمتها مرة وقد أصيب ملكبا بسمعه , فكى نوما بكاء شديداً » خثه جلساؤه 
على الصبر فقال : أما إنى لست أبكى للبلية النازلة ى؛ ولكنى أيكى لمظلوم 
بالباب يصرخ ولا أسمع مرك قلي ادارب سمعى فان بصرى لم 
يذهب » نادوا فى الناس أن لا يلبس ثو يا أحمر الا" منظلم » ثم كان يركب 
الفيل طرفى نهاره . وينظر : هل برى مظلوماً ؟ فبذا يا أمير المؤمنين مشرك 
الله غلبت رأفته بالمشركين شح نفسه » وأنت مؤمن بالله ثم من أهل بدت 
النى ولا تغلب رأفتك بالمسلمين على شح نفسك ! فان كنت اما تجمع المال 
لولدك فقد أراك اله عبراً فى الطفل يسقط من بطن أمه؛ وما له على اللآرض 
مال ؛ وما من مال الا ودونه يد شحيحة تحويه , فا بزال الله يلطف بذاك 


الطفل حتى تعظم رعية الناس اله . ولست بالذى تعطى ؛ بل الله يعطى من 
يشاء ما يشاء . وإن قلت إما أجمع المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عيراً 


فى بى أم ة: ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ؛ وأعدُوا من 





الرجال والسلاح والكر اعء حين أراد لله هم ما أرادء وإن قلت انما أجمع 
المال لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنا فيا » فو الله ما فوى ما أنت 
فيه الا منزلة لا درك إلا مخلاف ما أنت عليه ٠‏ يا أمير المؤمنين » هل 
تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور : لا . قال : فكيف تصنع 
بألملك الذى خو للك ملك الدنياوهو لايعاقب من عصاه بالقتل » ولكن 
بالخلود فالعذاب الأألم» قد رأى ما قد عد عليه قلبك . وعملته جوارحك»؛ 
ونظر اليه بصرك ء واجترحته يداك ؛ ومشت ألبه رجلاك . هل يغنى عنك 
ما شححت عليه من الدنيا إذا انتزعه من يدك , ودعاك الى الحساب ؟ فسكى 
المنصور وقال: يا ليتتى لم أخلق ! وك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين » إن للناس أعلاما يفزعون اليبم فى ديهم ويرضون بهم ؛ فاجعلهم 
بطاتك .رشدوك . وشاورثم فى أمرك يسددوكء قال : قد بعثت اليهم فبربوأ 
منى » قال: خافوا أن تحملبم على طريقتك, ولكن افتنح بابك » وسبل 
حجابك . وانصر المظلوم ٠‏ واقمع الظالم . وخذ الفىء والصدقات مما حل 
وطاب » واقسمه بالحق والعدل على أهله . وأنا الضامن عنهم أن يأتوك 
ويسعدوك على صلاح الآمة . 


وجاء المؤذنون فسلموا عليهفصى وعاد الى بجلسه وطلاب الرجل فلم يوجد(9© 
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0 ولكن أكان المنصور حمًا متساعحا حتى يستمع مثل هذا الحساب ؟ 

أنا أستبعد أن يكون هذا الحديث صحيحاًء وأرجم أنه وضع لغاية من 

غايات المعارضين , ودليل هذا الترجبح أن القائل مجبول: فبو أحد الزهاد , 

وأنه حفيظ بلغة قويه لا يعقل أن تسمع فتحفظ » ولو كان حوارء! طارما 
طلب صاحبه فلم بوجد ا أمكن أن تحفظ منه هذه الصورة القوية . 


والمعقول أن يكون هذا الحديث من وضع رجل ثائ ركان يكره ببى أمة 
وبنى العباس » فان التعمق فى وصف حجاب المنصور وماكان يمع لعبده من 
إغفال المظلم ومن سيطرة الوزراء لا يتفق الا لرجل ثائر على تقاليد ذلك 
العبد . والثورة عيل الاستيداد بالملك وتصريف أمور الناس كانت كثيرة 
الوقوع فى تلك الأيام » وكانت التورية عن فساد النظام ما يطيب للكتاب 
والشعراء . وقد كثر القول بأن ابن المقفع لم يترجم كليلة ودمنة الا ليحارب 
به ما كان يراه من ظلم الخلفاء , فليس من المستبعد أن توضع الأحاديث على 
ألسنة الزهاد ليكون فى أذاعتها تنديد بالسياسة الظالمة التى برتكبا خلفاء ببى 
العباس فى بعض الاحيان . 


ولنتذكر أن شخصة ٠‏ الوزير» ملحوظة فى هذا الحديث » والوزي ركان 
ف تلك العبود عموذجا من مماذج الغطر سة والعنف والاج<اف. و كان لا بد 
أن نحاربه الناس بسوء القالة إن يحزوا عن نحاربته بالسلاح . 


ومنشىء هذا الحديث جعل بطله من الرزهاد 2( وهذا بدلنا على أزن 
الصوفة فى تلك الأيام كانت لهم سلطة روحية وخلقية ؛ وكان من المعروف 
عنهم أن يحبروا بكلمة الحق » وأن لايبالوا غضبالخلفاء والوزراء؛ فاختيار 


2 
بطل الحديث هن الصوفة هو الشاهد عل ماكان يعرف عنهم من الشجاعة 
الادسة . 

ولسنا نعرف بالضبط من أى حز ب كان منشثىء هذا الحديث » والظاهر 
أنه كان بميبل إلى الصوفية , فقد قال له المنصور : كيف أحتال لنفسى ؟ 
فأجاب : إن للناس أعلاماً يفزعون إلهم فد ينهم » ويرضون بهم ؛ فاجعلهم 
بطاتتك يرشدوك . وشاورم فى أمرك يسددوك . 

و كتف هذا فى تمجيد أصحابه من أهل الزهد ؛ بل ادع أن المنصور 
قال : قد بعثت اليم فبربوا منى , وهو بذلك يجعلهم أصلم الناس لولاية 
الامر وأخوفهم من الاتصال بأهل الدنيا وأقدرهم على احتقار الخاصب 
البراقة : مناصب الوزراء َ 

وجملة القول أندهذا الحديث شبد ,أن أحزات المعارضين كانت تنستن 
اسم الزهاد والصوفبة ٠»‏ ومعنى ذللك أن الزهاد والصوفة كانوا معروفين 
بالجرأة والشجاعة فى الدفاع عن المق . وكان ماينشر بامعهم خليقاً بأن يتلقام 
كار الناس بالقبول . وبعض ذلككاف للاقتناع بأنهم كانوا قوة خلقية فى 
ذلك الحين . 

م وهعائل هذا المقام مقام الاوزاعى بين بدى المنصورء ذكره 
عبد الله بن المبارك عن رجل من أهلالشام قال: دخلت عليه فقال : ماالذى 
أبطأ بك عنى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين» وما الذى تريد منى ؟ فقال : الاقتباس 
منك . قلت انظر ما تقول فان مكحولا حدثنى عن عطية بن بشير أن رسول 


528 
من الله سيقت اليه , فان قبلها من الله بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه > 
ليزداد إثماً وليزداد الله عليه غضباً » وإن بلغه شىء من الحقفرضى فله الرضاء 
وإن سخط فله السخط . ومن كرهه فقد كره الله . لآن الله هو الحق المين » 

فلا تجبان . قال : وكيف أجبل ؟ قال : تسمع ولا تعمل بما تسمع ! 


قال الأوزاعى : فسل عل" الربيع السيف وقال : تقول لآمير المؤمنين 
هذا ؟ فانتهره المنصور وقال : أمسيك“". ثم كلبه الأوزاعى وكان فى كلامه أن 
قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذى أصبحت بهء واللهسائلك عن 
صغيرها وكبيرها وفتيلبا ونقيرهاء ولقد حدثتى عروة بن رويم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «ما من راع يبيت غاشا لرعيته إلا حرام الله عليه 
رانحة الجنة » خقيق على الوالى أن يكون ارعيته ناظراً » ولما استطاع من 
عوراتهم ساترا » وبالقسط فيا ينهم قائما » لا يتخوف عمحسنهم منه رهق » 
ولا مسيئهم عدواناً, فقدكانت بيد رسول الله جريدة يستاك بها ويردع عنه 
المنافقين فأتاه جبريل فقال : ٠‏ ياحمد , ماهذه الجر يدة ببدك ؟ اقذفها لاتمل 
قلوهم رعبأء فكيف من سفك دماءمم » وشقق أبشارم » وأنهب أموالهم 1 
يا أمير المؤمنين ! إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص 
من نفسه خدش خدشه أعراياً لم يتعمده فببط جيريل فقال : يا مد » إن 
الله لم يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك . . . إن الدنيا تتقطع ويزول نعيمها» 
ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك يا أمير المؤمنين » ولو أن وبأ من 
ثياب أهل النار عدّق بين السماء والأرض لآذاهم . فكيف من ,تقمصه 6 


5 
ولو أن ذنوياً © من صديد أهل النار صب على ماء لأجنه 9 , فكيف. 
يمن يتجرعه . ولو أن حلقة من سلاسل جوم وضعت على جبل لذاب 2 
فكيف من سلك فا وبرد فضلبا على عاتقه ! 


واعلم أن السلطان أربعة : أمير يظلف نفسه وعماله » فذلك له أجر 
امجاهد فى سبيل الله » وصلانه سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرحمة على 
زمه قر قن و أمين رع ورتع عماله , فذاك تحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله 
وأفيق بظلف نفسه<"ويرتع عماله. فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره ؛ وأمير 
برتع ويظاف عماله فذاك شر الآ كياس09© . 


ولهذا الحديث بقية . وما سلف منه سين مسلك الاوزاعى فى النصح .. 
وجرأته فى مصارحة الخلفاء . والشجاعة من أخص صفات الزاهد.ن 
والصالحين . 


وللأوزاعى موقف مع عبد الله بن على" يعد من أخطر المواقف , لانه. 
بمس” الاحقاد السياسية » وللسياسة أحقاد سود تذهب بالحلم والعقل ؛ وكان 
ذلك الموقف بعد أن أجل عبد الله بنى أمية عن الشام وأزال الله دولتهم على 
بديه» فقد طلب الأوزاعى ليسأله رأيه فيها صنع بببى أمية » وكان ينتظر 
بالطبع أن يظفر منه بكلمات من الثناء يفل" بها حدّة من ينكرون عليه 
الاسراف ف النهب والقتل » ولكنه فوجى. مما لم يكن فى الحسبان ٠‏ وأراه. 


)١(‏ الذنوب » بالفتح » الدلو التى دون الملء ١؟)‏ احنه : غير طعمه ولونه 


مل 
الأوزاعى أن فى الديا ناسأ بجبرون بكلمة الحق فى أحرج الموائف 
والمقامات . 


قال الاوزاعى : فدخلت عليه وهوعلى سرير , والمسو”دة عن بمينه وشماله 
معهم السيوف مطلقة » فسليت علبه فلم يرد » ونكت بتلك الخيزرانة الى 
بده ثم قال : يا أوزاعى , ماترى فيها صنعنا من إزالة أيدى أولئك الظلمة 
عن البلاد والعباد, أجباد هو ؟ قال : فقلت : أها الآمير , سمعت نحى بن 
سعيد الانصارى يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : “معت اد 
صل الله عليه وسلم يقول « إثما الاعمال بالنيات . وإبما لكل امرىء ما نوى, 
فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله : ومن كانت 
هجرته إلى دنيا.يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه » قال : 
فنكت بالخيزرانة أشد” ماكان ينكت . وجعل من حوله يقبضون أيديهم 
على قبضات سروفهم ‏ ثم قال : ا أوزاعى , ما تقول فى دماء بىأمية ؟ فقلت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ لا حل" دم امرىء مسلم إلا باحدى 
ثلاث : النفس بالنفس . والثيب والزانى » والتارك لدينه المفارق للجاعة ٠‏ 
قال : قنكت بها أشد من ذلك , ثم قال : ما تقول فى أموالهم ؟ فقلت : إن 
كانت فى أيديهم حراما فبى حرام عليك أيضاً , وإنكانت لهم حلالا فلا تحل 
لك إلا بطريق شرعى , قال : فنكت أشدما كان يسكت قبل ذلك , ثم قال : 
ألا نوليك القضاء ؟ فقلت : إن أسلافك ل يكونوا يشقون عل فى ذلك . 
وإنى أحب أن تم ما ابتدأوتى به من الاإحسان . فققال: كأنك تحب 


الانصراف .ء فقلت : إن ورانى حرماً وممحتاجون إلى القيام عليين وسترهن 


ب 
وقلومبن مشغولة بسبى 2 وال : واتظرت رأسى سقط بين بلدذى » فأمرنى 
بالانصرافء فلا خرجت إذا رسول من وراى» وإذا معه مائتا دينار فقال: 


يقول لك الأمين :استفق ذه قال #فتصدقف يبا :واه أخزتا خربئاذه 


9 - وهذا المقام يدل على أمرين : الآول أن الآمراء والملوك كانوا 
منذ ذلك الزمان يشعرون بدَوة أهل العلم والزهد والصلاح, وكانوا تحبون 
أن يستظهروا بهم . وكانوا كذلك يعرفون علهم اللين فى أغلب الاحان , 
ولولا ذلك لقلّت الرغة فى استدعاء مثل الأوزاعى فى مثل ذلك الموقف . 

والثانى أن الزهاد كانوا استطاعوا أن خلقوا لهم عصبية بحسب حسابها 
فى اللأزمات السياسية » يؤيد هذا ما روى أن بءض الولاة هدد الاوزاعى 
مرة فقال له أصحابه : دعه , فوالله لو أمر أهل الشام أن يمتلوك لمَتلوك0» 


وطمع الولاة والأامراء فى لين أهل التصوف لا ينقض ما غرفوا به 
من الشجاعة الآدية . فتحن لا نقول بأن تلك الشجاعة كانت من نصيب 
كل من تصوف », وانما تجزم بأنها كانت من أخلاق كل من صدق فى 
التصوف . والعصيية الى كانت تحمهم لا يمكن أن تخض من شجاعتهم 
الآدبية . لانها فى الا كثر عصبية عزلاء ؛ ولانها على كل حال من مغانمهم 
الأخلاقية » لآنهم | كتسبوها بفضل الصلاح والتقوى ؛ وهو مكسب تبذل 
فى سبيله أثمان غالية يعرفها من يعانون رياضة النفس عل التجمل بالآداب 
الدينية . 


)١(‏ حسن المساعى فى مناقب الأوزاعى ص 79 - 5م 
(؟) حسن الماعى فى مناقب الأوزاعى ص 8م 


ع0 ل 
٠‏ - وكان يتفق فى أحبان كثيرة أن تقابل تلك الشجاعة باللاف » 
ومن طريف ذلك أن ابن هبيرة كتب إلى الحسن وابنسيرين والشعى فقدم 
هم عليه ء فقال لمم : إن أمير المؤمنين يكتب إلى" فى الآمر إن فملته رخفت على 
دينى » وإن ل أفعله خفت على نفسى , فقال له ابن سيرين والشعىقولا رقّة 
فيه . وقال له الحسن : ,ا ابن هبيرة ! إن الله بمنعك من بزيد؛ وإن يزيد 
لا بمنعك من الله . با ابن هبيرة ! خف الله فى بزيد » ولا تخف بزيد فى الله ! 
باان هييرة ! إنه بوشك أن ببعث الله اليك ملكا فينزلك عن سريرك إلى 
سعة قصرك . ثم يخرجك عن سعة قصرك إلى ضيق قبرك , ثم لإ ينجيك 
إلا عملك . ءا ابن هميرة : إنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 60 


والطريف فى هذا الموقف أن ابن هبيرة أمر للحسن بأربعة لاف درثم 
وأمر لابن سيرين والشعى بالفين » فقالا: رققنا فرقق لنا ! 

١١‏ وهناك مواقف لآنى حازم مع سلمان بنعبد الملك وان السماك 
مع الرشيد . والمقام يضيق عن الاستقصاء » ولو مضينا نستقرى أخبار 
الصوفية فىيختلف العصور لرأينا لهم كثيراً من أمثال هذه المواقف . والناس 
فى مصر وف تركيا خاصة يذكرون حوادث جرت لأهل الورع والدين مع 
الولاة والسلاطين . ومناقب الصوفة تف.ض بأمثال هذه الاخبار . وأ كثرها 
صدق ء والمخترع منها له دلالة خلقية » فبو شاهد بأن الناس كانوا يشبدون 
للصوفية بالشهامة والجبر بكلمة الحق . 


* عيوب الأخبار ج ؟ س4‎ )١( 


فثك 6” ١‏ حت 
وقد رأينا أن تلك المواقف عادت بفوائد كثيرة عب لالادب والاخلاق 
فبى من حيث الصورة تماذج أدبية » وهى من حيث المعنى لا تزال توحى 
بالحرص على التخاق بأخلاق الرجال © 


)١(‏ فى مسامرة الأبرار لابن عرلى أنناء نفيسة من هذا النوع 





لواف دهار 
ا أ م 


ذم الصوفية للدنيا شاهد على تعلقهم بها هل الدنيا قبيحة فى جميع الأعورال غامت 
حقائق الخال فى هذا الوجود - الدنيا فى كلام الأنبياء ‏ شخصية المسيح ل دفاع المؤلف عن 
الصوفية ب ذم الدنيا وأثره فى الأخلاق وفى الأدب - مشكلة خلفية ‏ امود والمذموم 
فى الشؤون الدنيوية ل التفس كالشجرة الى يا بالحرية فى مكافحة الحواء . 


: زارت رابعة أصحاما فذكروا الدني-ا فأقبلوا على ذمها فقالت‎ - ١ 
اسكتوا عن ذكرها . فاولا موقعها من قلو بك ما أ كثرتم من ذكرها . ألا من‎ 
أحب شيا أكثر من ذكره(0)‎ 

وإنى لاخشى أن نكون هذه النظرة مما يصدق فى أكثر الصوفة : فهم 
جميعا يذمون الدنيا؛ ويخافون شرها ؛ ويكترون من تقبيحبا والتنفير منباء 
ودر أن كنت :فى التصو ف كتاب ولا تيكوق الذنا قتل للف هيه 
فى أكثر الفصول . والواقع أن الدنيا شغلت الصوفية فلم تخل منها قلومهم 
طرفة عين ؛ ولو خلت منها قلومهم .ا طوقوها بقلائد الحجاء , واما مثلها فى 
أنفسهم مل المرأة المطلقة التى يحن اليها زوجها ويتمنى لو عادت لياليها 
الملاح »وكيف مخلص الناس من فتنة دنياهم وهم مقيدون بما فيبا من هواء 
وماء ؟ إن النفحة السماوية الى يتشوفون اليها لم تكن الا لفتة فنية » والتطلع 
الى السماء اما هو كير إنساى شريف , ولكنه علىما فيه من شرف لا مخلو 


٠١8 الاحياء ج “* ص‎ )١( 


١50 


فق تيون اواعتساك» فالا ان من الأآرطن: خلق وال الآركن: بعؤة +: 
والنفس عل ما فنا من رقة وصفاء قبدتها الارادة الآزلية بأسباب الميش» 
وفرضت عليها الخضوع لسلطان الامعاء؛ فليصنع الصوفية ما يشاءون فسيظل 
ابن ادم منسوبا الى الطين والماء 

؟ - وإسراف الصوفة فى ذم الدنيا لا يخلو من غفلة وجبل » فللدنيا 
فتنة روحية؛ وى الكفاح فى منا كنا نشو و إقتواق: 6و العلل هق 'الذئ 
لا يدرك جال هذا الوجود . ولا يعرف أن القبح نفسه فيه شعر وجمال ,. 
وأن دمامة الاخلاق فيبا فرص نورانية لمن يعرف على أى أساس بنيت هذه 
الدننا الفبحاء . 

إن الرجل الذى يعود الى بيته وهو مبدم الاعصاب يزعجه صراخ 
الطفل , أفيكون انزعاجه دليلا على وجود البشاعة فى صراخ الأطفال ؟ 
وكيف والرجل السليم يرى فى بكاء الطفل ملامح ‏ شعرية» ويتوسم فى. 
انفعالاتهم بوارق من نور الوجود؟ 

إن إسراف الصوفه فى ذم الدنيا هو الشاهد على اتحرافهم فى فهم. 
اللأخلاق » وهو كذلك الشاهد على أن قواعد الاخلاق أقيمت فى الاغلب. 
على الآاهواء الذاتية , فحن رضى عن الدنيا ساعة ونغضب ساعات , قتكون. 
لنا عند الرضى آراء » وعند الغضب آراء؛ والصوفية أولى الناس بالتهمة عند 
الاحراف؛ لان التصوف بقع كك الاخنات عند المرض والمشيب .. 
والمرض الآاشيب ينظر الى الدننا نظرة الحقد والازدراء 


+ - إن أشنع غلطة اقترفها الصوفية هى التنفير من الدنيا , والدعوة الى 


- ١5محا‎ 

هجر ما فيها من الطيبات , وإصرارهم على إقناع الناس بأنهم يلدون للموت 
ويبنون الخراب . والحق أن كل ميلاد الى موت ٠‏ وأن كل بناء الى خراب ؛ 
ولكن بين الحالين مواسم الخير والبر والجال والصفاء؛ ومن المق أن تجبل 
المرء أنه خلق لغاية نبيلة تتمثل فى تطوره من حال الى حال : و تنقله بين الحلم 
بواشزهنوالعةن”والنون دو كن الضواقة اعون النانن بن تنظ و ااذه 
النظرة » وأن يتصوروا مافى تقاب الطباع من رونق وبماء » ولكن خيز 
الشعير ولباس الصوف واملح الجريش .كل أولئك طبع أرواحبم بطابع 

التلوم والاشفاق . 


كيف غاب عنهم وجه الخير فى هذه الهموم السود التى بعانيها أشراف 
الرجال؟ وكيف غفلوا عن المغاتم النفيسة التى يظفر بها من يحارب الخسة 
والدناءة والاسفاف ؟ إن فرص الجباد لا تتاح إلا لمن ينغمس ف الدنيا ويشبد 
ما يمع فيه الدنيويون من محاربة الشرف والصدق والنبل ؛ ولو استمع العام 
إلى نصاتح الصوفية لضاعت أصول كثيرة من الخير والحق واجمال 


إن العالم الباى لم يتمثل لعشاقه إلا عن طريق العمران : فبو قصوو 
وأنمار وحدائق » وحور عينكامثال اللؤا المكنون . ولوكان النعيم يبغخض 
إذاته لما رضى الصوفية أن يحعلوه نصيهم فى دار البقاء ؛ فل يبق إلا أن يكون 
الكدر فى هذه الدنيا أثْرا من الانحراف فى أخلاق الناس , وتسكون النتشجة 
أن الناس أعطوا ملكا فلم بحسنوا سياسته , أعطاهم الله تلك الآنمار الجارية 
والرياض الحالية ؛ وسخر لهم الشمس والقمر والنجوم » فغفلوا عن مفاتن 
ذلك الملك الذى ينتظم محاسن الأرض والسماء ؛ وحولوا حياض الأازهار 


- 
إلى ميادين تسفك فبا الدماء » وتزهق الآارواح 

وكان الظن بالصوفية وهم من أهل البصائر والقلوب» أن يعرفوا قيمة 
هذه الدنياء هذا الملك الذى ضيعه أهله , كان الظن بهم أن يجحاهدوا ما فيه 
من شهوات وأباطيل , ولكنهم آثروا اهرب والانزواء؛ وصاروا يعرفون 
من أبار الجنة ه! لاايعرفون من أنهار هذا العالم» ويعلمون من أبو اب جهنم 
ما لايعليون من أسياب انحطاط الآمم وضءف الشعوب » ويدركون من 
نعيم الآخرة ما لايدركون من معنى الملك والوة فى هذا الوجود 

إن الاعتصام بشواهق الجبال فراراً من ظلم الناس فيه ملامح شعرية ؛ 
ولكنه دليل على حب السلامة» وذلك من أخلاق الضعفاء » وأشرف منه 
أن تدخل المعركة. وأن بخضب الدم وجبك وصدرك ويديك » وأن تلق 
الله بوجه شريف لم يعرف صاحبه الجبن ولا الرياء ولا الخداع 


الدنيا جنة دانية القطوف ء وفى بعض أركانها أفاع وصلال ؛ وما أفاعيها 
إلا لثام الناس » فكيف خاتكم الشجاعة أسبا الصوفية فلم تقتلوا ما فى تلك 
المنة هن يدث الحشرات ؟ 


أفى الحق أن الد نيا بنيت على الكيد والفتتك والنفاق ؟ ليكن ذلك ؛ ولكن 
لانتكروا أنها أعظم ما تتوهمون» إن ف الدنيا جالا جذابا يستبوى العقول 
والقلوبٍ . وهى صالحةكل الصلاحية لآن تكون من ميادين المجد فى عام 
الاخلاق ؛ ولكن أبن الصادرون ؟ وأنن الحتسبون ؟ كل امرىء فى دتيانا بود 
أن يغام المعركة فى لحظة واحدةء والا فق مباوى الفرار منسع للجميع » 


سوسم دس 


القورة اللقاء: 


و - اهتم الصوفية بنقل ما قال الرسول فى ذم الدنياء خدثونا أنه وقف 
على مزبلة وقال : هلموا الى الدنياء وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة 
وعظاما قد نخرت . فقال : هذه الدنيا © وحدونا أنه قال : ألهاكم التكائر » 
يقول ابن آدم مالى مالى ؛ وهل للك من ماللك الا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت » أو تصدقت فأبقيت”22 ؟ وأنه قال : الدنيا دار من لادار له ؛ ومال 
من لا مال له . ولا بجمع من لاعقّل له , وعليها يعادى من لا عل له ؛ وعليها 
حسد من لا فقّه له » ولا يسعى من لا يتين له72)وحدثوا أن أباهريرة قال: 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة »ألا أرريك الدنيا جميعبا 
بما ففها ؟ فقلت : بل ؛ يا رسول الله , فأخذ ببدى وأتى لى واديا من أودية 
المدينة فاذا مزبلة فها رؤوس أناس وعذرات ررق وعظام . ثم قال : 
ا أناهريرة ؛ هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصك» وتأمل كأملكم ثم 
هى اليوم عظام بلا جلد , ثم هى صائرة رمادا . وهذه العذرات هى ألوان 
أطعمتهم | كتسبوها من حيث | كتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت 
والناس يتحامونها. وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت 
والرباح تصفقها.وهذه العظام عظام دوامهم الى كانوا ينتجعون عليها أطراف 
الللاد ؛ فن كان باكيا على الدنيا فلييك0© 
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ول يكتف الصوفية بكلام نى المسلين فنقلوا عن صحف ابراهيم هذه 
الكلات : 


ويا دنيا ما أهونك على الابرار الذين تصتّعت وتزينت لم » إلى قذفت فى 
قلومم بغضكء والصدود عنك » وما خلقت خلقا أهون عل منك »كل 
شأنك صغير » والى الفناء يصيرء قضيت عليك يوم خاقتك أن لاندوى لأاحد» 
وإن بخل بك صاحبك وشح عليك23 . 


ومضوا يقصون أخبار المسيح فرووا أنه اشتد عليه المطر والرعد والبرق 
فجعل يطلب شيئًا يلجأ اليه فوقعت عينه على خيمة من بعيد ٠‏ فأ تاها فاذا فيبا 
امرأة لخاد عنها ء فاذا هو بكبف فى جيل فأتاه فاذا فيه أسد فوضع يده عليه 
وقال : إلحى لكل شىء مأوى . ولم تجعل لى مأوى . فأوحى الله تعالى اليه : 
مأواك فى مستقر رحمتى . للازوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها ببدى , 
ولأطعمن فى عرسك أربعة آلاف عام »كل يوم منها كعمر الدنياء ولآمرن 
مناديا ينادى : أين الزهاد فى الدنيا . زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عيسى 


ابن مرحم 600 


وحدثوا أنه مر بقرية فاذا أهلبا موتى فى الآافنية والطرق فقال: با معشر 
الحواريين» إن هؤٌلاء ماتوا عن سخطة » ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا, 
فقالوا : يا روح اللهء وددنا أنا علمنا خيرهم , فسأل الله تعالى فأوحى اليه : 
اذا كان الليل فنادهم يحيبوك . فلا كان الليل أشرف على نشز ثم نادى : 
يا أهل القرية» فأجابه جيب : لبيك ياروح الله . فقال : ما حالم وما قصتكم؟ 
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قال : بينا نحن فى عافية أصبحنا فى الهاوية . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لحبنا 
الدنيا وطاعتنا أهل المعاصى . قال : وكيف كان حبك للدنيا ؟ قال : حب 
الصى" لامه. اذا أقبلت فرح بها واذا أديرت حزن وبكى عليها . قال : فها بال 
الراك عبيون قال + لاقي «الجموة ولق نمق أ ١‏ د ل كله 
غلاظ شداد . قال : فكيف أجبتنى من بينهم ؟ قال : لأنى كنت فيهم ول أ كن 
منهم . فليا نزل بهم العذاب أصابى معبم » فأنا معلق عل شفير جهنمء لا أدرى 
أنحو منها أم أ كيكب فيها . فقال المسيح للحواربين : لأكل خيز الشعير بالملح 
الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة0© 

ه - وما منا فى هذا المقام أن نبحث فى صحة هذه الاحاديث وفبا 
الزائف والصحيح » لامهمنا ذلك , لآن عناية الصوفية يدرسها وروايتها فى 
الشاهد على ما نراه فى تصوير مذاهبهم الأاخلاقية » وهم يذمون الدنيا إطلاقا 
ولا يتساحون فى الرضا عنها إلا فى رسوم ضيقة أشد الضيق » ولولا غلبة 
هذه النزعة عليهم لكان لهم موقف آخر فى توجيه تلك الاحاديث» فا نظن 
أن الرسو لكان يرى الدنيا جيفة فى جميعالاحوال» والمعقول أنه كان بحقرها 
حين يرى الناس يتكالبون علها ويقترفون فى سيلبا منكر الاثام » ولو 
عرض الرسول لدنيا رجل صالح لقضى بأن الدنيا مطية المؤمن ٠‏ وأن الغنى 
من نعم الله على عباده الصالحين . 

إن وقوف الصوفية عند هذا الجانب من كلام الرسول لم يقع إلا عن 
قصد ء فذللك هومنحاهم فى الأخلاق, والشخصية الخلقية عندهم هى شخصية 


01 الاحياء ج * ص ه١٠‏ 
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فقيرة معدمة لاتعرف غير التفكير فى الجزء الجرد من المللكوت ء أما النظر 
فى هذا العام الصاخب المملوء بامحاسن والعيوب فذلك 01 الدنيا الذين 
قضى عليهم الصوفة بالغفلة والسقوط . 


واهنهام الصوفية بأدب المسيح يؤكد ما نراه فى نزعتهم الأخلاقية , 
فالمسيح هو أعظم درويش عرفه هذا العلى وهو فى ذاته شخصية جذاية » 
ولكن الاقتداء به اقتداءاً مطلقاً لا مخلو من عدوان على ملك العقل» ولا 
يصح النظر إلى المسيعم كشخصية مستقلة تمام الاستقلال: وإنما يحب النظر 
فها كان يحيط به من تكالب أرباب الآموال , وتصور ما كانوا عليه من 
قذارة التعامل وسفاهة الا جحاف: فاليبود الذين عرفهم عيسى كانوا بغوا 
ف الأرعن واققزو ا رقاب اناق ربا التاحس ‏ وكدالك كانك دعرنه 
إلى بغض الدنيا دعوة طبيعية يقرها الادب والذوق . 

5 - ولكن كيف نبخ لعي الصوفية بما سمحنا به للسسيح , و كيف تحرام 
هنا ما حللتاه هناك ؟ 

الواقع أن الصوفية نشأوا فى بيئات غلب عليها الفساد ؛ فساد الخلق 
والددن؛ وما كانت المعاملات بين الناس ف العرود الماضية إلا ضروباً من 
الختل والعدوان» وهل صلح الناس فى زماننا هذا مع قوة القانون وحزم 
القضاء 6 حدثتى م رجلا فيمن تعرف يصلح للتعاون بلا صك” مكتوب؟ 
وم رجلاً فيمن تصادق تأمنه فلايخون ؟ وك رجلاً فيمن تؤاخى بحفظ سرك 
ويرعى عبدك ؛ ويظل ظبيرك فى احضر والمغيب ؟ 


لقد نشأ الصوفية فى أزمان لم يكن فيبا لغير الجاكم المسيطر أمر يطاع , 


ع1 ل 


وكانت الدسائس والوشايات أساسالحل والعقد فى قصور الخلفاء والامراء 
والوزراء, وكان ااندمان والمحاسيب هم حور الحركة والسكون . وأصل 
الإدبار والاوقبال ؛ على نحو ما بقع أحياناً كثيرة فى هذا الزمان » فكيف 
نشكر أن يكون إسراف الصوفة فى ذم الدنيا أثراً من آثار ذلك اللاضطراب 
فى السياسة والخلق والدين ؟ وما هى تللك الدنيا البشعة الى يستجيز أهلبا 
الغدر والعقوق ؟ وهل يغدر الغادر ويعق العاق إلا وهو مؤيد بقوى خفية 
من الطمع والجشع وحب العلك والاستعلاء ؟ 


إن مطامع الدنيا فى الأأصل فى فساد الاخلاق ؛ فبل يلام الصوفية على 
نحقيرم إياها ٠‏ ورمى عش اقبا بالارثم والببتان . وحرمم بأقوال الحكاء 
والانساء والمرسلين 0 


إننا نتهم الصوفية بالضعف حين يفرون من دنيا السفباء , فانجالد تحن» 
ولننظر عواقب المعركة بين الحهدى والضلال » وأغلب الظن أتنا سترى 
الراية يانسين , لآن هنالك سراً لا يعلمه إلا علام الغيوب» هنالك المشكلة 
الباقية التى قضت بأن لا بخلص العالم من اشتباك الحلم والجهب ل ء والعقل 
واللنون: 

إن رجل الاخلاق ليس أحسن حالا من راعى الغنم ؛ بجمع هذه فتنفر 
تلك . ولا بزال معذب القلب بين الشاردات والواردات . وليس أعظم 
قدرة من المدرس الذى يساق اليه التلاميذ بلا تخير ولا اصطفاء م يطلب 


منه أن 5 تلاميذه جمسعاً وأن تجحوا جمعاً : 


م/ 
من الحق أن تطالب رجل الاخلاق بالبات , ولكن من الظلم أن لا تشفق 


ا 
عليه حين ينبزم » فان الضعف أنفذ سهمأ من القوة فى عالم الأخلاق , 
أنت تعظ ولكن أبن من يسمع ؟ وتسير فى طريق الهدى ولكن أين من 
سابرك ؛ وى ؛ ولكن أبن من شد أزرك وحمل معسك أحجار 
الاساس ؟ ! 

والخلاصة أن فرار الصوفية من الدنيا وأهلبا يدل على ثلاثة أمور : 

الأول شعورثم بالتبعة الاخلاقية . 

والثابى ضعفهم عن مقاومة الرذائل الاجتماعية . 

والثالث فساد ما نشأوا فه من الميئات الدينة والمعاشة. 

؛ - فان سأل القارىء عن أثر ذلك ف الأأخلاق ء فانا نجسب بأن كتمان 
الصوفة لاسباب الهزيمة صور فرارجم من الدنيا بصورة العمل المقبول , 
فاقتدى بهم كثير من الناس وشاع الزهد فى الطيبات فضاع من العام 
الاسلامى جزء كير من الثروة المعنوية التى بمثلها جمال العمران وتتابع 
الرزق فى عالم الاقتصاد. 

ومضى المبزمون يسترونالهزية بذم الدنيا فكان للآادب من ذلك مغاهم 
عظيمة ؛ واستطاع على بن أنى طالب أن حسن مثل هذه الاقوال : 

ه إما الدنيا منتبى بصر الاعمى لا ببصر مما وراءها شيئا. والبصير ينفذها 
ضر ويعلم أن الدار وراءهاء فالنصير / شاخص والاععى الها شاخص» 
والبصير منها متزود : والاعمى لها متزود(".. . أنظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين 
0 
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الأمن » لايرجع ما تولى فأدبر , ولا يدرى ما هو آت منها فينتظر » سرورها 
مشوب بالحزن» وجلد الرجال فيها إلى الضعف والوهن7"... لم يكن أمرومنها 
فى حبرة إلا أعقبتها عبرة» ولم يلق فى سرائها بطناً إلا منحته من ضرائها ظهراً » 
ول تطلة فيها دبمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء 29 .. . أوصيكم بالرفض 
لهذه الدنيا التاركة لك وإن ل تتركوها ء والممبلية لأجسامكم وإن كلتم تحبون 
تجد يدها , فائما مثلم ومثلبا كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوهء وأمُوا 
عاما فكأنهم قد بلغوه» وك عمى المجرى الى الغاية أن بحرى إلها حتى 
يبلغها , وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لاايعدوه . وطالب حثيث بحدوه 
فى الدنيا حتى يفارقباء فلا تنافسوا فى عز الدي! وفخرهاء ولا تعجبوا 
بزيذتها ونعيمها ء ولا بجزعوا من ضرائما وبؤس,ا. فان عزها وفخرها إلى 
انقطاع , وإن زيتتها ونعيمها إلى زوال؛ وضراءها وبؤسها إلى نفاد ٠‏ وكل. 
مدة فيا إلى انتهاء » وكل حى فا إلى فناء 99 . 
وكلام ابن أنى طالب فى ذم الدنيا كثير جداً . وهو بمثل مذهبه فى الزهد 
ويشرح هزيمته السياسية » وكذلك فعل الخوارج » فقد أطالوا القول فى 
التنفير من الدنياء وهم فى ثليها خطب ضربت بفصاحم! الأمثال ؛ من ذلك. 
قول قطرى بن الفجاءة ٠‏ 
«أسها الناس , إعملوا على مهل . وكونوا من الله على وجل » ولا تغتروا 
بالأمل » ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدةارة خداعة » قد تزخرفت للم 
بغرورهاء وقنتتكم بأمانهاء وتزينت لخطابهاء فأصبحت كالعروس الجلوّة: 
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العيون إليبا ناظرة » والقلوب علها عا كفة؛ والنفوس لا عاشقة» فك من. 
عاشق لها قد قتلت , ومطمئن ليها خذلت » فانظروا الها بعين الحقيقة » ذا نها 
دار كثرت بوائقبا» وذمها خالقها» جديدها يبيل » ومالكبا يفنى » وعزيزها 
يذل » وكثيرها يقل » وحبها بموت؛ وخيرها يفوتء فاستيقظوا من غفلتكم .. 
وانتبهوا من رقدتكم» قبل أن يقال : فلان عليل » أو مدنف ثقيل » فبل على 
الدواء من دليل؛ أو على الطبيب من سبيل . فندعى لك الأطباء , ولا برجى 
لك الشفاءء ثم يقال : فلان أوصى » ولماله أحصى ء ثم يقال : قد ثقل لسانه,. 
فا يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه» وعرق عند ذلك جبينك . وتتابع 
انينك » وثبت يقينك » وطمحت جفونك » وصدقت ظنونك ؛ وتلجلى 
لسانك . وبكى إخوانك » وقبل لك : هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان 
ومنعت الكلام فلا تنطق ؛ ثم حل" بك القضاء » وانتزعت نفسك من. 
الأعضاء , ثم عرج بها إلى السماء ؛ فاجتمع عند ذلك إخوانك » وأحضرت 
أكفانك , فغسلوك وكفنوك » فانقطع عو”ادك ؛ واستراح حسادك » 
وانصرف أهلك إلى مالك . وبقيت مرتهناً بأعمالك 20 , 

وما نريد أن نطيل فى بان ما غنم الادب من تبرم الصوفية بدنيا الناس. 
فقد عقدنا لذلك فصلاً موجزاً فى القسم الآول بيدا فيه كيف أولع الصوفية 
بتصوير الدنياء وكيف لو"نوها وعرضوها فى مختلف التشببات .... 

ولننص فى هذا المقام على أن ما قالوه حق » فالدنيا سخيفة لا ثبات 
لنعيمها ولابقاء. ولكن الاصرار على إحماق هذا الحق : والدوران حوله من. 


ه١ نهاية الأرب ج ه س‎ )١1( 
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.وقت إلى وقت» أو تمثله فى أغلب الأحوال» انما هو من أوهام النفوس 
العليلة التى يتراءى ها شبح الموت فى كل حين . والموت حق ؛ ولكن الحياة 
أيضأ حق ؛ والشغل بها من دلائل الفتوة الجسمية والعقلية والروحية: واليها 
المرجع فى تصوتر النعيم المأمول . وعلى ما فها يقاس ما سيكون فى 
دار القاء 

م - وهناك مشكلة اختلف فى حلها الصوفية ؛ وهى حال الرجل الغى' 
الذى يؤدى حقوق الى فينفق فى وجوه الحلال ويتصدق على الفقراء 
والنا كك اند ابوج عدن الصري ما تقول تدوع اله كاله 
فهو يتصدق منه » ويصل منه , أحسن له أن رتعيّش فيه - يعنى يتنعم ‏ 
فقال : لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف» ويقدم ذلك 
اليوم فقره 7© 

والحسن يقاوم التنعم » وينهى عنه الاغنياء الذين يؤدون حّوق المال 

أما أبو حازم المدلى فيقول بغير ذلك فى شىء من الرفق ؛ فقد قال له 
.رجل : أشكو اليك حب الدنيا وليست لى بدار . فقال: أنظر ما 1 تاكه الله 
عر" وجل" منها » فلا تأخذه إلا فى حله » ولاتضعه إلا فى حقه , ولايضرك 
حب الدنا زفف 

وهذا جواب حكيم » ولكن الغزالى يأى إلا التعقيب عليه فيقول : 
واتما قال هذا لآنه لو آخذه بذلك لاتعبه حتى يتبرم بالديا ويطلب 

الخروج منها 60 
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وهذا التعقيب يعن مذهب الغزالى فى الزهد ؛ وجوهره يدل على ماكان 
عند أبى حازم من حككة وعقل » فلن الأغنياء الذبن يؤدوت حقوق الغنى ثم 
ظل الله فى الأرض ؛ وثم أهل الحرث وأرياب العمران » والحم علييم 
بالاحرافعن جادة الحق فيه تس وتثبيط وتعويق»؛ والصوفية لايستكثر 
عليهم أن يسروا فى التزهيد » وإن كانوا يتلطفون أحياناء فقد نقل الغزالى 
قول ألى سلمان الداراتى : إذا كانت الآخرة فى القاب جاءت الدنيا تت حمبا 
فاذا كانت الدنيا فى القلب لم تزحمها الأخرة» لآن الآخرة كرية » والدنيا 
لثيمة . م قال : وهذا تشديد عظيم , ونرجوأن يكون ماذكره سيار بن الحم 
أصح إذ قال : الدننا والآخرة تجتمعان فى القلب ؛ فأمما غلب كان الآخر 
نسَعا له . وقال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا بخرج م الآخرة من 
قلبك . وبقدر ما تحزن للآخرة بخرح ثم الدنيا من قلبك (© 

وفى هذا الحك اعتدال وهو يقضى بأن الدنيا خليقة بالحب » وليس فى 
حها ما يعيب , على شرط أن لا تنكون هى الغالبة » وأن يكون ما فا من 
الطيبات وسيلة لصالح الاعمال 

5 - وقد وضع الغزالى علاتم واضحة للمحمود والمذموم من الشؤون 
الدننوية؛ ويتلخص كلامه المطول فى الفقرة الآنة : 

ليس كل ما تميل اليه مذموم بل هو ثلاثة أقسام : الأول ما يصحبك فى 
الأخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت » وهو شيئان العلم والعمل فقط » والعلم 
هنا هو العلم بالله وصفائه وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه 
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وسمائه والعلم بشريعة نبيه » والعمل هو العبادة الخالصة لوجه الله . والقسم 
الثانى كل ما فبه حظ عاجل ولا ثمرة له فى الأخرة كالتلذذ بالمعاصى والتنعم 
بالمباحات الزائدة على قدر الحاجات . والقسم الثالث متوسط بين الطرفين 
وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام 
والقفيس الراعين افق يوا ماله بذعي لكأن للآنبان الذا60 

وهذا الكلام فى ذاته مقبول. ولكنه ينتهى إلى غاية واحدة : هى أن 
يكون الا نسان كله خاقية لا يتقدم ولا,تأخر إلا وَفقاً لسياسة روحية 
ضيقة المسالك. ومن ن اجميل أن يكون الا نسان كتلة خلقية » وأ نكرت له 
فى كل خطوة هاد من القلب والوجدان . ولكنى أخثى أن يكون فى ذلك 
ما مهدم جانباً من دعام الأخلاق , فالنفس قريبة الشبه بالشجرة الصغيرة 
التى تحيا بالحرية فى مكالفة البواء » ويؤذها أن برعاها الجَدّان فى كل لحظة . 
وأن لا دعبا بغير سنادء وكذلك تخمد النفس حين أل عن كل ثىء » 
فلا تقرب الطعام إلا لغرض ء ولا تاشر اللياس إلا لغرض» ولا تنظر ى 
فى كتاب إلا بعد أن تميز لآى غاية ألف . ولا تصحب أحداً إلا بعد أن 
تستوثق من الطبر فى قصده المكنون 

لقد أسرف الصوفة فىذم الدنيا وأهلباء وأسرفوا فى الدعوة إلى التحرر 
منباء ولو كانوا أضحاء لآثروا الاغتدال . 


(١1)انظر‏ الصفحات ١٠٠؟‏ - ه؟» ج م 
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ما هو المقام وما هو الحال فى اصطلاح الصوفية - أهمية المقامات والأحوال اق وير 
الشخصية الخلقية ‏ عقل العصر الحاضر والحياة الروحية - مقام التوبه - مقام الصير ل 
مقام الشكر ح مقام الرحاء - مقام الحوف ل مقام الرضا - مقام الزهد - مقام 
الفقر - .قام الورع ل حال المراقية ل حال القرب - ال المي ل ال الشوق ل 
حال الأنس - حال الطمأنينة ب حال القين س درحات العشق وتقلبا الى التصوف . 


١‏ - المقامات جمع مقام التذكير وهو الخطبة أو العظة يلقبها الرجل 
فى أحضرة الخليفة أو الملك » وقد عقد ابن قتيبة فصلا فى المجلد الشانى من 
عر ل ا (مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك) وقد تؤنث كقول 
بديع الزمان فى أحد الواعظين ( فاصبر عليه إلى آخر مقامته » لعله ينى. 
بعلامته ) 20 والمقام فى الأصل المجلس , ففى القرآن ( أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ندياً ) وفى شعر زهير : 

وفهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتاها القول والفعل 
والمقام أيضاً الموقف العصيب . قال لبيد : 

ومقام ضيّق فرآجتة بكلام وبيان وجدل 

لو يقوم الفيل أو فَيَالهٌ زلة عن مثلمقاى وزحل 
أما الصوفية فالمقام عندهم معناه : مقام العبد بين يدى الله عر وجل فا 
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يقام فيه من العبادات والجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله تباركت 
أسماوه » ومنه آية القرآن ( ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد / (© 
أما الحال فنازلة تنزل بالقاوب فلا تدوم . والفرق بين المقام والحال 
أن المقام يكتسب بطريق المجاهدات والعبادات والرياضات » وأرنف 
الحال يأتى من فيض الله . وقد أفصم الجرجاق عن ذلك حين قال : 


٠‏ الخال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب 
ولا ١‏ كتساب من طرب أو حزن أوقبض أو بسط أوهيئة ؛ ويزول بظبور 
صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا , فاذادام وصار ملكا يسمى مقاماً . 
العو ال واه :و ااقافاك مكاسنن و الاحوال تافهن عن الجر 


والمقامات حصل سذل المجبود 9؟ , 


؟ - ودرس المقامات والاحوال يصور لنا فهم الصوفية للحياة الخلقية» 
وهم يرون الارنسان بين حالين : الأول حال المجاهدة ؛ والثانى تلقى الفيض » 
فالشخصة الخلقية لا تنفك تجاهد الأهواء والشبوات ٠.‏ ولا تزال موجبة 
القلب إلى النفحات الروحانية » فبى فى شغل موصول بمواجبة أسباب 
الصفاء . 
وَأئل التصوف من هذه الناحية عظيم جداً فى الاخسلاق , فالرجل 
المنصوف بحاسب نفسه فى كل لحظة» ويتلدس مواقع الفيض فى كل لحظة , 
وهذه الشواغلالداتمة قد تكون ممايصرف النفس عن التوجه لما يحد فى عالم 
امحسوسات والمعقولات . وتصير الرجل من أهل الوسواس فى تعقب 
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ما كان واتظار ما سكون مل أعمال القلب والوجدان ولكنيا عتك: 
الاعتدال مخلق من المرء قوة 15 تنفع قَّ ار الاإرادة إلى الضالح. 
من الأعمال . 


وعقل العصر الحاضر لا يفبم هذه الوسوسة الروحية ؛ لانه اندفم فى 
التيارات الواقعية» فلم يعد يدرك ما فى هذه الوسوسة من الصدق والجلال. 
وأغلب الظن أن القاق فى عالم الميكل هر الذى عق الخناق على المعاتى. 
الروحية » لاما فى نظر العمل الحاضر لا تقدم إلى أصحابها شيئاً من البخار 
أو البنزين: والتصوف لا ينمو إلا فى البيئات الى خفّت أتُقالها فى عالم العيش». 
واستطاعت أن تغمض الجفون ولو لحظات لتنظر ما بجحرى فى دايا 
الوجدان 


اليو آنا لخن بمنفله "قز رح للك بايا ةبد عفان ا 
الزمان : ولكن ما حاجتنا إلى ذلك ؟ نحن نؤرخ بعض المذاهب الفلسفية .. 
والمؤرخ لا يحمل به أن يشغل نفسه جاتو را نعو 
يقدم الصور طاول ل لبي 


ناته المشكاة بعزم وصراحة فنقول إنتللك السياسة الصوفية أضرت. 
من وجه وأحسنت من وجوه ؛ أضرت حين قصري الشخصية الخلقية على. 
الحياة الفردية » وقضت بأن يصم الرجل أذنيه فى أكثر الآحيان عما يحرى. 
فى امجتمع من أخبار الجد والابداع ؛: وأحسنت حين ربطت مصير الفرد. 
بمجاهدة الأهوا. » وحارية الشبوات ؛ وأتنعته أن لا غنى له عن ترقب 
الفيض الالحى فى جميع اللحظات ٠‏ وراضته على احتقار المغائم الدنيوية » 


داع خع نه 


.والابمان بأن المغنم الحق هو الاتصال بالمبدع الأول الذى وهب الروح لكل 
.موجود ء وصير العالم كتلة من الكبرباء 

م - ولتأخذ فى شرح المقامات فنذكرأن المقام الآول هوالتوبة النصوح 
وى ندم بالقلب» واستغفار باللسان, ورك بالجوارح؛ وإضمار أن لايعود 
التائب إلى الذنب 07 

وجملة ماعلى العبد فى التوبة وماتعلق مها عشرخصال : أوها أن لا يعصى 
الله تعالى . والثانية أن لا يصر” إذا ابتل بمعصية . والثالثة التوبة إلى الله تعالى 
منها . والرابعة الندم على ما فرط منه . والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة 
إلى الموت . والسادسة خوف العةوية . والسابعة رجاء المغفرة . والثامنة 
الاعتراف «الذنب . والتاسعة اعتقاد أن الله قدر عليه ذلك وأنه عدل منه . 
والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليكفر عها تقدم من السيئات © 

وهذه الخصال تشهد بأن الصوفية يرون المرء مجرداً من الحول والقوة» 
فهو يذنب بقدرء ويتوب بقدرء ومن واجبه أن يؤمن بأن الله كتب عليه 
الذنب » وأن ذلك من الله عدل؛ ومن واجبه أن خاف العقوبة ويرجو 
المغفرة » وأن ينوى الاستقامة على الطاعة الى الموت 

وقليل من الانصاف يكفى لاعلان أن هذه اللبحة من أمم الدعاتم فى 
الحياة الخلقية » فكل تردد فى التوبة هو فى بناء الخلق صدع واتحلال » وكل 
صدق ف التوبة هو حجر متين فى تقوية الشخصية الخلقية . 


ومن علامة صدق التائب فى توبته أن يستبدل حلاوة الهموى حلاوة 
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الطاعة(١"‏ ولا تصسمٌ للتائب توبة الا بأكل الحلال؛ ولا يقدر على الحلال 
حتى يؤدى حق الله تعالى فى الخلق » وحق الله تعالى فى نفسه . ولا يصمم له 
هذا حتى يبرأ من حركته وسكونه الا بالله تعالى وحتى لا يأمن الاستدراج 
بأعماله الصالحات ت 00 

ومن شرط التوبة أنه ينيغى لاتائب المنيب أن يبدأ بمباينة أهل المعاصى ثم 
بنفسه التىكان يعصى الته تعالى لها فلا ينيلها إلا ما لابنت منه »ثم الاعتزام 
على أن لا يعود فى معصية أبدا . ويلقى عن الاس مؤونته » ويدع كل 
ما يضطره الى جريرة © 

وينبغى لأهل التوبة أن بحاسبوا نفوسهم فىكل طرفة » ويدعوا كل شهوة ؛ 
ويتركوا الفضول؛ وهى ستة أشياء : ترك فضول الكلام . وترك فضول 
النظر . وترك فضول المثى ‏ وترك فضول الطعام » والشراب واللباس© 

ولاتنظرء أيها التائب» الى صغر الخطيئة , ولسكن انظر إلى من عصيت 9©, 
فقد كانت الصغائر عند الخائفين كبائر , وكان من الصحابة من يقول: إتم 
لتعملون أعبالا هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها فى زمن النى صلى الله 

عليه وسلم من الموبقات 2©. وليس معنى ذلك أن الكبائر التىكانت على عبد 
النى صارت بعده صغائر ‏ ولكن معناه أنه مكانوا يستعظمون الصغائر لعظمة 
الله تعالى فى قلويهم ‏ ولم يكن ذللك الوجدانفى قلوب من بعده, من المؤمنين . 

واختاف الصوفية فى نسيان ما ساف من الذنوب ٠‏ فقال بعضهم : 
حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك , وقال آخر : حقيقة التوبة أن. 
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تلمى ذنيك . وهذان طريقان لطائفتين, وحالان لأآهل مقامين » فأما ذكر 
الذنوب فطريق المريدين وحال الخائفين ٠‏ وأما نسيان الذنوب فطريق 

العارفين وحال الحمين (© , 
وحن رجح الرأى الثانى ونرى الاخذ به فى جميع الاحوال ٠‏ فان تذ كر 
الذنوب الماضية يشل العزيمة ويفت فى عضد التائب » وخاق جوأ جديداً 
للتعرف إلى ما سلف من الذنوب . وهو فوق ذلك جبد ضائع وشغل للقلب 
بما لايفيد . وإقامة المناحات على المفوات الماضية علالة سخيفة يتوثم فريق 
من الناس أنها تزيد فى طبر القلوب . وهى فى عام الأخلاق تشبه بعض 
ما بقع فى عالم القضاء؛ فلو كان يصح للقضاة أرن يتعقبوا ماضى الناس 
ليأخذوهم مبفوات قدم عليها العبد لاختل الميزان » وذهب جمال الحاضر , 
وزهد الناس فى فضل المتاب » فان الاصل ف التوبة أن تكون حجازاً ببن 
عبدين » وأن يصبح التانب وكأنه مولود جديد , ولا ننسى أن اجترار 
الذكريات الماضية مىء الأثر فى نظام الأعصاب , وهو خليق بأن ينتبب 
العافية ويضيع جال الساعة الحاضرة ٠‏ وهى العدة الخلقية فى نظام الاعمال . 


ولا يقف الصوفية عند التوبة من الذنوب ؛ لآنها فى رأمهم توية العوام 
بل يدعون إلى التوبة من الغفلة » وهى عندثم توبةالخواص «١‏ فأما لسان أهل 
المعرفة والواجدين وخصوص الخصوصصف معن التوبة فبوماقاله أبو الحسين 
النورى رحمه اله حين سئل عن التوبة فقال : التوبة أن تتوب من كل شى. 
سوى الته تعالى » والى هذا أشار الذى أشار بقوله : ذنوب المقربين حسنات 


7-5 
الرار » وهو ذوالنون : والذى قالأيضاً : رياء العارفين إخلاص أأر يدن 
فشتان بين تائب وتثائب ء قتائب دوب من الذنوب والسيئات» وتائب يتوب 


من الزلل والغفلات » وثائب توب من رؤية الحسنات والطاعات22©) , , 


ه ‏ المقام الثانى مقام الصبر » وهو مقام شريف » وقد جعله على بن 
أنى طالب ركنا من أركان الايمان , فقال : بى الايسلام على أربع دعائم : 
عل اليقين والصبر والجباد والعدل 29 وروى عن النى أنه قال : من أقل 
ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » ومن مدن عله يليما ل يتالكا امن 
قيام الليل وصيام النهار » ولان تصبروا على مثل ما نم عليه أحب إلى من 
أن يوافينى كل امرىء منكم بمثل عمل جميعكم , ولكنى أخاف أن تفتح علي 
الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضأء و يكرك أهل السماء عند ذلك , فن صير 
واحتسب ظفر يكال ثوابه » ثم قرأ : ما عند ينفد وما عند الله باق 
ولنجزين الذين صبروا أجرثم بأحسن ما كانوا يعملون 9" » وكان سبل 
بول : أفضل منازل الطاعة الصبر عن المعصية ‏ ثم الصير على الطاعة . . . 
وقال : الصالحون فى المؤمنين قليل » والصادقون فى الصالحين قليل »؛ 
والصابرون فى الصادقين قليل » فجعل الصير خاصية للصدق ؛ وجعل 
الصاارين خصوص الصادقين 9© وقد قال بعض العلياء : ما كنا نعد إيمان 
من لم يود فيحتمل الآذى ويصير عليه إبمانا 4 وقد قال الله تعالى فى جزاء 
الخاصين ( أولئك لهم رزق معلوم ) وقال تعالى فى جزاء الصابرين ( نمسا 
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يوفى الصابرون أجرم بغير حساب ) قبل ف التفسير: يغرف لهم غرفاً , 
والمعنى فى ذلك أن الصبر أشق على النفس ء وأمرٌ على الطبع , ويصعب فيه 
الام والكظم عند الذل وااضيم اانه التواضع والكتم ؛ وه الادب 
وحسن الخلق : وبه يكون كف الآذى عن الخاق ؛ واحتمال الاذى من 
الخلق ؛ وهذه من عزائم الأمور , التى .يضيق منها أ كثر الصدور 9" . 


وللصوفية فى الصبر كلام كثير . حداث السراج الطوسى قال : وقف 
رجل عل الشبلى رحه الله فقال له : أى صبر أشدٌ على الصارين ؟ فقال : 
الصير لله . فقال الرجل : لاء فقال : الصبرمع الله » فقال : لا. فغضب الشيل 
رحمه الّه وقال : وحكء فأيش ؟ فقال الرجل : الصير غن الله عر وجل . 
فصرخ الشيل رحمه الله صرخة كادت تتلف روحه2 قال : وسألت ابن سال 
بالبصرة عن الصير فقال : عل ثلاثة أوجه : متصبر وصاير وصّارء فالمتصبر 
من صبر فى الله تعالى » فرة يصير على المكاره؛. ومرة يعجز . والصابر من 
يصبر لله وف الله . ولا يحزع . وأما الصبار فذاك الذى صبره ف الله ولله 
وبالته » فبذا لو وقععليه جميع البلايا لا.يعجز ولا يتغير ؛ من جهة الوجوب 
والحقيقة . لا من جبة الرسم والخليقة © و كان الشبلى يتمثل بهذه الآببات 
إذا سل عن الصصر 

عبرات خططن ف الخد سطرأ قد قراها من ليس بحسن يقرا 

إن صوت امحب من أل الشو ق وخوفالفراقيورث ضرا 

صابر الصير فاستغاث به الصببر فصاح المحب بالصير صبرا 
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وعناية الصوفية بالصبر تمثّل جانياً هامأ من تصورمم لكراتم الخلال . 
فالصير فى جوهره من عناصر الشجاعة فى مقاومة الشدائد . والشدائد قد 
تكون حسية وقد تكون عقلية . والصبر عنص رأصيل ف الحياة الخلقة و يظبر 
فضله فى كل باب من أبواب العيش : فيكون فى العبادات » وفى طلب الع » 
وق المناءاتة روف سعاملة الناتن و كوقق الضيحة وف اللوضى :وق ادن 
وفى البغض » وى النعيم وف البؤس . ورءاضة النفس على الصصرهى ذاتها من 
مصادر العافية فى عام اللأخلاق . 

والصوفية يتمثلون الصبر فى صور جذابة تفصح عنبا الحكابة الانية : 

حكى عن ذئ النون أنه قال: دخلت على مريض أعوده ٠‏ فيينما كان 
يكلمى أن أثة » فقلت له : ليس بصادق فى حبه من لم يصبر على ضربه . 
فقال المريض : بل ليس بصادق فى حبه من لم يتلذذ بضريه 7© 

فالصابر على هذا الوجه يتلق المكاره بالقبول » ويراها من نعم الله , 
وعند التأمل نرى العناية الالمية تسوق الينا الشدائد لحكمة عالية » والجاهل 
هو الذى يضجر وبحرن ويكتئب . أما العاقل فيلتمس وجوه الخير فم 
بحله له بد وى القذائد» وقد جر نا قر أبن لتقم تاق لتاقم مستوززة تيليا 
كل الجبل . ثم تظهر رو يدا رويداً فنرى الخيرة فم اختاره الله » ونندم على 
ما أسلفنا من الحزن والا كتئاب 

إن التخلق خاق الصير 0 7 الو جه من أهم الدعام فى بناء الاخلاق» 
وأقل مزاياه أن يورثنا ابتسامة دائمة ندفع بها ما قد نفجع به من آلام 


)0( المم س 5٠‏ 


ا وهم!| د 


وخطوب : والخلق الصحيح هو الذى يورك رباطة اشن حين شور 
الآنواء» ويمنحك السيطرة على الحوادث , وبومض لك ببريق الفوز فيحلك 
البأمناء:: 


ه - ويميل أكثر الصوفة إلى تفضيل الصبر على الشكر » لآن الصير 
حال البلاء » والشكر حال النعمة » والملا. أفضل لأنه على النفس أشق © 
وعند أ كثرم أن الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف » لآن الصبر 
حال الفقر والشكر حال الغنى » فن فضل الشكر على الصبر ف المدنى فكأ نه 
قد فضل الغنى على الفقر . قال المكى : وليس هذا مذهب أحد من القدماء , 
ابماهذه طريقة علباء الدنيا .. فان من فضل الغنى على الفقر فقد فضل الرغبة 
عب الزهد . والعزعلى الذل, والكبر على التواضع . وفى هذا تفضيل الراغبين 
والأغنياء على الزاهدين والفقراء . ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء الدنيا على 
أبناء الآخرة ٠‏ واتما فضلنا الصر على الشكر فى الخلة والمعنى لآن الص . حال 
من مقامه البلاء » وأهل البلاء ثم الأمثل فالآمثل بالآ نبياء. ولآن الصبر أبعد 
م أهوا النقوين: ه .وأقرت إل الصضروالةاسن'واقهة ف مكارة التفوسن 
وأنفر لطباعبا وأشد مباينة لما يلائمها © 

وهذا الكلام بمثل انجاه الصوفية فى أ كثر ضروب الحياة » فالجانب 
الأقرب إلى البؤس والنول هو عندمم أقرب إلى الطاعة والصفاء » والظاهر 
أنهم لم يقنبيوا كل التننه إلى قيمة الشكر فى الغنى . ولو فطنوا له لعرفوا أن 
الشكر على الغنى يفرض عبل صاحبه مكاره قد تكون أصعب من الصبر على 
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البلاء. فالشكر عل الغنى ليس كلية تسبل فتقال؛ ولكنه جهاد عنيف يلقى 
فيه الأغنياء بلايا من حرب النفس » وليس من القليل أن ينتصر الغنى على 
نزواته وأهوائه وأطاعه فؤدى حقوق الجاه وحقوق المال؛ وبعيش عيش 
الاصفياء الذين لا يعرفون غير الحلال 

+ - على أن من الصوفية من فضل الشكر عب الصبرء فقد قال مطر“ف 
ابن عبد الله : لآن أعافى فأشكرء أحب إلى من أن أتلى فأصبر , لآن مقام 
العوافى أقرب إلى السلامة » فلذلك أختار الشكز على الصبر , لآن الصبرحال 
أهل البلاء © 

وصاحب هذا الكلام يرى العافية من أيواب السلامة » أى سلامة 
النفوس . لآنالبلاء قد يعرض النفس للجزع والارتياب » وتعريض النفس 
للفتنة غيرمأمون العواقب » أما العافة فتحفظ توازن النفسء وتجعلالرجل 
قادراً على صالح الأعمال 

والحق أن الاونسان يكابر حين يرحب بالمصائب , لآنه أسير لنظام 
الأعصاب فى أكثر اللأحيان , ومن الخير له أن يسأل الله العافية » وأن 
يتجنب التعرض للامتحان . فقد يضعف عن مواجبة ما يشتهى من 
المصاعب ؛ ويعرف بعد الانزلاق فى هوة المكاره أن العزيمة قد تفتر 
أو تخون 

وعند التأمل نرى النعم والعوافى تزيد فى الصلة الروحية بين الانسان 
ونين ريه والفرق. تغيد بين الخالين ...حال الطمأنينة :وحال الاحتسات»؛ 


(0) اللوتاع اع ١‏ 


فالمطمئن ينظر الى ربه نظرة المدين » وهى نظرة كلها ترفق ومخشّع , أما 
الصابر ال#تسب فيتعرض للزهو بالصير على ما يعانى» والزهو من شد آفات 
الوم 60 


- وهناك مقام الرجاء . والرجاء هو اسم لقوة الطمع فى الثىء يمنزلة 
الخوف اسم لقوة الحذر من الثىء » ولذللك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء 
فى التسمية . وأقام الحذر مقام الخوف» فال: يدعون ريهم خوفا وطمعا0© 
والرجاء من أوصاف المؤمنين» ولا يصح الابمان إلا بهء كا لا يصم الايمان 
الا بالخوف » فالرجاء متزلة أحد جناحى الطائر .وهو لا يطير الا يجناحيه ؛ 
كناك ل ادوس لذ مسوم ادي وه قورع ا مانت اببس جين لقان 
الله تعالى وجميل التأميل له : وقد أوصى به الرسول فقال : لا مموتن" أحدم 
الا وهو حسن الظن بالله تعالى لآنه قال : أنا عند ظن” عبدى لى , فليظن لى 
فأقان؟؟ نوين علاية ننج الزجاق“ السك أن كرف الذوف باطنا ف رعاته: 
لآن من تحةق برجاء شىء خاف فوته لعظم المرجو' فى قلبه وشدة اغتباطه 
به؛ فبو لا ينفك فى حال رجائه مر._ خوف فوت الرجاء . والرجاء هو 
تروحات الخائفين؛ ولذللاكسمت الءعرب الرجاء خوفاء لانهما وصفان لاينفك 
أحدهما عن الآخر » ومن مذههم اذا كان الثىء لازما لثىء أو وصفا له 


)١(‏ من كلام القدماء 9 لاا «صير على مرارة الصير الا صادق » ولا يصبر على حلاوة 
الشكر الا صديق ©» ومن كلام بعض الصحابة « ابتلينا بالضراء فصيرنا م وابتلينا بالسراء قلم 
نصير » أنظر اليافتى فى هاءء حت جام المجراات ع الى ارم 

ومعنى هذا أن السراء بلية» وانا كانت كذلك لأن شكرها تاج الى جهاد . 
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أو سببا منه أن يعيروا عنه به» فقالوا : مالك لاترجو كذاوم ير يدون 
مالك لا خاف20 . 


وللصوفية كلام كثير جداً فى الرجاء» واهتمامهم به هو أأيضا من دعائم 
الأخلاق , لآن المذنب الذى لا يرجو ربه فى قبول المتاب ينقلب الى قوة 
بائسة خطرة لا يرجى لها صلاح » ولا ينتظر منها نفع » وانقطاع الصلة بين 
المرء وبين ربه هو أقصى غايات الفساد . وتخويف المر. من ربه له حدودء 
ولا ينبغى أن يصل الخوف الى اليأس : فان التربية التى تقوم على الخذوف 
المطلق تربية فاسدة » لآنما تطمس أصول النور فى القلب » و بمنع عناصر 
الخير من النبوض ء ففى كل إنسان عواطف غافية تنتظر لحظات التبقظ 
والانتباه. والرياضة الصحيحة هى الى تعنى بايقاظ ما غفا من عواطف الخير 
والبر والرشاد . 


8 - ومع أن الصوفية بوصون بالرجاء؛ فبم أيضا يوصون بالخوف» 
ويرون أن انحب لا يسقى كأس الحبة الا من بعد أن ينضح الخوف قلبه 
وكل مؤمن باللّه تعالى خائف منه ؛: ولكن خوفه على قدر قربه9© والذوف 
نوعان : خوف العموم وهو أن بحفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر 
واللسان؛ وأن بحفظ بطنه وما وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل » 
فأما خوف الخصوص فبو أن لا بجمع ما لا يأكل , ولا يبى ما لا يسكن . 
ولا يكاثر فما عنه يتتقل . وهذا هو الزهد9» 


١١١ ص‎ ١ أنظر بقية هذا الكلام فى القوت ج‎ )١( 
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حم اعد 

والصوفية يرون الخوف ملاك الحياة الخلقية » فسر بعضبم هذه الاية 
ه خلق الموت والحياة لببلوكم » فقال : يبلوكم بتَقليب القلوب فى حال الحياة 
مخواطر الذنوب» وفى حال الموت بالحياد عن التوحيد, قن خرجت روحه 
على التوحيد وجاوزت البلاوى كلبا الى الميل فبو المؤمن , وذلك هو البلاء 
الحسن» ا قال الله تعالى « ولمبل المؤمنين منه بلاءاً وحسناء فبذه المعانى من 
العلوم أوجبت خوف الخائفين من عل الله تعالى فيهم » فلم تاروا معنا ال 
محاسن أعمالهم , لقيقة معرفتهم برسبه(© 

والخوف عند العلباء على غير ما يتصور فى أوهام العامة وخلاف 
ما يعدونه من القلق والاحتراق أو الوله والانزعاج؛ لان هذه خطرات 
وأ ال ومواجيد للوالهين . وليست من حقيقة العم فىشىء » واتما الذوف 
اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة ؛ فان أعطى عبد حقيقة العلم وصدق 
اليقين سمى هذا خائفا » ولذلك كان النى صل الله عليه وسلم من أخوف 
الخاق لآنه كان على حقيقة العلم » ومن أشدم حبا لله تعالى لآنه كان فى نهاية 
القرب 20 . 


وليس لدينا من الآانوار الروحانمة مأ نستطيع به رح هذه الاشارة 
وهى تبدو لنا فى غاية من العمق , ويك أن نقول إنها تقسم الخائفين الى 
طائفتين : طائفة تخاف العذاب فتقاسى أهوال الخاوف الحسيّة . وطائفة 
يكن خوفها فى حقيقة العلم وصدق اليقين» ولا يظبر عليها جزع ولا هلع 
ولا إشفاق . 


١:9 القوت ج ” ص ه4١ (؟) ص‎ )١( 


ات 

ويخيّل الى" أن تفسير هذا الخو ف,تمثل فى طمأنينة من يعلم فيقف عند 
الواجب ء ولا يعرردض نفسه لزيخ ولا م ولا فسوق م ترق فى خوفه 
فيتحلى بأشرف ما يتحلى به المقربون» وعندئذ تنتقل مظاهر الخذوف من 
عالم الجسم إلى عالم الروح » فتكون للعارف أشجان لا يدركبا الا أهل الصفاء . 

رو ويجىء بعد ذلك مقام الرضاء والرضا باب الله الأعظم وجنة 

الدنيا » وهو أن يكون قلب العبد سا كنا تحت حك الله عر" وجل 00 

وأهل الرضا فى الرضا عل ثلاثة أحوال : فنهم من يعمل فى إسقاط 
الجزع بحيث يستوى عنده ما يحرى عليه من حك الله » من المكاره والشدائد 
والراحات والمنع والعطاء؛ ومنهم من يذهب عن رؤية رضائه عن الله برؤية 
رضا الله عد هء فلا يثبت لنفسه قدم فى الرضاء وإن استوى عنده الشدة 
والرخاء والمنع والعطاء » ومنهم من يجاوز هذا ويذهب عن رؤية رضا الله 
عنه ورضاه عن الله لما سبق من الله تعالى لخلقه من الرضا2”» والمتأمل يرى فى 
هذا المقام قاعدة متينة من أصول الأخلاق » فالتسلم لله من أدب النفس » 
وهو يطرد عن القلب نوازع كثيرة يخلقها التفكير فى النصيب الحاضر من 
حظوط الحياة » ومن الواضح أن هذا المقام حتاج الى رياضة شديدة» لان 
الرضا لا يكون الا بعد تطبير القلب من الوساوس النفسية . 


وهو بالتأ كيد من أسباب الاطمئنان » والطمأنينة أ كير الغنائم فى الحياة 
الخلقية . وقد يقال إن الرضا المطلق يبعث على البلادة ويغرى النفس باريثار 
الركود ء ونجيب بأنه لاتنافى بين الرضا بالواقع وبين الرغبة فى تكميل النفس 
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4ه 
وإمدادها بما يحتاج اليه من الأغذية الدنيوية والعقلية والروحية . 

٠‏ - ومن أَثم المقامات مقام الزهد ه وهو أساس الأحوال الرضية ؛ 
والمرائب السنية . وهو أول قدم القاصدين الى الله عز وجل والمنقطعين الى 
الله والراضينعن الله والمتوكلين عل الله تعالى » فن لم يحكم أساسه فى الزهد 
لم يصح له شى. مما بعدهء لان حب الدنيا رأس كل خظيئة , والزهد فى الدنيا 


والمراد هو الزهد فى ال لال الموجود ء وأما الحرام والشيهة فتركه 
واجب”" والزهاد على ثلاث طبقات فمنهم المبتدئون وهم الذين خلت أيديهم 
من الأملاك وخلت قلومهم مما خلت منه أيديهم , ومنهم المتحقةون فى الزهد 
وثم الذين تركوا حظوط النفس من جميع ما فى الدنياء وابماكان هذا زهد 
المتحققين لآن الزهد فى الدنيا فنه حظ للنفس هو الثناء والحمدة واتخاذ الجاه 
عند الناس » فمن زهد بقليه فى هذه الحظوظ فبو متحقق فى زهدهء أما 
الفرقة الثالثة فبى التى تزهد فى الزهد , ويمثلها قول الشبل : الزهد غفلة» لآن 
الدنيا لاثىء ؛ والزهد فى لا ثىء غفلة 9©. 


وقد يبدو لنا هذا القول غريباً أشد الغرابة » ولكن مامهمنا ؟ نحن نؤرخ 
فكرة فلسفية فيها الواضح والغامض» والمقبول والمردود. وليس من المستبعد 
أن مر بالنفس لحظات تؤمن فها بأنطلخلق كل الخلق أن يعتقد المرء أن 
الدننا لا شىء » ومن التجنى أن نطلق القول بأن هذه النزعة علامة مرض », 


)١(‏ اللمم س 45 (؟) اللمم ص 47 وهناك أثر يقول ( ازهد فى الدنيا حبك 
الله » وازهد ذها عند الئاس حك الناس ) 


ل/اةؤ لم 
فقد تكون حيناً من علائم العافية » ومن العدل أن نقضى بأن الخلق السليم 
قد يوجب الطمع حيئا , والزهد حيئاًء يوجب الطمع حين يستطيع المرء أن 
يوجه منافع دنياه ضيه لحيو و الفراقة«ابوارو عه الدشك ين خفن المع أن 
تعن دناه إل سوال انق والعدوان 

ونشبد صادقين بأننا نحار فى تعليل هذه المقامات أشد الخيرة » ونخاف 
فى أحوال كثيرة من عواقب التجنى على الصوفية » فى منافع العيش خير 
وشرف وجمال». ولكن فيا أحياناً شر وضعة وقبح » والذى يمثى على 
صراط الخاق يتذكر الصراط الذى وصفوه بأنه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف ْ ظ 

١١‏ - ويأق بعد مقام الزهد مقام الفقر » وهو عند الصوفية مقسام 
شريف ؛» يؤيدهم فيه قول الرسول : الفقرأزين بالعبد المؤمن من العذارالجيد 
علىخد الفرس(2© وقد وصفه الخوكاص فقَالٍ : الفقر رداء الشرف » ولباس 
المرسلين» وجلباب الصالحين . وتاج المتقين ٠‏ وزين المؤمنين » وغنيمة 
العارفين » ومنية المريدين ء وحصن المطيعين » وسجن المذنبين () 

والفقراء على ثلاث طبقات : فنهم من لا بملك شيئاً ولا يطلب بظاهره 
ولا بباطنه من أحد شيئاً »ولا يننظر من أحد شيئاء وإن أعطى شيئا لم يأخذ 
وهذا مقام المقربين» ومنهم من لا بملك شيئاً ولا يسأل أحداً ولا يطلب 
ولا يعض » وإن أعطى شيئاً من غير مسألة أخذ , ومنهم من لا يملك 

شيئاً وإذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه من يعلم أنه يفرح بانبساطه اليه © 
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سابهةا- 

وحن فى هذا المقام نواجه شخصية « الدرويشء» وهى شخصية ممقاها 
أشد المقت » لانها حرب على الأخلاق » وتنتهى إلى إيثار المهرب من تكا ليف 
الحياة . فالفقير الأول الذى لا بملك ولا يطلب ولا يقبل ليس إلا صورة 
خبالية ٠‏ والامعاء ل تخلق عبثاً » وانما هى جنود تقوم بوظائف حيوية 
لا مترى فبا إلا المكارون . والفقير الذى لا يملك ولا يطاب* َم يقبل هو 

بن التكناث السعدة الول هله لكا + «الفقى الذى ل غلك ” م 
بنبسط إلى إخوانه حين يحتاج هو إنسان رقيع اين له أن سقط ال 
العمل والجدٌ والكفاح فى ميادين الرزق الحلال 


ولا نتكرأن الصوفية استطاعوا تزيينهذه الشخصيات ء فقّد قال أبواعلل 
الروزبارى : سألنى أبو بكر الدقاق فقال : يا أبا على » لم ترك الفقراء أخذ 
البلغة فى وقت الحاجة ؟ فقلت : لانهم مشغولون بالمعطى عن العطاء » فقَال : 
عم ٠‏ ولكن وقع لى شىء آخر فقلت : هات أفدتى ما وقع لك . فقال : لانم 
قوم لا ,نفعهم الوجود إذ الله فاقتهم ٠‏ ولا تضرمم الفاقة إذ الله 
وجودهم 07 

وهذا كلام طريف . ولكن بحب أن تف طراقته عند هذا الحد فلا 
تتعداه إلى وضع القواعد الخلقية . وإلا سادت الفوضى وعم الكسل 
والجمود 9© 
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(؟) ومن أدب الفقر ما روى اليافغى بسنده قال : كان عندنا بعكه فتى عليه أطمار رثة » 
وكان لا يداخلنا ولا يجالسنا » فوقعت محبته فى قلى » ففتح لى كائق درم من وجه حلال 
فحملتها اليه ووضعتها علىطرف سجادته. وقلت إنه فتح لى ذلك من وجه حلال تصرفه فيح 


ت ا ف اند 

١١‏ - ومن المقامات الشريفة مقام الورع ؛ وهو ملاك الدين » ومن 
الصوفية من يتورع عن الشيهات » وهى ما بين الحرام الببن والحلال البين 
فنا لابقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك 0© 
ومنهم من يتورع عما يف عنه قلبه وبحيك فى صدره ؛ وهذا لا يعرفه 
إلا أرباب القلوب . وهناك ودع العارفين والواجدين ٠‏ وثم الذين يرون أن 
كل ما يشغلك عن الله فبو مسوم عليك © 


ومن أشرف ما قبل فى الورع قول ألى سعيد الخراز : الورع أن تتبرأ 
من مظالم الخلق ومن مثاقيل الذرحتى لا يكون لاحدثم قلك مظلمة ولادعوى 
ولا طلبة »26 


وهذا رأى سديد, فتحن فى الأغلب ننسى حقوق الناس » وهى كثيرة 
جدأ» يتصل بعضها بالسلوك , وبعضبها بالمعاش » ولا يستطيع تحقيق الورع 
على هذا الوجه إلا الأقلون 


م( ومن شريف الاحوال المراقبة ٠‏ وأشرف أحوال الاراقبة أن 
تعدااشه كأنك ترا : فانلم تكن تراه فانه براك © , أو أن تراقب الله 
وتسأله أن يرعاك ٠‏ فانه لا يكل خاصته فى جميع أحواهم إلى نفوسهم , 
ولا إلى أحد © وقال ابن عطاء لبععض حكماء خراسان تمن قد ولع بالجبل 


حت بعض اموركءفنظر الى شزراً م قال:اشتريت هذه الجاسة مم الله سبحانه على الفراغ بسبءين 
الف دينار غير الضياع والمتفلات وتريد أن #دعنى عنها ببذه ؟ وقام وبددها . وقعمدت 
ألتقطها » فها رأيت ؟عزه حين مر » ولا كذلى حين كنت التقطها ( أنظر نشر الحاسن الغالية 
ج “اص "١7‏ ) 
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4و 
وقارن التقشف : أو ما علمت أن ما تقارن ببدنك أقذار فى جنب ما تطالع 
بقليك ؛ وما تطالعه بقايك ههاء فى جنب ما تراقب فى سرك ؟ فراقب الله فى 
سرك وعلانيتك فانه خير مما تقارن من عملك وعبادتك 


١+‏ - وقد بنش عن المراقة حال القرب وحال الحب » أما اهرب 


فسسييله الطاعة وصدق العيودية 6 قدل : 


نتحققتك فى السك فاجاك لسافقى 
اجتفعنا لمات:. «وافشرفتنا. لديان 
إن كن غك العظم عن لظ عبانى 
فاقد صرّك الوج دهن الا <شاء داتى 

وأهأ الحبة فسبيلها الأآفس بالنعم الالمية » والمحبون دلى ثلاثة أ<وال » 
فالحال الأاول محمة العامة » وبدّولد ذلك من إحسان الله تعالى اليم » وعطفه 
عليم » وشرط هذا الخال صفاء الود مع دوام الذكرء وموافقة القاوب لله 
وبذل المجمود . والمبالغة فى الثناء على الحسوب . والهال الثانى يتولد من نظر 
الفلك إل تلو ل اذ نوكلاه ولي واد ندم ورطى سبي لاد فول و فرملة 
متك الأستارء وكشف اللأاسرار» ومحو الارادات . وأما الحال الثالث فهو 
محبة الصديقين والعارفين» وهى تتواد من نظرمم ومعرقتهم بقدم_حب الله 
تعالى بلا علة » فبحبونه كذلك بلا علة . وقد سثل ذوالنون فقيل له : ما الحبة 
الصافة الى لا كدرة فبا ؟ فأجاب : حب الله الصافى الذى لا كدرة فيه 
سقوط المحبة ع نالقلب والجوارح حتى لاتنكون فيا الحبة؛ وتنكونالاشياء 
الله ولله ؛ قَذَلك الحب لله 


وحب الله من أهم القواعد فى بناء الأخلاق : وهو يحو لنا إلى أرواح 
لطيفة لايصدر عنها شر* ولا عدوان . وقد يصل بنا إلى حبكل ثىء فى 
الوجود ء حين تنمثل العام كله من صنع الحدوب . وهذا بالطبع لاتير إلا 
حين يغلب علينا الصفاء , فننمى البغض والحقد والانتقام والحسد . وسائر 
الدسائس الصغيرة التى تفسد جمال الحساة » وتصير الاحماء أشقياء . 


والصوفية يشترطون ف الحب أن يتصل بأدب النفس ؛ فن الجسة 
الاستراحة إلى علم الله وحده بحال الحب , وإخلاص المعاملة لوجبه ؛ وحسن 
الآدب فيها وهو الاخفاء لماء وكتم ماحم به من الضيق والشدائد , وإظبار 
ما ينعم به من الالطاف والفوائد . وكثرة التفكر فى نعانه وخؤ” ألطافه 
وخر ا ساوقا تق اقدر ركنن انار هله لكل هالو لمان غلا 
بلائه » لآن الحب قد صار من أهله وأوليائه . وانحبوب قد يعنف يأحيابه 
لعكنه منهم ومكاتتهم عنده لعلمه أنهم لاير يدون به بدلا . ولا يبغون عنه 
حولا : إذ ليست لحم راحة لسواه . ولا بغية فى سواه . ولام لهم إلا 
فيه .كا قال بعض الحمين : وبل منك . وويل عنك . أفرع منك وافتاق 
اليك ؛ إن طلبتك أتعبتنى » وإن هربت منك طلبتى » فليس لى معك راحة, 
ولالى فى غيرك استراحة 00 


وكانت رابعة العدوة منالحبين , سأها النورى فقال : لكل عبد شر يطة 
ولكل إبمان حقيقة , ثما حقيقة إيمانك ؟ فقالت ما عبدت الله خوفا من الله 
فأكونكالا'مّة السوء إن خافتعمات ء ولا حبًّا للجنة فأ كون كأمّة السوء 


)030( القوت ج ٠١‏ ص ٠م‏ 
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إن أعطيت عملت ٠‏ ولكنى عبدته حبا له وشوقا إليه 7؟ وخطبها مد بن 
سلمان أمير البصرة على مه ألف وقال: لى غلة عشرة آ لاف فى كل شهر أدفعبا 
الك ؛» فكتيت إله : ما يسرنى أنك لى عيد وأن كل ما تملك لى وأنك 
شغلتتى عن الله طرفة عين 2) 

ولا أبيات فى معنى الحة رواها كيار الرجال من القوم : 

حدر سين بكي" ادوع ضما الك نز ناكا 

فأما النى هو حب الموى 2 فشغلى بذكرك عمن سوا كا 

وأما الذى أنت أهل” ل فكشفك الحبجب حتى أراكا 

فلا الحمد فى ذا ولاذاك لى ‏ ولكن لك الخد فى ذا وذاكا 

ولننظر شرح المكى لهذه الابيات : لانه يصور فهم الصوفية للحب» 
وهر تمتك أن درك مق لا ذوق له ولا قدم له فيه » ويمول فى معنى 
حب الهوى ٠‏ إن رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين » لا عن خبر 
وسمع وتصديق من طريق النعم والاحسان فتختلف محبتى إذا تغيرت 
الأفعال لاختلاف ذلك عل . ولكن محبى من طريق العيان فقربت منك , 
وهربت إلءك . واشتغلت بكوانقطعت عمن سواك ؛ وقد كانت لى قبل ذلك 
أهراء متفرقة فليا رأيتك اجتمعت كاها فصرت أنت كلة القلب وجملة 
الحبة فأنسيتنى ما سواك . ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب ولا 
أستأهل أن أنظر اليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان, 
لان حى لك لا بوجب عليك جزاء عليه » بل يوجب على فىكل ثىء لك 
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كل شىء مما لا أطيقه , ولا أقوم حقك فيه أبداً » إذكنت قدأحببتك فلزمنى 
خوف التقصير ووجب عا“ الياء من قلة الوفاء » فتفضلت على بفغضل 
كرمكء وما أنت له أهل من تفضلك » فأريتى وجبك عندك آخراً كا 
أريتنيه اليوم عندى أولا" ؛ فلك المد على ما تتفضات به فى ذا عندى فى الدنيا 
وللك امد على ما تفضات به فى ذاك عندى فى الآخرة » ولا حمد لى فى ذا 
هبنا ولا حمد لى فى ذاك هناك, إذ كنت إتما وصلت الابما بك» فأنتالمحمود 
فهما لآنك وصلتنى مبما (© غ . 


وهذا التفسير يدل على أن الصوفية لا يقفون فى فبم الحب عند المعانى 
الفطرية » ولكنهم يتوغلون فيءللون ويحالون ويصبغون الحب بصبغة 
الفكر والعقل . فهم ينظرون الى الحب نظرة فلسفية ويضيفونه إلى دقائق 
المشكلات العقلية . 

٠‏ - ويتصل بحالٍ الحب حال الشوق »؛ وقد روى عنه عليه السلام أنه 
كان يقول فى دعائه : أسألك لذة النظر إلى وجبك والشوق إلى لقائك . ولذة 
النظر إلى وجه الله تعالى فى الأخرة؛ والشوق إلى لقائه فى الدنيا9© وسئل 
الشوق نار الله تعالى أشعلها فى قلوب أوليائه حتى حرق .ما ما فى قلوهم من 
الخواطر والارادات والءوارض والحاجات © وأهل الشوق فى الشوق 
على ثلاثة أحوال : فنهم من اشتاق الى ما وعد الله تعالى للأوليائه من الثكواب 
والكرامة والفضل والرضوان , ومنهم من اشتاق إلى محبوبه من شدة ححبته . 


-1404 - 
وثبر مه ببقائه شوقا إلى لقسائه » ومنهم من شاهد فى قرب سيده أنه حاضر 
لا يغيب » فتنعم قلبه بذكره وقال [نما يشتاق إلى غائب وهو حاضر لايغيب» 
فذهب بالشوق عن رؤية الوق فهو مشتاق بلا شوق ؛ ودلائله تصفه عند 


أهله بالشوق وهو لا يصف نفسه بالشوق6©0 

وهذا نظر دفق 6 فةوة الحب تذهل لحب عن إدراك حال الوق ( لان 
التفكير فى المحدوب ليس إلا من أ<وال أهل البداءات فى الحب » فاذا 
أمتزجت الارواح لسى الحب ولسى الوق ٠‏ 

5 - أما حال الآنس فلا يمكن التعيير عنه بأ كثر من قول الطوسى : 
معنى الأانس الله الاعتماد عليه والسكون إلمةت“والاستعانة به 200 ومن شو اهده 
ما روى أن مطرف بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبد العزيز 

«لكن أنسك بالته وانقطاعك إليهء فان لله تعالى عباداً استأنسوا ,الله 
الناس أ نس ما يكونون, وآ نس ما يكون الناس أوحش ما يكونون © 

وأهل الآنس ف الآنس على ثلائة أحوال ؛ فنبم من أنس بالذكر 
واستوحش من الغفلة » وأنس بالطاعة واستوحش من الذنب . ويفسر هذا 
قول سبل بن عبد الله : أول الآنس من العبد أن تأنس النفس والجوارح 
بالعقل» ويأفس العقل والنفس بعلم الشرعء ويأنس العقل والنفس والجوارح 
بالعمل لله خالصاً فيأنس العبد بالله . أى يسكن اليه © والحال الثشانى أن 
بأنس العبد بالله ويستوحش ما سواه من العوارض والخواطر الشاغلة , 
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١0 
ويفسره قول ذى النون وقد قيل له : ماعلامة اللانس الله # فقال : إذا رأبته‎ 
يؤنسك خلقه فانه هو ذا بوحشك من نفسه » وإذا رأيته بوحشك من خلقه‎ 
فبو ذا بِوْنسك بنفسه(2© والحال الثالك هو الذهاب عرو الآفس بوجود‎ 
الحيبة والقرب والتعظيم مع الآانس . وسئل الشيلى عن الانس فال : وحشتك‎ 

منك ومن نفسك ومن الكون 0© 


- والآنس بالله يقتضى الطمأنيئة : وهى ضروب : طمأنين العوام” 
الذين إذا ذكروا رمهم اطمأنوا إلى ذكرهم له فحظبم منه الاجابة للدعوات 
باتساع الرزق ودفع الآفات . وطمانينة الخواص الذين يرضون بقضاء الله 
ويصبرون على بلائه ؛ وطمأنينة خواص الخواص وثم الذين عليوا أن 
سرائرم لاتقدر أن تطمئن إليه هيبة وتعظماء لآنه ليس له غاية تدرك وليس 
وبين كثله و 


م١‏ - والطمأنينة تقتضى المشاهدة » وهى وصل بين رؤية القاوب 
ورقية العيان » وتامثل فى مشاهدة الاشياء بأعين الفكر ء وأشرف أحوالها 
أن تشاهد قلوب العارفين مشاهدة تثبيت فيكونوا حاضرين غائبين وغائيين 
حاضرين على انفراد الحق فى الغيية والحضور » فيشاهدوه ظاهراً وباطناً 


وآخراً وأولةة ©) 


8 والمشاهدة ف َي خال اليقين ِ والبهين هو ارتفاع الشك 2( 
وليس ازباداته نمابة » وكيا تفقه المريدون فى الدين ازدادوا يقيناً إلى 
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يقين , ونماية اليقين نحفيق التصديق بالغيب بازالة كل شلك وريب .0© 
٠‏ إلى هنا عرف القارىء صوراً من المقامات والاحوال 2 ع 
كيف تمثل هذه النوازع فهم الصوفية للحياة الخلقية . ولنقرر أننا اعتمدنا 
تفاوت قليل فى فهم المقامات والأحوال؛ فا يكون حالا عند هذا قد يكون 
مقاماً عند ذاك ٠‏ 


أما تقسيم بعض المقامات أو الاحوال إلى درجات ثلاث فبومن صنع 
الطومى فى اللمع » ومن واجبنا أن ننبه القارىء إلى أن هذا التقسيم لا يعدو 
حدود التقريب » فالنفس قد بكون لما فى الحال الواحد مئات من اللاشكال 
وقد يتقلب القلب فى اللحظة الواحدة إلى ضروب مختلفة من الانس واليقبن» 
وتلك وثيات روحية لا يعلم تصرفها غير علام الغيوب 


١‏ - ولنشر فى ختام هذا الفصل إلى رأى المسوماسينيون فى مقامات 
العشق , وهو برى أن العشاق نقلوا أحوال الحب عن الصوفية » ومن أمثلة 
ذلك قول حمد بن داود : « إن الأحوال الى تتولد عن السماع والنظر مختلفة 
ولحامراتب : فأول مايتولد عنالنظروالسماع الاستحسان, ثم يقوى فيصير 
مودة » والمودة سبب الارادة»؛ من ود إنسانا ود" أن يكون له خلا » ومن 
ود غرضاً ود أن يكون له ملكا . ثم تقوى المودّة فتصير محبة » ثم تقوى 
الحبة قتصير خدّة , ثم تقوى الخلة فتوجب البوى ء ثم يقوى المهوى فتصير 
عشقاً » نم يزداد العشق فيصير تتماء م يزداد الثتبم فيصير ولا . والشوق 
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هلوط _ 


تابع لكل واحدة من هذه اللادوال ٠‏ والمستحسن شتاق إلى ما يستدسنه 
على قدر حله من نفسة مكلا قويت الخال قوى معبا الاشتياق0©, 


والواقع أن الحب الذى يفبمه ابن داود هو ذاته ززعة صوفية . فقد 


وقفالموى ىحي ثأنتفليسلى- متأخر عله ولا متقدام 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حباً لذكرك فليلنى اللوتم 

أشبيت أعداتى فصرت أحهم إذ كان حظى منك حظى ممم 

وأهنتتى فأهنت نفسى جاهداآً ما من يبون عليك من أكرم 

ثم قال : ولو لم يقل أبن الشيص فعمره بل لولم يق لأحد من أهل عصره 
غير هذه اللابات لكانوا غير مقصّرين ؛ واذا كانت كل خواطر العاشق 
فما يتمناه واقعة من مهواه عل الآمرالذى برضاه فهذه هى المشا كلة الطبيعية 
ا لذ شام الدمان مرولا قرول الة وول الاتسانا” نوزذا بهذا 
المذهب لم يعجب من أن بميل الانسان إلى الانسان يخلة أو خلتين » فاذا 
زالت العلة زال ال هوى , فلا بزال الرابط متنقلا إلى أن بصادف من يجتمع 
فيه هوأه فحينئذ برضاه فلا ينعطف عنه إلى أحد سو أه 


وليسمن المستيعد أن يكو ن الصوفية هم الذين أخذوا المقامات والاحوال 


عن المي » الب الحو يع ألا" وى لحب ارو مم الا لاي 
والعرب حين قالوا ( تيم اللات ) أو (تي الله) اما نقلوا التتيهم من المحسوس 


م١‎ - ١و لصنا هذا من كتاب الزهرة ص‎ )١( 


-١54- 
إل المعقول  فشبهوا الحب الروحى بالحب الحسى »ء لآن المحسوس أقوى فى‎ 
. الفلوور من المعقول‎ 
وقدظل الحب الحسى مقاساً الصدق» حتى صح لأحدهم أن يقول‎ 
تعصى الاله وأنتتظبر حبهء2 هذا لعمرى ف القياس بديع‎ 
او كان حبك صادقاً لاطعته إن انحب لمن يحب مطيع‎ 


3 اا 


ما هو التجرد وما هو التسبب - الأغراض الت يطلب من أحلبا الماك هل المتجرد 
والمتسبب فى رتبة واحدة - أآداب التجرد س آداب التسبب - الاوخار ل رأى الغزالى 
فى المال- الدعوة الى الفقر خطر هذه الدعوة - هجوم على الصوفية - بعض ما يجلب 


اه وال لك لابن 

من النص على آرائهم فى الفقر والغنى » لآن لذلك صلة ويه بمذاههم 
الاخلاقية فى طرائق المعاش . ونادر فنذكر أن التصوف يسمى الفقر, 
والصوفية يسمون ن الفقراء . وهذا وحده كاف لتعبين مسالكبم فى الحياة 


١ |‏ .والانقطاع بالكلية إلى الله يسمى التجرد؛ وطلب الرزق يسمىالنسبب ؛ 
وهذه الكلمة الثانة لا تزال حية » والعوام فى مصر يقولون (رجلمتسيب) 
وربما سمواما يتجرون بهسباً ٠‏ وقد يقولون فيمن بحث عن الرزق : 
أخذ فى الاسباب 


؟ - والصوفية لا يوثرون الفقر لذاته » واما يوأثرونه لما فيه من 
صرف النفس عن الشواغل الدنيوية الى دعد المرء من الله : وهم حين 
يدعون إلى جمع امال ينصون على أنه لايطلب لذاته , واما يطلب للأغراض 
الأنمة : 


5 

الاول ‏ أن ينفقه المرء على نفسه : إما فى عبادة أو ف الاستعانة 
على عبادة ٠‏ أما فى العبادة فبو كالاستعانة به على الحجج والجباد » وأما فما 
يقوبه على العيادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن . وما إلى ذلك من 
ضرورات العيش ؛ لآن هذه الشؤون إذا لم تنيسر كان القلب مصروفا إلى 
تدبيرها فلا يتفرغ للدين 

الثاى - ما يصرفه فى الص دقة والمروءة ووقاة العرض وأجرة 
الاستخدام . ومن وقابة العرض ف رأيهم بذل المال لدفع هجو الشعراء 
وثلب السفهاء ٠‏ وقطع ألستتهم ودفع شرثم 2١‏ وفى وقابة العرض صرف” 
للناس عن رذيلة الاغتياب » وليس من الاسراف أن يكون للرجل خدم : 
لآن قيامه يجحميع شؤونه قد يعطل عليه أوقاته فلا يتفرغ لعبادة الله على 
الوجه المقبول 

الثالث - ما ينفقه للخير العام كبناء المساجد والملاجىء والمستشفيات7) 

تلك فضائل المال من الوجبة الدينية » ولا بأس بأن بحمد المتصوف 
مافى المال من الحظوظ الدنيوية : كالخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر 
والوصول إلى العز وايجد بين الخلق وكثرة الاخوان واللاءوان والاصدقاء 
والوقار والكرامة فى القاوب 9) 

وفى تحرير ذلك يقول ابن عطاء القه : إعل أن الأشياء انما تذم وتمدح 


)١١‏ لم تكن عندثم <رائد ولا يجلات 
(؟) الملاجىء فى التعابير القدعة كانت تسمى الخوانق أو الرباطات . والمستشفيات كانت 


تسمى دور المرضى أو المهارستانات 
(؟) انظر الاحياء ج ؟ ص 7517وم8» 


1 
بما تؤدى إليه : فالتدبير المذموم ما شغلك عن اللّه؛ وعطللك عن القيام تخدمة 
الله . وصدك عن معأملة الله . والتديسر ال #مود هر ما ليس كذلك مما يديك 
إلى القرب من الله . ويوصلك إلى مرضاة الله . وكذلك الدنيا ليست ذم 
بمسان الاطلاق ولا دح كذلك , واما المذموم منبا ما شغلك عن 

مولاك. ومنعك الاستعداد للاخراك 00 


م« - وليس معنى هذا أن المتسبب والتجرد فى رتمة واحدة . لا. 
ليس الآمر كذلك , ولن يحعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته بهكالداخل 
فى الاسباب . ولوكان فيا متقيا , فالمنسبب والمتجرد إذا استوى مقامهما من 
حيث المعر فة باللّه فا متجرد أفضل 


ذلك كلام ابن عطاء الله فى ( التنوير) ”2 وهو فى ( الحكم ) يدعو المريد 
إلى أن يقس حيث أقامه الله 0 ولا تناقض بين الفكرتين , لانه مع استواء 
التجرد والتسبب يرى قيام المتجرد أعلى وأ كمل 
ونحن لا نرتضى هذا الرأى . ولكن من نحن ؟ نحن نرى التسبب فرصة 
ذهبية » لآنه يعرض النفس للبحن ويروضبا على البلاء . ولا تعرف قيمة 
الحاق القند الانهان بالناس لادان النانن موص الاو اضفر لادب 
مع التهء لآننا لا نحب العدل والانصاف إلا لنتخلق بأخلاق الله ولا نبغض 
الجور والظل والعسف إلا ابتغاء مرضاة الله» والمتجرد لا يتعرض لشىء من 
ذلك » هو رجل خات دنياه من أسباب الشقاق والنزاع منذ سلبت نفسه 


)١(‏ التنوير ص 9م 


(0) ص ع» (؟) انظر شرح الرندى ج ١‏ ص 4 


م 
من بلاءا اللاحذ والعطاء. ويمكن الفصل فى هذه القضية بأن نفضل التجرد 
حين تخثى عل أنفسنا الضعف عن رعابة الحقوى؛ ونفضل التسبب حين نرى 
فى عزائمنا من القوة والصلابة ما ندوس به على المطامع الدنيئة الى تستبوى 
من يطلبون الارزاق 

م - ولكن ماهو التجرد ال مود ؟ وما هو التسبب المحمود ؟ 

لقد وضع ابن عطاء الله فى ذلك رسالة طريفة سماها التنوير فى إسقاط 
التديير » وهى رسالة ممتعة من الوجبة الادبية والصوفية. لانها حدوت فقرات 
كثيرة ما أنشأ الصوفية فى الدعوة إلى التخلق بكرائم الخلال 

الاول - علءك بسابق تدبير الله فيك » وذلك أن تعام أن الله كان لك 
قبل أن تكون لنفسك» فكي كان لك مديراً قبل أن تكون ولا ثىء من 
تديير ك معه » كذلك هوسبحانه مدير لك بعد وجودك؛ فكن له ؟! كنت له 
يكن لك كاكان لك 

الثانى ‏ أن تعلم أن التديير منك لنفسك جبل منك حسن النظر لحا 

الثالاث - علمك بأن القدر لابحرى عللى حس ب تدبيرك . بل أ كثرمايكون 

الرابع - علمك بأن الله تعال هو المثولى لتدبير مملكته : علوها وسفلباء 
غيها وشهادتها ٠‏ وكا سلبت له تدبيره فى عرش هء والرسهة ومعاواته , 
وأرضه ؛ فس له تدييره فى وجودك إلى هذه العوالم 


1# 

الخامس ‏ عليك بأنك ملك ته » وليس للك تدير ما هو لغيرك . فا 
ليس لك ملكه ليس للك تدبيره . 

السادس ‏ عليك بأنك فى ضافة الله لآن الدنا دار الله ؛ وأنت نازل 
فيها عليه ؛ ومن حق الضيف أن لا يعول هما مع رب المتزل 
قيرمية ربه وقيامه عليه » ألقى قياده اليه . وانطرح بالاستسلام 
بين يديه . 
عنودينه شغله ذلك عن التديير لنفسه 

التاسع ‏ أنتعلم أنك عبد مربوب» وحق العيد أن لا يعول هما مع سيده 
مع اتصافه بالافضال وعدم الاههال ٠‏ فان روح مقام العبودية الثقَة بالله 
والاستسلام إلى الله 

العاشر ‏ دم عليك بعواقب الاأمور 2( فربما ديرت أمراً ظننت أنه 
لك فكان عليك . وربماأتت الفوائد من وجوه الشدائد » والشدائد من 
وجوه الفوائد: والاضرار من وجوه المسار ‏ والمسار من وجوه الاضرار 
وربما كمنت المئن فى المحن؛ والمحن ف المثن . وربما اتتغمت عل أ.يدى الاعداء 
وأردت عل أبدى الاحباب () 


ه- أما المنسبب فتجب عله مراعاة الآداب الآنية : 


١٠١ - انظر التنوير ص ه‎ )١( 


1104 
الأول ربط 0 مع ألله 0 0 من 0 3 الوا 
كان إذا خرج من 00 اللهم إلى تصدقت بعرضى 9 تلن 


الثابى - أن يتوضأ ويصل قبل خروجه ويسأل الله السلامة ف مخر جه 
ذلك فانه لا يدرى ماذا ي#ضى عليه 


ااثالكث يلبعى له إذا خرج من منزله أن إستودع لله أهله وسكنةه 
وما فيه فانه قادرعلل أن تحفظ ذلك عليه 


الرابع يستحب له إذا خرج من منزله أن يقول : اسم الله توكلت 
عل الله , لا حول ولا قوة إلا بالته ٠‏ فان ذلك يوئس منه الشيطان 


الخامس ‏ الآمر بالمعروف والنبى عن المتكر . وليجعل ذلك شكراً 
لنعمة القوة والتقوى ء اللتين وهبما المولى له فن أمكنه الآمر بالمعروف» 
والنمى عن المتكر . حيث لا يصل إليه أذى فى نفسه ء أو عرضه ء أو ماله 
فبو من مكن له فى الارض »ء والوجوبمتعاق به . وإنكان لايص ل إلى اللاص 
بالمعروف والنهى عن المتكر إلا بالأذى سقط عنه الوجوب . 

السادس ‏ أن يكون مشيه بالسكينة والوقار . لقوله تعالى : « وعماد 
الرحمن الذين بمشون على الآرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماًء 
وليس ذللك خاصاً بالمثى ؛ بل المطلوب منك أن تنكون أفعالك كلها تقارتما 
السكينة وبلازمها التثييت . 


السابع ‏ أن يذكر الله تعالى فى سوه , فانه قد جاء عنه عليه السلام : 


وؤلل] د 
ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل سن الفارين 22 . ذاكر الله فى السوق كالى 


الثامن ‏ ألا” يشغله ما هو فيه من الممايعة عن النووض إلى الصلاة فى 
أوقاتها جاعة , أنه إذا ضيعبا اشتغالا بسبيه » استوجب المقت من ريه . 
ورفع البركة من كيه 


ثم الفجار إلا من بر وصدق 

العاشر ‏ كف لسانه عن الغيبة والميمة , وليعلم أن السامع للغيبة أحد 
المغتابين » فان اغتيب أحد بحضرته فليسكر عليه » فان لم يسمع منه فليقم , 
ولا بمنعه الحياء من الخلق من القيام حق الملك الحق () 


ثم قال ابن عطاء الله : وعليك أيها المؤمن بغض طرفك من حين 
خروجك إلى سببك إلى حين ترجع , ولتذكر قول الله تعالى ( قل للمؤمنين 
يِعْضبُوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) وليعلم أن بصره 
نعمة من اله عليه , فلا يكن لنعم الله كفوراء وأمانة من الله عنده فلا يكن 
لما خائناً 0 

- وابن عطاءالله لابرى التسبب ما ينافى التوكل » وريقول فى ذلك : انظر 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( لو توكلتم على الله حق توكله , لرزقكم 5 يرذق 


55-174 ف الأصل « الفازين » وهو تحريف (؟) راجم ااتنوير ص‎ )١1( 


ناا 
الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً ) تراه يدل على الآمر بالتوكل عل التهتعالى 
لا على نو الأسباب» بل يدل عبل إثباتها لقوله عليه السلام ٠‏ تغدو خماصاً 
وتروح بطانا « فقد أئيت لما غدوها ورواحما 2 وهو سيا ظ ونفى عنهبا 
الادخار (1) 


ب س وابن عطاء الله لا يشكر الادخار فى جميع الأحوال» وإنما شكر 
مأ يقشع منه خلا واستكثاراً » ومباهاة وافّخاراً » وهو يقبلادخارالمقتصدن 
وم الذين لم يدخروا استكثارا ولا مباهاة ولا افتخاراً . وانما عليوا من 
نفوسهم الاضطراب عند الفقر فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم 
إمانهم , وتزلزل [يقانهم » فادخروا لضعفهم عن حال الوكلين . وعليا منهم 
بعجزثم عن مقام اليقين . وهناك طبقة ثالث ؛ مم السابقون» وادخارثم ليس 
لأنفسهم .ولنكنه ادخار أمانة » فان أمسكوا الدنيا أمسكوها ق. وإن 
بذلوها بذلوها يحق ؛ وليس الممسك لا بحق بدون الباذل لها بحق0© 


> م- والغزالى يرى المال كالحية : يأخذها الراق ويستخرج منها الترياق 
ويأخذها الغافل فقتله سمها من حيث لا بدرى » ولا ينجو أحد من سم المال 


الأولى - أن يعرف المقصود من الال : فلا حفظ منه إلا قدر الحاجة 


ولا يعطيه من همته فوق ما إستحقه . 


الثانية ‏ أن براعى جبة دخل المال فيجتنب المرام الحض وما يغلب 


)01( التنوير ص 54 


/إ/ا! سل 
عليه الحرام كأمو ال الحكام الظالمين » ويحتنب الجبات المكروهة التى تقدح 


ف المروءة ؛ كالحهدانا الى فيا شوائب الرقوة » وكالسؤال الذى قنه. الذلة 
وهتك المروءة 1 


الثاللدت إن يراعى فى كسبه مقدار حاجته فى الملبس والمسكن والمطعم 
الزاسة هه أن شتضد ف اللافاق عو مقت ول مدن 


الخاممة هه أن يصلح نبته فى الأخذ والترك » والانفاق والامساك . 


إلى هنا رآنا القارىء تحتال فى صياغة هذا الفصل , واتما كان 
الآمر كذلك لتنا أردنا أن نطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار'. 
والحق أنهم غرباء فى هذا الميدان؛ فالتصوف الاسلاى هو فى حقيقته ظل 
عن ظلال المسيحية » هو هرب" مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال » 
ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضييلة من الصوفية » ومن أجل هذا كانخطرمم 
شديداً على الأخلاق ... السوفة جيرا غل امتالان ابتم يها وجرن بير 
الهم الزهد وبعْضوا اليهم المال » الصوفية ثم الذين جعلوا المسلمين آخر 
الشءوب ء وثم الذين قضوا علهم بالاستعباد » وثم الذين أوردوهم موارد 
الذل والضيم واهوان . 

إن أول صوفى تعمق فى البحث عن عيوب النفس وآفات الاعمال 
وأغوار العمادات هو الحارث المحاسى 0© وهذا الرجل ‏ الذى كان قدوة 


518 الاحياء ج “ا ص 554 (؟) أنظر الأحياء ج + صس‎ )١( 


-0 1“ 
ميع الصوفية كان من أعداء المال» ولم تكن عداوته للبال عداوة هينة 
لانه ضرب عل الوترالحساس حين ذ كر المسلمين بفقرالرسول ؛ وهو يتخذ 
من فقر النى حجة على شر الغنى وإضراره يخير الدنيا والدين . 
وكان الحارث المحاسى رجلا قوى” المنطق زلق اللسان؛ وكان من أهل 
اللغير تكاس سمت ان افون © زقه تكتعن الل موف الاك ةو ارود 
من نواصى الناس . فاندفع يذم المال ذماً بليغآ لى يصل إلى سمع ولا قلب إلا 


حو”ل صاحبه إلى زاهد أو“اب 


رأى امنحاسى أن جماعة من العلماء احتجوا للغنى ما كان من أمرعيد ال حمن 
ان عوف » وعبد الرحمن هذا كان من صحابة الرسول » وكانت أمواله 


ومتاجره مضرب الآمثال؛ وقد شهد له النى بالخير ورجا له حسن المأب 
وكان غَنى ابن عوف خليقا بأن بحيب اللو ف ان وبين لهم أن كثرة 
الملل لا تنافى الدين » فاندفع الحاسى يبدد هذه الشببة ويبين أن ابن عوف لن 
يدخل الجنة بالرفق الذى يدخل به الصعاليك ؛ وإعا يدخل فى هيبة وحذر 
كا يدخل المريب . 

ونظرية الحاسى تقوم على أساس خطر » فهو يرى الدنيا غير الدنيا 
والناس غير الناس , فان تشبهتم بالصحابة فأتتم مخطئون ٠‏ فقد كانوا فيها أحل 
لهم أزهد منكم فيا حرام علي والذى لا بأس به عندة كان من الموبقات 
عندم 20 » وليس لك أن تطمعوا فى الحلال » لانك, لن بحدوه فى دهرم 


6 الأحياء ج عاص 9؟؟ 


14 
كا وجدوه فى دهرهم ؛ وأنحتاطوا فى ١‏ بالحلال كا احتاطوا » ولنفرض 
أكم ظفرتم بالحلال فبل تأمنون تغير القارب ؟ إنكان ذلك فأتم تحسنون 
الظن بالنفس وى أمارة بالسوء (©6 وهل غاب عن أن الرسول قال : 
يدخل صعاليك المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم خمسمائة عام ؟ 27 وهل نسيتم 
أنه قال : سادات المؤمنينف الجنة من اذا تغدى لم يحدعشاء »واذا استقرض 


لم بحد قرضا . وليس له فضل كسوة الا مايواريه . ول يقدر عب لأن يكتسب 


ما ننه 250 


الطيب وتبق فيه النخالة .» ويرى الحكة خرج من أفواههم وسقى الغل فُْ 
صدورهم . ويراه أفسدوا آخرهم بصلاح دنياه . وقد روى كه المسيح 
فى هذا المعنى . وهى كلية لا نحب أن نرومها فى كتابنا هذاء ويكفى أن نشير 
إلى مكانها فى كتاب الاحباء 42) 

٠‏ والحق أن الصوفية اختلط عليهم الامرحين أحبوا التشيه بال نبياء 
فالمبيح تصوف لانه رأى حب الدنيأ يعصف بالهود ء والنى محمد لم يفكر 
ف إصلاح دناه للانه شعل بتبليخ الرسالة : فكان مثله مثل الداعه الذى بريل 
أن تقطع جميع الااسنة ويسم من تلوتم السفباء . 


ومن المعقول أن ياوذ الانباء والمصلحون بالفقر ليفرغوا لدعوة الخير 


)١(‏ الاحياء ج *# ص 55؟ (5) ص ملام 0 0ي) الأحياءوج * س *7؟ 
(:) ج++ ص 560؟ 


.م( - 
ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعاً 
أن بعشوا فقراء ؟ 

إن جانب الضعف فى الأخلاق الصوفة أنها تجعل الفقر ما يجب أن 
برغب فيه جميع الناس» ولوعقل الصوفية لعرفوا أن للفقرخلقة بشعة لايطمع 
فى التعرف اليها رجل كرم . الفقر هو البلية العظمى , والنكبة الكبرى, 
والملاء الماحق « والشر الملعون 0 الفقر هو العورة الى قط مأ الرجال 2 
الفقر هو المقتل الذى يصع به اللابطال » الفقر هو أقبح الصفات الى تنزه 
عنها الله ذو الجلال ؛ الفقر فضيلة سخيفة لابدعو إلما إلا رجل سخيف ! 


-١‏ للصوفية عذر واحد ؛ وهو عذر جميبلء ثم يرون حب المال 
يذهب بالناس إلى البغى فى أ كثر الأحبان » وللكنى مع هذا أجزم بأن بغى 
الغنى؟ أجمل صورة من عدالة الفقير » وهل للفقيرعدالة ؟ إنه شخص مضبع 
وهو فى الجتمع لاحسب له حسابء والخلق الحق هوالذى يرفع الشخصية 
الانسانية ويقي لها الموازين . 


ولو أن الصوفية درسوا الطبيعة الانسانية حق الدرس لتغير موقفهم 
فى فهم الفقر . لو أنهم عرفوا أن الفقير لايصلم لقيادة النبضات الاجماعية 
والسياسية والخلقية لايقنوا أن الغنىسلاح ماض فى أيدىالمصلحين . ولكن 
الواقع أن الصوفية كانت هممهم فى الأغلب همماً ترابية , أليسوا ثم الذين 
وضعوا القواعد للسوال ؟ وهل يسأل الناس إلا الصغار' والضعفاء 6 وأى 
قيمة للخماق إذا انتبى بصاحبه إلى الضعف والصّغار ؛ ونأى به عن مواطن 
الرجال ؟ 


ام[ سب 
إن الجنة وما ففها من خير ونعيم لا تساوى ذلة السؤالء والله لم يخلقنا 
لنسأل الناس ؛ وهو لم بمنحنا العقل والعافية إلا لنستعبد خيرات الأارض 
ونستغنى عن الخلوقين . ولولا الآدب لقلت إن الله دعانا إلى الاستغناء عنه 
منذ فطر الأرض والبحر والهواء على خدمتنا خدمة” أبدية لا يحرم منها 
إلا أهل الود . 


إن الله دعانا إلى الكرامة وهمد لنا مسلا وأعاننا عليباء ولم يشأ أنيذل 
الكفار حرمانهم من استخراج ترات الارض ء لآنه سبحانه لاحب للا بنائه 
أن يعيشوا عيش العبيد . والمؤمن والكافر أمام عدله ورحمته سواء 


الدعوة إلى الفمر تناق الخلق 6 وتناق اللادب ظ وتنافق الامان 1 


الدعوة إلى الفقر هى السوس الذى قضى على عظام المسلمين » وجعلبم 
م أذل الشعوب بعد أنكانوا من أقوى الاعزاء 


الدعوة إلى القناعة رذيلة إنسانية لايجترمها إلا رجل غافل أومخبول. 
وكيف نقنع وقد هدانا الله إلى أسرار الوجود فعرفنا أن الخير لا نهاية 
وأن النعيم أعظم وأ كبر من أن تقام له حدود . 


لو عاش أهل الأارض بعقول الصوفية وأوهامهم وأغلاطبم لما استطاع 
الانسان أن يسخر البرى والماء . لو عاش أهل الأارض بأذهان الصوفية ا 
كانت هذه النعم التى مرح فيها أهل الشرق والغرب . لو عاش أهل الأارض 
بأَذهان الصوفية لماكانت هذه الوثرات التى يموج بها العالم السياسى فيقيم قناطر 
من الخير على حار من الدماء 


--189 سس 
؟١‏ قد يفول القارىء : وما شأنك أنت ؟ أنت تؤرخ التصوف» 


فكيف تستطيل على الصوفية ؟ 


- © 
٠. 


وأحب بأى أضا تضوف ولك أى تضوق؟ اله تضوف ابنقةه 
من مورد الحياة ؛ هو تصوف حق يقوم ع ل أساس المق , فان كان التصوف 
القدم هو الزهد فالتصوف الجديد هو الاخلاص المطلق فى حب الحياة 
والفوز والجد : التصوف الذى أدعو إليه هو الشره الشريف على فهم ما فى 
الدنيا من خير وشرء وجال وقبح . وحق وزيغ » هو أن تكون قو ةكاشفة 
قاهرة تستوعب أسرار الوجود ثم تسخره لخدمة الانسان والحيوان؛ هوأن 
تجعل الدنيا فردوساً يذكر بما وعدت به من نعم الفراديس » هو أن تكون 
غنياً بعقلك وجهدك وخلقك فلا يكون لخاوق فضل عليك ؛ هو أن تكون 
با بريك فى كرمه وعناه 

أنا لا أريد أن يتصوف الرجل تصوف العبيدء وإنما أريد أن .تتصوف 
تضز ناملوك 

٠‏ - ولكن هناك وجه آخر نفهم به جالالدعوة إلى الفمّر. وتفصيل 
ذلك أن الغنى لا ينتظرنا فىكل وقت ٠‏ ولا نقتنصه حين اشاء » فقد تاج 
الغنى أحياناً إلى مسا للك ينفر منبسا! الكرم » وفى هذه الحال يكون الفقر 
أجمل وأفرفي» 

فى أحيان كثيرة يكون من النبل أن نحرر رقابنا من رق الطمع » وأن 


٠6 عن‎ 


تتغنى بقول الذى يقول : 


عم - 

حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يحتدى أحداً رفدا 
ويا صاحى قف فى مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
وقل لماوك الآرض بحبد جبدها فذا الملك ملك لايباع ولا مبدى 


وأنت لو نظرت حولك لرأيت طوائف من الأغنياء لم يصلوا إلى غناهم 
إلا بوسائل يفزع من تصورها كرام الرجال : فبذا الذى يسكن قصرا فخخ| 
وبعيش عيش الآمراء لم يصل إلى الغنى إلا منذ اليوم الذى باع فيه نفسه 
وقلبه وضميره للاحد الوزراء أو للأحد الاحزاب» وذاك الذى يأمر وينبى 
ويطغى وستطل هو فى حقيقة أمره أذل من القراد بمناسم امال الجرب 
لآنه لا يصبح ولا عسى إلا وهو تابع ذليل . وذلكالذى لايمد بده لمصاختك 
إلا وهو متكلف ,ولا بواسيك إن حزنت » ولا يعودك إن مرضت»ء ولا 
اله أشم الآنف منتفخ الأوداج : ذلك المتسكبر المتجبر الذى بحاول أن 
نخرق الآرض ويطاول الجبال. هو فى قرارة نفسه مستعبد لجيهة قوية رى 
سوطبا مساطأ عليه فىكل حين ؛ وهو على كبريائه ترتعد فرائصه كا تمثل 
له شبح من بملك أمره فى يقَّظة أو فى منام 

إن أ كثر من ترى من أصحاب الحول والطول كان مثلم مثل المرأة 
التى لا تفر*ط فى عرضبا سيب القوت » واما تفرط فى عرظما لتقضى لباتها 
من الترف » وبعض النساء لايؤذيها أن نجوع ؛ ولكن يؤذيها أن تخرج وهى 
عاطل من الأساور والدمابلم والخلاخيل . 


وهل تظن أن الذى يبع ضميره عه ليقتات ؟ وكيف يكون الآمر 
كذلك وأ كبر البطون بملاه رغيف جاف .ء ويرويه كوب منالماء القراح؟ 


عم 

اما يبيع الناس ضمائرمم ليتحلوا بالحلى الكواذب من صور الأآمر والنبى 
والطغنان . 

انظر هذه النظرة إلى حقائق الجاه والمال» ثم ارجع الى الصوفية تحدم 
أعقل الناس وأشرف الناس 

و - أتراك نظرت وفكرت ؟ إن كنت فعلت فاعلم أن الصوفية حين 
دعوا إلى الفقر والورع والزهد لم يكونوا عابثين» وائما كانوا يدافعون عن 
الكرامة الانسانية التى لا تضيع ول عن الا فى أن اق المنافع ٠.‏ وحفظ” 
الكرامة هو الحجر الآول فى صرح الاخلاق 

انظر هذه النظرة لترى ما فى مساللك الصوفية من المعانى الشعرية » وهل 
من القليل أن تخلص من ربقة الاغراض فلا يكون لأحد سلطان عليك ؟ 
هل من القليل أن تشعر بأن مائدتك الجافة هى من كسب بدك » وأن ثوبيك 
الحقير لم ينسج خيوطه أحد سواك ؟ هل من القلييل أن تعرف زوجتك 
وأن يعرف أبناؤك أن ليس لهم سيد بعد الله غيرك ؟ هل من القليل أن 
يكون كل ما فى بيتك من أثاث ورياش اما وصل إليك بفضل كدحك » 
وإنكان غطاؤٌك من الخيش . وسريرك من الجريد ؟ 

إن الصوفية لا حرمون عليك أن تثرى من الهلال . فقدكان الصوفية 
بالفعل من أهل الكسب ؛ ولكن أى كسب؟ انظر إلى أسهائهم و ألقامهم تبجد 
فهم الخو“اص والخراز والوقاد والص باغ والحداد والسهاك والقصاب 
والدقاق . 


انظر إلى ألقاءهم تحدممكانوا من أهل العارة والصناعة والزراعة ؛ انظر 


حت 1/6 تت 
الى القاءهم تحدهم كانوا امن أقطاب السعى فى سبيل الرزق الحلال . 

4 - كن كيف شت فى فبهمالدنيا والمعاش », ولكن تذك رأ المتصوف. 
رجل دقيق الا خسان وأنة لا تبون عليه :سيل الدنيا ما بون عليك ؛ 
ومن أجل هذا لفق أدبه صادقاً كل الصدق » وتكاد تس فى كل سطر 
بلكل حرف أنه يخ بلية موجعة رماه بها التصون والعفاف . 

وها أن نسلك جميع المتصوفين فى سلك واحد , هيهات » فنحن. 
تحتقر التبلد الذى سم التعفف 1 ولكنا لا علك الغض من الادب 
الحق ؛ أدب النفوس التى ترحب بالفقر حين لاينال الغنى إلا بالذل » ولا 
بدرتك إلا بالضيم ٠‏ 

وفى ظلال هذه المعاتى نقرأ أدب الصوفية فى ذم الغنى ومدح الفقر فتراه 
صورأ طريفة من أحوال النفوس والقاوب؛ ونرى أنفسنا أمام صروحعالية 

إن الصوفنة الصادقين لا يؤثرون الفقر إلا فراراً من المال المشوب. 
باللشبيات . والخوفة على النفس والقلبوالضميرمن أدناس الحرامهوخوف. 
نبيل لايستشعره غير صحاح القلوب . 


اناما 


متابعة الصوفية للرسول فى حشونة الطعام ل نفرتمم من البطنة وإيثارث لاحرمان - 
قبول فريق منهم لأطعمة السلادين - فضل الخوع فى كبح الشبوات - أثر الموء فى قتل 
المورة حك يكن الطناف فى عاد الزغال لازا الأعال تارق لباقت السؤفية حي 
تعدارد ع ن الطعام ل اللشيه ينهم وبين شوراء الياد: به حل شفلهم ,ترتديب أوقات -9 0 
و مهم فى دعوة الاخوان س أدب المائدة ح رأى ابن أدثٌ فى الطعام والأثاث واللناس 


نفرة يعضوم من إحابة الدعوات 


. الصوفية يتابعون الرسول فى خشونة الطعام : والرضا منه بالقليل‎ -١ 
وكان عليه السلام يأكل خبز الشعير غير منخول , وماذم” طعاما قطء‎ 
لكن إن أعجبه أكله . وإن كرهه تركه » وإن عافه ل يبخضه الى غيره»‎ 
وكان لمق" بأصابعه الصدفة : وكان َلْءق” أصابعه من الطعام حتى تحمن.‎ 
وكان لابمسح يده بالمنديل حبى يلعق أصابعه واحدة واحدة؛ وكان لايسأل‎ 
أهله طعاما ولا يتشباه عليهم » ما أطعموه أكل ؛ وما أعطوه قبل ؛ وما‎ 


ته 
- 


سوه شرب 'وكان ربا قام فأخذ بنفسه مأ يأك 3 29 


وكان يقول « إيا كم والبطنة فأنها مفسدة للبدنء مورانه للسّقمء 


)١(‏ تلك هى الجوانب الشنة من حياة الرسول فى طعامه » وهذه فقرات أخرجناها من 


كلام كثير كتيه الغزالى فى الاحياء ج ؟ ص ار لمانا وللرسدول طرق غير هذه فى طعامه 
.ولكن الخشونة كانت أغلب 


- 
ابن آدم لقنمات” يقمن لبه ذان كان لاب قت للطعام , وشاعه 
الشراب؛ ولك التق 90 

؟ - وقد أثرت' عن الصوفية أقوال” فى النبى عن كثرة الطعام , قال 
ماللك بن دينار رك اندلق خضاة امهنا فقن ضدرت من كثرة تداق 
الى الخلاء » وباع جارية فزارته بوما تقال : كيف ترين مواليك ؟ فقالت ؟ 
ما أ كثر خير بيوتهم ! فقال : أخيرتى عن عمران حشوشبه9 ع 

وهو بهذا لا يتمثل طيبات الطعام إلا مقرونة بما ستصير اليه ! 

؟ ‏ ويمكن الجزم بأن سياسة الصوفية فما بختص بالطعام كانت قائمة 
على أساس الحرمان2؟ وكان فيهم من يصوم الدهر دولا يفطر غير أيام 
العيدين وأيام التشريق 247 » ومع شعيب بن حرب يقول : 

« أكلت فى عثيرة أيام أكلة » وشربت شرية 29 , ونحدث التنسترى عن 
نفسه فقال : « رجعت الى نستر فجعلت قوت اقتصاراً على أن يشترى لى 
بدرثم من الشعير الفرق فيطحن وخبز لى فأفطر عند السحر كل ليلة على أوقية 
واحدة حتا بغير ملح ولا إدام » فكان يكفيى ذلك الدرهم سنة . *م عزمت 
على أن أطوى ثلاث ليال, ثم أفطر ايلة» ثم خمسا ثم سبعا . ثم خمسا 
وعشرين ليلة » وكنت عايه عشرين سنة”2 , 

ومن الصوفية من حدث عن نفسه أنه تقوت فى بضعة عشر يوما ‏ أو 

)١(‏ محاضرات الاصفبانى ج ا 

(؟) المصدر السايق -- والحشوش فى الأصل البساتين وكانوا يقضون فيها الحاجة 


(؟) الكشكول ص 8م6٠١‏ (4) معجم اابلدان ج ه ص 958؟ 
(0) تاريخ بغدادج 5 ص "4١‏ (5) القشيرية ص ه١١‏ 


الم 
قال سبعة عشر يوما ‏ خمس حيات» أو قال ثلاث حبات . فقيل له : وكيف. 
عمات ؟ فقال : لم يكن عندى غيرها » فاشتريت ما لفتا . وكنت 7 كل كل 
يوم واحدة . ولا عبرة بأن يقال إن هذا الرجل اكت بهذا القدر للضرورة 
فقد أثر عنه أنه كان لا يسأل أحدا شيعا( 

+ - ومع إيثار الصوفية للاقلال من الطعسام ؛ والرضا من العيش 
بالدون . كان فيهم من ا طعام السلاطين ويقبل جوائزم ؛ وقد بلغ ابن 
عبد البر » وهو بشاطبة؛ أن قوماعابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائزه» 
فقال : 

قل لمن يكر أكلى لطعام الآامراء 
أنتمن جبلكهذا فى محل السقباء 


لآن الاقتداء بالصالحين » من الصحابة والتابعين » وأثمة الفتوى من 
المسلمين . من السلف الاضين . هو ملاك الدين0"© فقد كان زيد بس ثابت 
وهو من الراسخين فى العلٍ قبل جوائز معاوية وابنه يزيد » و كان ابن 
كبر هع ورعه وفضله يقل هدايا صبره اختار بن أى د ويأكل طعامه 
ويقبل جوائزه . وقال عبد الله ان مسعودوكان قد ملء علا لرجل سأله 
فقال: إن لى جارا يعمل بالربا ولا يحتنب فى مكسبه الحرام يدعونى الى طعامه 
فأجسه ؟ قال ٠‏ نعم » للك المبنأ . وعليه المأثم ؛ مالم تعلم الثىء بعينه حراما . 
وقال عمان بن عفان رضى الله عنه حين سئل عن جوائز السلاطين : لحم. 


"55 صا١ ثاريخ بغدادج‎ )١( 
١١8 (؟) العبارة للهقرى -- تفح الطيب ج ؟ ص‎ 
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ظىذ كى . وكان الششعبى ‏ وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يودب بى 
عبد الملك بن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه . وكان ابراهم النخعى 
وسائر علماء الكوفة والحسن البصرى مع زهده وورعه وسائر علاء البصرة 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عنّهان والفقباء السبعه بالمدينة حاشا 
سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان . 

وكان مالك وأبو يوسف والشافعى وغيرم من فقباء الحجاز والعراق 
اشلون غات السلاطين :و الآامر ا4:وكان سفيان الثورى مع ورعه وفضله 
يقول: جوائز السلطان أحب الى من صلة اللأخوان» لآن الاخوانمتّون 
والسلطان لا يمن ؛ ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير قد جمع الناس فيه 
أبواا 9 . 


:5 - ويظهر من هذا أن الصوفية كانوا فريقين : فريمًا يبالغ فى الاقلال 
من الطعام ويروض نفسه على الجوع . وفريقا يتسامح بعض التسامح فيوسع 
على نفسه بأكل ما يصل اليه من أطعمة السلاطين والأمراء . 

ولكن الخال الغالب علييم هو الحرمان ؛ و كان فيهم من حرص عللى 
خيز الشعير 77) وتجنب رف الاستحام2" , و إإثار الشعير له معنامء فهو ى 
خشوته من حيث المطعم يناسب الصوف فى خشوتته من حيث المليس » 
واذا التقت خشونة الطعام وخشونة اللباس مع هجر المام نشأت عن ذلك 

)00( العبارة لامقرى -- نفح الطيب ج ؟ ص ١86‏ فم القشيرية ص ١٠‏ 

(؟) فى النجوم الزاهرة ج 4 ص 585 « أن الحسين بن أحمد كان زاهداً عابداً لاينام 


إلا عن غلبة » وكان لايدخل الحمام » ويأكل خبز الشعير» ورفض امام ليس معناه الانصراف 
المطلق عن الاستحمام 


ده 8٠‏ آذ 

صورة شعثاء لا يتمثابا الرجل المترف الآ يعتف شنديد . 

ولا جدال فى أن لذللك تأثيراً على الأخلاق» لان المرء يتأثر فى أخلاقه 
بما يأكل وما يلبسء فا قيمة ذلك من الوجبة الأاخلاقية ؟ 

نستطيع أن نجرم بأن سياستهم فى الطعام لها أثر بالغ فى حرب الشبوات» 
فالرجل لا تصبو نفسه , ولا يطمح بصره ؛ الى الحسن الممنوع, الا دين 
ينشط الجسم وتهيج المواس » وهسهات أن تستيقظ جوارح رجل يكتق 
خبز الشعير , ثم لا يأكل منه الا القليل . 
سينا ها تعر ض الحماة من صاوف الشيوات : وقد كلت وأنا طالب ف 
الأزهر أكتفى بالخبز الجاف مصحوباً بادام تافه هو الفول المدمس فى 
الصباح ؛ والفول النابت فى المساء » و كنت يومئذ فى ميعة الشباب , ومع ذلك 
لا أذكر أتى تعرضت لشهوة جاعحة أو هوى غلآب . 

هذا جانب من الفضل فى تلك السماسة الصوفة(©) 

أما الجانب الآخر فهو الخطر الذى مدد من يكتفون بالطعام الخشن 
القليل . 

إن الجوع يقتل الحيوية » ويروض الجائع على صغر النفس , وموت 
العزيمة » وانحلال الشخصية . ولا يكر._ لرجل ,كتفى بأكلة واحدة فى 
الأسبوع أن يكون من رجال الأعمال . وما الذى حمل المرء على التفكير فى 


. ج : كلام مطول عن نظام الأقوات عند المريدين‎ 5١ --4* فى قوت القالوب ص‎ )١( 
. وهو يفصل رأى الصوفية فى الطعام تفصيلا مبينا‎ 


لواب 
عظائم الامور وهو بيش ف العام درام معدودات؟ 


إن الطعام يقوى شهوة النهم » 5 يقول البوصيرى ء واللهم يتطلب وقوداً 
من طيبات الأرزاق » والرزق الطيب لا يتتبب ولا مختاس» ولكنه يأنى. 
بفضل العزمة المتوثية والساعد المتين . 

فلا حرج علينا بعد هذا البيان» من التصريم بأن الصوفية فتنوا العالم 
الاسلادى ؛ وأضروا به. حين حببو اليه الظمأ والجوع . 

ونظرة فى مدينة كاالقاهرة ترينا شاهد ذلك : فطيقات العوام تحمدون. 
لله على الخيز والملح والماءء ومن أجل هذا يسيرون فى الحياة مخطوات بطيئة 
متثاقلة » ويكتفون بالمسا كن القذرة . والما كل الخسيسة . والملابس الرخيصة, 
على حين يقتحم الاجانب حصون المافع الاقتصادية » و,أكلون الطيبات » 
ويقيمون فى أحياء جميلة م منشئوها . ويعرفون أدب الزينة وأدب الاستقبال 

ولو سألت الرجل“الذاوى الجسم بفضل الجوع أن يتأهب الحرب لتردد 
وجزع . وكيف يرحب بالحرب وليس له فها مغنم مرموق ؟ أما الرجل 
الذى عرف أطابب العيش ففيه من قوة المراس » وحب الاضال » والشوق. 
إلى العراك , ما يدفعه إلى امخاطرة بنفسه فى سبيل ما تنتس الحرب من مغاثم 
وأسللات: 

والموت نفسه قد يتمثل للرجل السايم متعة رياضية » أما الجسم العلبل, 
فقد شبع من الموت ! ! 

ه- ولكن مارأى القارىء. فى أن الحرمان الذى كاد بلتزمه الصوفية 
عاد بشىء من النفع على قواعد الاخلاق ؟ 


مول 
لقد حرم الصوفية أنفسهم من الطعام » فكان ذلك الحرمان سيا 
لا كثارهم من التحدث عن الطعام » وأدب الطعام » ومثلبم فى ذلك مشل 
شعراء البادية » فان قصائد المديم فى الجاهلية وصدر الاسلام يكثر فها 
الكلام عن اللحوم والألبان ؛ ويكثرفها مدح الكرماء بكثرة الرماد وهزال 
الفصلان » ويرجع ذلك إلى أن الشعراء كان أ كثرمم من أهل الفقروالجوع 
فكان نحر الجزور يتمثل طم شيئأ هائلا جد وكان الشعر ترقص عرانْسه 
فى أحلامهم كلا تصوروا المصعب وقد جدثله السيف » وكان خير الرجال 
عند من صح فيه قول النابغة الذيياتى : 
لل كنيساء ققد تنود نخيه 
تلم أوصال الجزور العراعر ١‏ 
وخير النا س هن صح فبم قول مسكين الدراتى : 
كأن قدور قوبى كل يوم 
قاب الترك ملبسة الجلال9) 
كانه الموقنيق؟ ينا" ميال 
طلاها الزفت والقطران طالى 
يديهم مغارف من حديد 
أشهبا مقضسيرة الأواللى 0 


)١(‏ السوداء هنا هى القدر , والحزور الناقة » والعراعر العظيمة الخلق 

(؟) الجلال : الأغطية السود 

(*) المقيرة : المطلية بالقار وهو الزفت » والدوالى ججم دالية وهى الدلو -- وهذا الشعر 
منقول من باب الأضياف والدي فى الحماسة وله نظائر كثيرة حداً 


اخ 

خرمان الصوفية من الطعام شغلهم به » وحملهم على وصف أصنافه , 
والصؤ للصبر عنه . وبسط القول فما ينبغى له من أداب 60 

فج فذاق ذلك اا نراهم يتحدثون عن رياضة النفس على الجوع 
باهتهام شديد هو آية الحرص على الطعام لو يعلبون» كأن يقول صاحب 

دومن كان ذا معلوم فا مستحب له أن لا بزيد على رغيفين ف بوم 
وليلة » وليجعل بينهما وقنأ طويلا مرة» وقصيراً أخرى , علىحسب الحاجة 
وتوقان التفمق إن الغ داء ( ا عل طرد العادة والشبوة .: والرغيف 
ستة وثلاثون لقمة ؛ يكون قوام النفس فىكل ساعة ثلاث لقهات » فاذا أراد 
أن بأكل الرغيف على هذا التقسيم فايجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء , 
فذلك اثنا عشر جرءعة فى تضاعيف ستة وثلاثين لقمة » ففى ذللك قوام 
الجسم وصلاحه فى كل يوم وليلة على هذا الترئيب 0002 

وهذه الرياضة اليومية » أو الساعية إن شئت » هى الشغ لكل الشغل 
بالطعام ! 

- وقد تحدثوا عن أدب المائدة. ودعوة الاخوان» وعن الا كثار 
والاقلال» فقالوا ؛ مثلا » إن من ! كرام الضيف تعجيل الطعام لم » وأفضل 
ما قدم الهم اللحى , وخير اللحم السمين النضيج ء فان كان بعد اللحى حلاوة 
فقد جمع لهم الطيبات »26 

وهذأ التحديد له دلالة نفسسة 


)١(‏ الصوفية فى ذلك كالعشاق أ كيرثم حديثا عن الاقاء والوصال والشبوات ثم ال#رومون 
0( قوت القلوب 2 3 ص 475 
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واستحبوا أن يأكل الرجل فى منزل أخيه على نحو ما يا كل فى منزله 
بغير تكلف ولا تزين , لآنه قد يدخل من الرياء واللزين فى الطعام مثل 
ما يدخل فى سائر الأعمال 00 

واتلك دقة فى فهم أحوال النفس 

وو أن سفيان الثورى دعا ابراهم بن أده وأصحابه الى طعام 
فتقصروا فى ال كل فليا رفدوا الطعام قال له الثورى : إنك قصرت ف الآ كل ؛ 
فقال ابراهيم : قصرت أحدم فى الطعام فصر نا فى الا كل 20 

ودعا ابراهم الثورى أصحابه الى طعام فأ كثر منه فقال له : يا أبا اسحق» 
أما تخاف أن يكون هذا إسراف ؟ فقال ابراهم : ليس فى الطعام إسراف0© 

وهم يوصون بلعق الأصابع . وأكل ما سقط من فتات الطعام لأانه فما 
يقال من مهور امور العين0© 

وقال أبو سلمان الداراتى: أكل الطيبات يورث الرضا عن الله عز وجل 

وهذه الجملة كررها المكى فذكرها فى فصلين متجاورين . ولهذا 
التكرار معنى 

ومن الأخبار التى اهتموا بروايتها أن المائدة التى أنزلت على بنى اسرائيل 
من السماء كان فها من كل البقول الا الكراث » وكان فها “مك عند رأسها 
خل » وعند ذنها ملح » وكان عليها سبعة أرغفة » على كل رغيف زيتوتتان» 


و به رمان 2 وهذا عندثم من أحسن الطعام اذا اتفق م( 


54 قوت ااقلوب ج ؛| ص 58 (؟) القوت ج 4 ص‎ )١( 
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وعدارا ان الكنى الفبرى: فال 12 نقدة عنما الزعن هر نشمة 
وأبويه فن دونهم يحاسب عليهاء الا نفقة الرجل اذا دعا إخوانه الى طعام 
فان الله سحانه وتعالى يستحى أن يسأله عن ذلك0) 

وحضر الثورى - وكان صوفيا ‏ على مائدة أحد أبناء الدنياء وكان 
فيه نحل , فقدم حملا0© فجعلوا بأ كلون » فلا رأهم يمزقون كل مزق ضاق 
صدره فقَال : يا غلام ار فع الى الصييان ؛ فرفع امل الى داخل الدار فقَام 
الثورى يعدو خلف الحمل » فال صاحب المنزل : الى أبن , يا أبا عبد الله ؟ 
فقال: آ كل مع الصبيان ! فاستحيا الرجل وأمى برد الخل حتى استوفوا منه©» 

وحدث أحدث قال : كنا فى جماعة عند رجل فجعل يقدم الينا ألوان 
الرؤوس . منها طبيخا وقديدا ؛ فجعلنا نقصر فى الكل تتوقع بعد الآلوان 
حملا أوجديا . قال : فجاءنا بالطست و يعدم الينا غيرها , فقال لى بعض 
انيوخ من أهل التصورف وكان مر احأ 6 هو تعالى در أن خلق رؤٌوسا 
بلا أبدان ! قال : فتنا تلك الليلة جياعا » فطلب بعضنا فى آخر الليل خيزا 
أوفتيتا لسحوره9©» 

ودفع أبرأههم سن م الى بعص إخو انه درأهم فقَال 5 عل لنا مهذه 5 
وعسلا وخيزاً حورانياً » فقال: يا أبا اسحق , مبذا كله ؟ ! فال ابن أدهم : 
وحك ! اذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» واذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . 
وأصلح ذات يوم طعاما فأ كثرء ودعا نفرا يسيرا منهم الثورى والأوزاعى : 

58 القوت ج 4 ص‎ )١( 


0( فى الأصل 2 حملا 6 بالجهم #بوالاضوت أن تلكون « حملا » بالحاء الموءلة 
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1و 
فقيل له : أما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ فقال : ليس فى الطعام إسراف » 
إما الاسراف فى الآاثات واللناس0© 
الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبت مدة» ومنها أنه أ كل دقاق التتن 
ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقنات ثلاثة دراهم ثلاث سنين . قبل ومأ هو ؟ 
قال: كنت أشترى ف كل سنة بدانقين تزكرو انس ورات كي 
أعجنها عجنة . ثم أجزئها ثلمائة وسدين كبة أفطر فى كل ليلة على كبة؛ فقيل 
له : فكيف أنت فى وقتك هذا ؟ قال : !كل بلا حد ولا توقيت(0© 
وكان معروف الكرخى مبدى اليه طيبات الطعام فيأكل فيقال له :إن 
أخاك بشرا لا بأكل من هذا فيقول : أخى بشر قبضه الورع » وأنا بسطتى 
المعرفة , * كم قال : انما أناضيف فى دار مولاىء اذا أطعمنى أكلت » واذا 


دواع مر ا 
وساا د عم طباور و ريو اير 


وهم عند بعضهم من أنفة النفوس ء قال قائلبم :أنالا أجيبدعوة . قيل : ولم؟ 
قال: انتظار المرقة ذل . وقال آخر : إذا وضعت 5200 
له رقبتى . وكان بعضهم يقول : لا تحب دعوة إلا من يرى لك أنك 
أكلت رزقك . وأنه سل إليك وديعة كانت للك عنده » ويرى لك الفضل 


فى قبوطا منه2" , 


5١ص‎ 5: القوت ج‎ )١( 


و 

و - هذاء ولا مفر من الاعتراف بأن ما وضع الصوفية فى كتبهم 
من أدب الطعام أ كثره مقبول ؛ يشبد بحسن الفبم وسلامة الذوق ؛ ويدل 
على بصر بأوضاع الحياة الاجتماعية . ولا بمنع من صحته ما نراه من تغير 
آداب الأطعمة والموائد , فانا لا تحكم لمر أو عليهم إلا بعد أن تمد .ما كانوا 
عليه من الحياة الفطرية, 

ولكل زمن أداب . 


سر 
رامث 


ل صر ٠».‏ 0 


- © 1ك 


١‏ ينظر الصوفية الىالصيام نظرة خلقية وروحية؛ وثم يقسمونه الى ثلاث 
درجات : صوم العموم » وصوم الخصوص .ء وصوم خصوص الخصوص . 

أما صوم العموم فبو كف" البطن والفرج عن قضاء الشبوة؛ وأما صوم 
الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح 
عن الآثام » وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الحمم الدنية 
والافكار الدنيوية؛ وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . كما عبر الغزالى 
فى الجزء الاول من اللاحماء . 

وليس الطعام وحده ء ولا الشراب وحدهء ولا اللمس وحده »؛ ما 
يفطر به الصائم عند الصوفية . فبناك أشياء يفطر مما الصائمون ويفسد مما 
الصيام وليست مع ذلك من اللمس أو الطعام أو الشرابء فالصائم بطل 
صومه فى نظر الصوفة بالفكر فما سوى الله عز شانه واليوم الآخرء وبالفكر 
فى الدنيا إلا دنا تراد للدين لعدٌ ذلك من زاد الآخرة . 

ويرى بعض الصوفية أن من نحركت همته بالتصرف فى نهاره لتدبير 
ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة » لأن ‏ ذلك لا يقع إلا من قلة الوثوق 
بفضل الله وقلة اليقين بالرزق المو جود . 


١44 


؟ - وصوم خصوص الخصوص لا بم الا بستة أمور : 

الأول - غض البصر و كفه عن النظر الى كل ما يدم" وكل ما يكره, 
والى ما يشغل القلب وينهى عن ذكر الله . 

الثلى ‏ حفظ اللسان عن الفضول ‏ وهم يعبرون عنه بالهذيان ‏ 
وحفظه عن الكذب والغيية والفيمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء 
وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن . 

ومن الصوفية من يرى أن الغيية تفسد الصوم » وهم يستندون الى 
أحاديث مروية عن الرسول صل الله عليه وسلم . 

الثالث ‏ كف السمع عن الاصغاء الى كل مكروه , لآن كل ما حر”م 
قوله حرام الاصغاء اليه . ولذلك سوكى الله سبحانه بين السمع وأكل السحت 
فقال « سماعون للكذب ,أ كالون السحتء وقال « لولا ينهام الربانيون 
والأحبار عن قوم الام واكلبم السحت » 

الرابع ‏ كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرجل» وكفبا عن 
المكاره» وكف البطن عن الشببات وقت الافطار لأنه لا معنى للصوم عن 
الحلال ثم الافطار على الحرام . 
يمتلىء » فا من وعاء أبغض الى الله من بطن مبى” من حلال ؛ فالصوم يراد به 
قبر أهواء النفس أو كما يقولون قبر عدو الله الشيطان . وقبر أهواء النفس 
أو كذا شولون: كتنر الفنيراة لايم من يتدارك عند فطره ما فاته فى نهاره 
من ألوان الطعام والشراب . 


شاو ولا دا 

و يفت الصوفية أن ينصوا على الخطرالذى مهدد من يسرف فى الأكل 
عد أن وى معديه » وثم يرون ذلك يضاعف قوة النفس وس اعد عل 
اننعاث الشبوات . 

ومن رأى الصوفية أنه لايليق بالصائم أن يأكل عند الافطار أ كثر مما 
كان يأكل لولم يصم ؛ لان الغرض من الصيام هو حرمان النفسمن مألوفها 
قبل الصيام » والذى علا معدته عند الافطار عل نية التعو يض تعو يض المعدة 
ما فاتها بالصيام لم يرد لنفسه من الخير إلا قليلا . 

السادس ‏ أن بكون قليه بعد الافطظار مضطرباً بين الخوف والرجاء: 
إذ ليس يدرى أيقيل صومه فهو من المقربين ؟ أم يرد عليه فبو من 
الممقوتين ؟ 

م ومفسدات الصوم عند الصوفية هى اقتراف المكاره . أما المفطر 
بالطعام والشراب فهو أختف من ذللك. وعندهم أن من كنف عن الآ كل وابماع 
وأفطر بالآثام مثله مثل من مسح عب أعضائه فى الوضوء ثلاثمرات ؛ ومن 
فعل ذلك فصلاته مردودة عليه لآنه ترك المبم وهوالغسل . أما الذى يصوم 
بجوارحه عن المكاره ويفطر بالا كل فثله مثل من غسل أعضاءه مره مرة 
فصلاته متقبّلة لا حكامه الاصل وإن ترك الفضل . 

ومعنى ذلك بصريح العبارة أن المهم فى الصوم هو كف الجوارح عن 
السنة فى آداب الوضوءء أما الافطاربالماثم فبو أخطر مايعرض له الصائمون 
وليس لآثم عندهم صيام وإن قتله الظمأ والجوع . 


سكب ١١م‏ - 
وعند تأمل هذه الاحكام نرى الصوفية قفون عند المعانى وثم يذلك 
خالفون رجال الشرع الذين يجعلون غاية الصوم أو شرائط الصوم موقوفة 
وليس معنى هذا أن الصوفية لمهم ظواهر الصيام » لاء واتما يرون 
وقوف الصيام عند الجوع والعطش غاية سوقية لا يتسائى الها أرباب 
التلولض» 


ثم لاينكرون أثر الظمأ والجوع فى كسر الشبوات » ولكتهم يرون 
كف النفس عن الاثام غاية الغايات » وكل طاعة هى عندثم باب لاصلاح 
النفوس . 


- والصوفية ثم الذين عطروا أيام الصوم بالآانفاسالروحية » والييم 
يرجع الفضل فى نظم ما ساد على ألسنة الناس من الأناشيد » وقد سلكوا 
مسالك مختلفة من التنخيم والتطريب ؛ وكثرت منظوماتهم فى الفن الغناى 
الذى يعرف باسم «كان وكان » واليكم هذا الشاهد الطريف : 


أيا من عمره طال إلى م أنت بطال 
جميع الدهر نمال على دهرك أثقال 
او المعاصى وعنا أنت قاصى 
ودعو الخلاص وما عندك [إتبال 
إلى الغيبة ‏ ترتاح ‏ وما عندك إصلاح 
وما يرضيك يا صاح سوى قد قيل أو قال 


تمد الطرف فى الصوم 


ولا مخثى من اللوم 


ال د 


ليكتب منك فى اليوم 
في ذا العين "ىق مضق 
لعل أيله أن برضى 
إن كنت تطلب تويه 
ا 


برحل وما أودعته 
واحسرتك حين يشهد 
تصوم نمارك ولا 


تشبع وتنسى الجائع 
تقطع صدامك غيبه 
تاكل لحوم العالم 
فق "ليق حفظ لسأنه 
ما له من الصوم إلا 
الله عل لك فم ودع 
ولا مخلبه برحل 
بض سواد الصحيفه 
وخف إلغف لك غعفى 


وى رحاب الصوفة ظبرت القصيدة المشبورة الى يتغنى مها المنتشدون 
فى توديع رمضان : 


وفى الللة أفعال 
وككل صومه فرضا 


إنبض هذا وقبها 


يقال فرع رمضان 
إلا زخاريف العمل 
عليِك بالخسران 
تفطر تحصل فابتك 
هذا هو الخذلان 
والصوم قبوله من عجب 
وترتجى الاحسان 


ولا الجوارح من زلل 
يقضى النهار جوعان 
شبر الصيام قبل السفر 
وهو علسك غضبان 
فالموت أدنى من نفس 


مه غداً أمان 


سس /# سم 


شهر الصيام لقد كرامت- نزيلا 
وأقمت فينا ناصحاً دا 
نبكيك ب شور الصيام بأدمع 
أسفأ على الانس الذى عودتنا 

شبر الأمانة والصمانة والتق 
سى المساجد حسرة وتأسفاً 
فه الجنان تفتحت لقدومه 
وتفأت أشجارها بظلالها 


ونويت من بعد المقام رحيلا 
وشفيت منا الفؤاد غليلا 
بجرى فتحكى ف الخدود سيولا 
وصنيع فعل لا يزال جميلا 
والفوز فيه من أراد قبولا 
إذ عطلت من أنسه تعطيلا 
وتزينت ولدانها بجميلا 
وقطرافا ...الث“ تذلل 


وهى قصيدة طويلة بحدها القارى, فى كتاب الروض الفائق 


الى ع وت اللتائلران وا بلقتو لذ الفقلاضابك »وو شع مفة 
الما كوه ساغل كبك ودرعون التواز انا رعتك ومتك» 


«إلى : إن كنت لا ترحم إلا الطائعين » فن للعاصين ؟ وإن كنت 


« إلى » ربح الصائمون ؛ ونحن عنيدك المذنبون » فارحنا برحمتك »2 
وجد علينا؛ بفضلك ومنتك » واغفر لنا سين برحمتك , يا أرحم 


الر أحمين 4 0 


ولحم فيه تأوهات وحسراتكاوعة الذى يقول : 


عد ايد 
« إخوالى: .ما أحسن من خلع عليه مولاه إخلع القبول ! وما أنعم بال 
من بلغه غاية المقصود والسول ! وما أشق من رثث عليه صيامه » وأحصى 
عليه قبحه وأثامُه » ومضت فى البطالة شهووره وأعو امه واثز شهوة 


نفسه على خدمة ربه إلى أن ذهيت ساعاته وأيامه !! 


وجملة القول أنالصوفية يرون الصيام فرصة” من فرص القلب والروح؛ 
وترك” الطعام والشراب هو أهون ما يفكر فيه الصائمون ؛ والآأصل عند 
أن يس القلب من الزيغ وأن تسل الجوارح من آفات البغى والعدوان . 
وكذلك كانت أقوالهم فى الصوم وآدابه مغمورة بمعانى الرفق والصفاء . 

ولا يمكن القارىء أن يتصور مبلغ ما صنع الصوفية فى تحبيب الصوم 
إلا إن زار المساجد فى رمضان : فبناك بحد الترتيل والتسبيح والتهليل » وهى 
تقاليد طريفة يرجع الفضل فى إقامتها وتثبيتها إلى الصوفيه , وهثم قوم لم يشغلبم 
الحرام والحلال واتما انخمست أرواحهم فى لطف الغناء فكانت أحاديثهم 
وأناشيدمم ترتيلات قدسية لايدرك أسرارها غير أرباب القلوب . 

إن رجال الشريعة ختلفون فما ينعقد به الصوم من النية ١‏ أما الصوفية 
فيوجبون النية فى كل لحظة كوو وافضان كله موسا ستويا تطبر فيه 
السرائر والنتفوس 

ورجال الشريعة مختلفون فيا .يفسد الصوم » وم فى ذلك مزالق , 
لآنجم يتقفون عند المحسوس من الطعام والشراب . أما الصوفية فيشغلون 
حساب النفس » ويرون الصوم أصلا من اللأصول فى تطبير النفوس 
والقلوب » والصائم عندم لا يشغل نفسه بحديث الظمأ والجوع» كا يفعل 


من.و؟ د 


العوام من أشاه الصا دين . واتما يشغل نفسية بالحقائق الجدءة 2 وساى إلى 
الاتصال برب ألعزة والجبروت. 

ينظر العاى إلى الحلال فيراه فاتحة للمعجزات المسية و ينظرالصوف إلى 
الحلال فيراه فؤاتحة لطوائف من المعانى الروحية » وإذاكان الصاثم من العامة 
يفرح عند الغروب لآانه سبرجع إلى الحريه الطبيعية فان الصوفى لا يفرح 
عند الغروب إلا حين يوقن أنه قضى يوم سعيداً لم يدنس فيه لسانه بغيبة 
أو نميمة» ول يأثم قلبه بالتفكير فيها سوى الحضرة الريانية . 

الصوم هو صوم الصوفية »والصوفة مم الناس ومن عداثم أشباح” بلا 
أرواح . 
النفس وصدّها عن شبوات البغى والعقوق أفضل” وأشرف من ألف يوم 
يقضها العامى” فى الظمأ والجوع . 

ماهو الكف عن أكلة يتشباها البطن ؟ إن العزيمة الصادقة لا ترف 
إلا فى إقامة العدل ٠‏ لآن ابن آدم يتشبى الظلم أكثر ما يتشبى أطايب 
إيذاء الناس » ومن هنا صمم لبعض الصوفية أن يقول : 

إذا ما المرء صام عن الدنايا فكل شبوره شبر الصيام 





١‏ - الأغلب على الصوفية أن ينفروا من الزواج , وقد استشار رجل 


الشعى فى التزوج فقال : 

ه إن صبرت عن الباه فائق الله ولا تتزوج ٠‏ فان لم تصبر فاتق الله 
وتزوج ١7‏ 

وق للش نان لوعف شال إن طقف الانا نافد 
جه في :00 


وقيل ألبعض الصالين : إلام الله ا بأولا نيزوج ؟ فقال: 
العروية أسبل من مشقة الكد فى مصال العيال 5) 

8# اع وهذا الجواب الاخيرفيه سسأسة الصوفة . فبم ينفرون من الزواج 
هرباً من تكاليف العيش , وقد حمل ذلك بعضهم على ابتكار المعاذير: ولكن 
السبب الاصيل هو الرغبة فى راحة البال 

م« - والظاهر أن الصوفية قبل الاسلامكانوا بميلون إلى العزوبة تأسيياً 
بالنصرانية , ولهذا رأينا الرسول حاريهم أشد الحرب . فقد قال لعكاف بن 
وداعة : دا عكاف . أللك امرأه ؟ قال : لا . قال النى : فأنت إذن من إخوان 


(1) محاضرات الأصفهانى ج ؟ ص /لم (؟) الكشكول ص 7م 


ب ىلا سد 

الشياطين ؛ إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم » وإن كنت منا فن ستتنا 
النكام 29 

وهذا السؤال من جانب الرسول لا يمكن أن يقع بمثل هذه الحدة إلا 
إن سبق بشواهد من حياة عكاف » ونرجح أنهكان لعكاف هذا آراء تشبه 
الدعوة إلى التبتل والرهيانية 

وقد بقى شىء من هذا المعنى فى أنفس الصوفية , فانهم حدثوا أن سبب 
تزويج أنى احمد القلانمى أن شابا من أصحابه خطب ابنة لصديق لأبى أحمد 
فليا حضر وقت عقد النكاح امتنع الشناب ٠‏ واستحما من ذلك الرجل الذى 
كان يزوجه بابنته , فليا رأى ذلك أب وأحمد قال : ياسبحان الله ! يزوج رجل 
بكر بمته فتمتنع عليه ! وعقد التكاح عب لأنى احمد , فَمّل أبو البنت رأسه وقال: 
ما علبت أن لى عند اللّه تعاللىمن المقدار أن يكون لىمثلك خمّدّن ؛ وماعلست 
أن لابتتى عند الله تعالى من المقدار أن يكون لها مثلك زوج © 

وهذه الحكابة فيبا معنى لطيف هو أدب القلانسى فى إنقاذ الموقف ‏ 6 
نعبر فى هذه الايام ولكن النتيجة كانتغرببة فقد بقيت تلك الفتاة ثلاثين 
سنة عند أنى أحمد وهى بكر 2) 

ع - فهن أبن جاء هذا التبتل ؟ جاء من النصرانية أولا” : ومن الصايئية 
ثانا 


أما التبتل فى النصرانية فعروف ٠»‏ وأما الصائون فان العايد منهم ريما 


١8 عيون الأخبار ج 4 ص‎ )١( 
١55 الامم ص‎ (0 


شعت م4١٠‏ سم 

خصى نفسه22© وفى الجزء الرابع من عيون الاخبار”" أن ابن المبارك خصى 
لزؤعائن ‏ عتوا :وتاك :ترف أضاشة »ولكتار انا د البحنف أن نا فى 
عيون اللأخبار خطأء وأن الذى خصى نفسه هو أبو المبارك الصابىء وليس 
ابن المبارك الصوف , وقد هدانا إلى تصحيح هذا الخطأ ما كته الجاحظ عن 
الصابئين فى الجزء الاولمن الحيوان © 

ه - وكلام الصوفية عن الزواج يشعر بأنه كان فأنقسهم من التكا ليف 
الثقال؛ وعندهم أن الفقير إذا تزوج فثله تمثّل رجل قد ركب السفينة فاذا 
وُلِدِ له فقد غرق29» ويؤيد هذا المعنى أنهم نصوا على آداب الزواج ه وليس 
من أدابهم أن سزوجواذوات السار وبدخلوا فى رفق نسائهم »؛ ومن أدب 
الفقير أن يتروج بفقيرة مَقِلَة وأن ينصفها» وإن رغبت فيه امرأة غنية أن 
لا يرتفق منها © 

وهذه آذاب ترتكز عل حفظ الكرامة, واستقللال النفس 6 والمعد من 
المغائم الدنيوية .وهم ,تمثلون أنفسبم فقراء » ولا يتامون إلى المرأة الغنية, 
وابما يقبلونها إن رغبت فيهم ‏ وكانت الفتيات ميل إلييم فى بعض الاحيان 

عد وين أله كان فووا عنهم التقصير ى رعاية اللاطفال , فأن 


ه وليس من أداب من تزوج أو كان له ولد أن يكل أمر عباله إلى الله 


)١(‏ الحيوانج ١‏ صلاه (6) ص وه (؟) ص لاه 
(4؛) نسب هذا القول الى ابراهيم بن أدثم وسفيان الثورى . أنظر اللهم س ١55‏ 


(5) اللعم س ٠٠١‏ 


ات 
تعالى ؛ وحب عليه أن يقوم بفرضهم إلا أن يكونوا مثله فى الحال 20© , 

والنص علل هذ! الآدب لا بقع بغير سبب , واماهو موجّه إلى ناس 
كانوا يرون من التوكل أن يكاوا أمر عبالهم الى الله 

وهذا من الصوفية ضعف رأى » إن وقع منهم ٠‏ وم صالمون لقبول 
مثل هذا الرأى الضعيف 0©) 

- وجملةالقول أن الصوفية ينظرون الى الزواج كأنه غل من الأأاغلال 
التى تشل حر كة الروح» وقليل منبم من يفطن إلى ما فى الزواج والذرية من 
المعاتى الروحية ؛ فالرجل المتأهل الذى يعانىمشاق العيش تتفت أمامه أ يواب 
من الجهاد لا تخلو من شرف ونبل» وفى رعاية الاهل ميدان لخبرة الاق 
والروح ؛ وأخشى أن يكون الميل الى العزوبة جبناً وهلعاً من تكاليف الحياة» 
ولعله لا يكون الا كذلك . ولاعبرة بدعوى الانقطاع الى الله » فالسعى 
فى بر الأهل والذرية هو أيضاً انقطاع الى الله 

وفى أعمال المر. كثير من الوجوه المادية » ولكنها عند النية تصبح 
وجوهاأ روحية . وقصير النظر هو الذى يتوم أن العبادة لا تكون الا فى 
العرلة والتسبيح 

على أن فى السعى للأهل تعرضاً لضروبهمنالمعاملات تتبين فيبا جواهر 
الاخلاقء وفى الاتصال ,الناس عن طريق المعاش أبواب من الهن الخلقية 

يعرف عندها فضل الرجل الكريم الخلال 

5٠٠ اللمم ص‎ )١( 
كلام مطول عن آراء الصوفية فى الزواج»‎ ١77-1١48 فى قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


ولم نكأ تلخيص تلك الآراء لأنها لا رج عما أثيتناه فى هذه الففرات » فمن كان فى حاحه الى 


تح ]حك 


للصوفية أن يفروا من الزواج » ولكن عليهم أن يتذكروا أنهم يفرون 
من الجباد . وأى جهاد أقسى من السعى الأهل والاطفال ؟ إن التصو ف كل 
التصوف أن تواجه مكاره العيش اعتماداً على رعابة الله » أما إيثار العزوبة 
حباً فى السلامة » أو رغبة فى الانقطاع الى الله » فهو من أعال الجبناء 
والغافلين 

م - ومن الخير أن تشير الى أن من الصوفيه من لم يفته الترغيب 
فى الزواج» وإن كان نشرمنه المريدين ‏ فقد حدثالمكى أن بشر بن الحارث 
كان يول فى احمد بن حنيل : فضسل على ثلاث : بطلب الخلال انفسه ولغيره 
وأنا أطلب الحلال لنفسى » واتساعه للنكاح وطق فل بزي ةوعدل إنانا 
للعامة وأنا أطاب الوحدة لنفسى . موقل القن بن الحارث رؤى ف المام 
بعد وفاته فسئل عن <اله فال : رفعمت سبعين درجة فى عليين ٠‏ وأشرف 
فى على مقامات الآنيياء, ول أبلغ منازل المتأهلين20©؛ وأنه قال: وعاتبنى رى 
عز وجل فقال : يا بشر, ما كنت أحب أن تلقانى ربا » وأن صاحب 
الرؤيا قال له : ما فعل أبو نصر الهار ؟ فَال: رفع فوق سبعين درجة , 
فقال الحالى : بماذط ؟ فقال : بصبره على بناته والعيال0» 


ومضى خدث أن ابن مسعود كان يقول : او لم ببق منعمرى إلا عشرة 
أيام أموت فىآخرها لأحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عز وجل وأناعرب» 
وَأن رمول القال:: تادر ا امنا فاىمكائر بكم الأمم يوم القيامة : حتى 
بالسقط والرضيع ”" 


١٠١4 القوت ج4 ص‎ )١( ١٠١* قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


2 
وحدث أيضاً أن بءض الصالمين كان يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من 
دهره ؛ فانتيه من نومه ذات يوم فال : زوجونى ! فسثل عن سبب ذلك 
فقال: رأيت فنوىى كأن القيامة قد قامت وكنت فجملة الخلا'ق فى الموقف 
وى من العطش ما يكاد يقطع عنقى , وكذلك الخلائق فى شدة العطش من 
الحر والشمس والكرب . قال : فبينا من كذللك إذ الولدان يتخللون اجمع 
عليهم مناديل من نورء وبأيديهم أباريق من فضة وأ كواب من ذهب» وهم 
يسقون الواحد بعد الواحد . ويتخللون الجمع وياوزون أ كثر الناس . 
قال : فددت يدى الى أحدم فقات : اسقنىشربة فقد أجبدىالعطش . فقال: 
ليسلك فينا ولدء انما نسقى آباءنا. فقَالت : ومن نم ؟ فقالوا: نحن من مات 

من أطفال ا سلمين (1) 

ورواية أمثال هذه الأخبار هى دعوة إلى الزواج ؛ وهذه الاحلام 
نفسبا تدل عل أن من الصوفية من كان يشعر بأهمية الزواج من الوجبة 
الدينيه 

ولتقيد ما تيه الله أحدهم من فضيلة الصير علل البنات والعيال » فبى نحة 
دل على بصر بعزاكم الأمور فى عالم الاخلاق 

9 - على أن الصوفية فى زواجهم وعزوتهم ينتبون إلى غاية واحدة 
هى الفناء » والرجل الجائع الخامد يعسر عليه أن يأنى بنسل متين» وما نظن 
الرسول يكاثر بالآبناء الضعفاء , ائما يكاثر بالذرية القوية الى تحفظ الثغور 
وتقبم الحصون ١‏ وهؤلاء لا نجهم إلا من يعرفون قوة الجسم قبل أن 

يعرفوا صفاء الروح » وذخيرة الامم فى العوام لا فى الخواص 


)320( ااقوت ج ع ص ه١١‏ 





اهام الصوفية بالأخوة - الأخوة عمل ينف - هن هو الصديق فى عرف الصوفية؟ - 
الأ والصديق - الحب فى الله سل كيف تعسامل الصديق المذب - فضسل الصفح 
والاغضاء - أدب الصديق - ترك المماراة ل ترك الحلاف - الوفاء فى الحياة وبعد 
الممات ل الصوفية لايبذلون المودة ليع الناس - القصد فى الحب والبغض - الحبة عمل 
محتاج الى حسن خامة - كيف تفرد الصوفية باطالة القول فى أدب الأخوة . 


١‏ اهتم الصوفية بالاخوةة أبلغ اهتهام» ولم يفرط منهم فى ببان آدابها 
إلا القليل» وم يرون أنفسهم مسو لين عن رعاية ماستّه الحكماء فى مختلف 
الملل من أدب الصداقة والوداد » فيروون ما أثر عن النصارى والهود ‏ 
والفرس والروم , ويتمثلون كلام الشعراء؛ وإن لم يكن أولئكالشعراء هن 
المعروفين بالزهد والصلاح 

وقد يستطيع الناقد أن يحد مغمزاً فى أ كثر ما سن" الصوفية من شرائع 
الأخلاق؛ ولكن ما كتبوه عن أدب الآخوة أمنع من أن ممتد اليه فكر 
بغمز أو تجريح» فبؤلاء الناس فهموا الصداقة كا ينبغى أن تفبم » وكلامهم 
فيها كلام من يعرف قيمة الصديق , ولا نبالغ إذا قلنا إن أ كثر من كتبوا 
فى أداب المودة عيال علهم » لآن الصوفة يتكلمون عن الآلفة كلام من 
يعتقد أنه سيحاسب يوم القيامة عما قدّم فى عالم الأخوة والوداد . فلاتسأل 
أبن الجديد فى كلامهم عن الصداقة » ولكن انظر إلى الخاسة التى صوروا 
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ما أواصر المودة لترى فضلهم فى تعريف الناس حقائق الاخاء » وليس 
الهم أن تدعو إلى فكرة . ولكن الهم أن تصل بالفكرة إلى أعماق 
القلوب 

ولسنا ففحاجة إلى تأ كيد أهمية الصداقة فى الحياة الروحمة والاجتماعية: 
فشاكل الأفراد و 5 برجع أ كثرها إلى انفصامعرىالمودة بينالناس , 
ولو عرفت الجاهير كيف تنعامل وكيف تتواد لانعدمت أصول كثيرة من 
جر ايم الشفاق 

وباب الآاخوة والصحبة فى مؤلفات الصوفية باب نفيس نود لوأخذت 
منه صورة للمطالعة فى المدارس الشانوية » ففيه من الحم والامثال 
والاقاصيص نكت بديعة مدع العقل والروح . وفما كتب الصوفية عن 
أدب الآخوة ما يكفى لتوجيه النفوس إلى الاقتناع بأن الاخوة مشكلة 
أخلاقية » وأنها جديرة بأن تكون مما يوضع فى الموازين عند تقويم 
ملكات الرجال 

؟ - وأعجب ما تذببت له من كلام الصوفية ما قيل : إن الأاخوين 
فى الله عز وجل إذا كان أحدهما أعلا مقاماً من الآخر رفع الآخر معه إلى 
مقامه ‏ وأنه يلحق به كا ود بالابوين والآهل بعضهم ببعض : لآن 
الاخوة عمل كال و لادة 00 

الأخوة عمل كالولادة وهذا والله عجيب» وهو بدلناعلىفهمبم للنشقات 

التى يعانها من ينشئون الاخوئات » فالموادة فى تصورم تحتاج إلى ضروب 


١١١5 قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


دغ( 
من السياسة العملية لايصبر عليها إلا الراشدونء والذى يرعى صديقه لايل" 
أجره فى رعاية الأهل والأطفال 


م ولكن من هو الصديق فى عرف الصوفية ؟ 

هو الأمين , ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل » فلا تصحب الفاجر 
فتعدّم فجوره؛ ولاتطلعه علىيسرك. ولمكن صاحبك من إذا خدمته صانك 
وإن قعدت بك مؤونة مانك . وإن مددت يدك مخير مدها . وإن رأى منك 
حسنة عدتهاء وإن رأى منك سيئة سدهاء وإن سألته أعطاك » وإن سكت" 
اتداك, وإن زؤزلت بك نازلة واس اك وإن قلت صدّق قولك ؛ وإن 
تنازعنها انك 2 إن صديةلك هو من يسد خللك , وستر زللك . ويعبل 
عللك . ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث : عن ظلٍ الغضب 
وظم ال حفوة . وظم الدالة 00 

ذلك هو الصديق فى عرف الصوفية؛ فبو أولارجل” نخاف الله » وهو 
ثاننا رجل مواس ألوف ؛ كثير الصفح , وافر الحياء 

ه ‏ وهذا الصديق أخ لك لم تلده أمك » والقرابة تحتاج إلى مودة » 
أما المودة فلا تحتاج إلى قرابة ٠‏ وقد قيل لحكيم وغرة» أعيا أعي اليك 
أَخُو ك أم صديقك ؟ فقال : إنما أحب أخى إذا كان صديقا ©. وقال كثم 
ابن صيفى : با بنى » تقاربوا فى المودة » ولا تتكلوا على القرابة 9؟ , وكان 


١١؟ (؟) القوت ج ؛ ص‎ ١١86 انظر قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 
١١؟* القوت ج ؛ ص‎ )*( 


#6 د 


عبد الله بن الحسن البصرى يعرف إخوان الحسن إذا جاءوه لطول لبهم 
عنده » ولشدة شغله بهم » فيقول م : لا تمذّوا الشيخ ! فكان الحسن إذا علم 
ذلك يقول:دعبم با لكع ؛فانهم أحب" إلىمنك؛ هؤلاء يحبونى لله عز وجل » 
وأنتم تريدونى للدنيا 29 وكان الحسن وأبو قلابة يقولان : إخواننا أحب 
البنامن أهلينا وأولادنا , لآن أهلينا يذكرونا الدنا وإخواننا يذكرونا 
الآخرة © 
فأساس العلاقة هو العمل الصالح لا المنافع الدئيوية » وأخوة القرابة 
عديمة القيمة إذا عريت من أخوة المودة » وهذه نظرة سليمة "صلح جميع 
الناس فى كل زمان ومكان 
ه -- وأصل الحب أن يكون فاللّه ؛ وقد روى عن النى أنه قال : ينصب 
لطائلة امو الاتى "زان يدول الترف ع بويع القانةه.ووجرايي #القس ل 
البدر » يفزع الناس وثم لا يفزعون » ويخاف الناس ولا يخافون » وثم 
أولياء اله عز وجل الذين لا خوف عليبم ولام حرنون؛ فقيل من هؤلاء 
با رسول الله ؟ فقال : ثم المتحابون فالله عز وجل . ورواه أبو هريرة فقال 
فيه: إن حو [العرش منابر من نور ء عليها قوم لبأسهم نورء ووجوههم نورء 
ليسوا بأنداء ولا شهداء ؛ يغبطبم الأنبياء والشبداء . فقالوا : ياارسول الله 
صفبم لنا ء فقال : هر المتحابون فى الله عز وجل » والمتجااس.ون فى لقهتعالى. 
والمتزاورون ف الله تعالى'؟'وهؤ لا. المتحابون ف الله إذا التقوا فيش بعضهم 
)١(‏ الفوت ج ؛ ص ١١4‏ (0) القوت ج 4 ص ١١+‏ ء وليلاحظ القارىء 


أن نون الرفم حذفت فيفا فى بعض الأفمال من هذه الشواهد 
2 الفوت ج 4 ص ١١١‏ 
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إلى بعض تتحاتة عنهم الخطايا يا يتحاتة ورق الشجر فىالشتاء إذا يبس(© 
والمتآخيان فى الله يظلبم الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله 090 

ومن شرط الحبة فى الله « أن لاد ون لرحم يصلباء أو لنعمة يريها ©, 
فك خاء فى الأاثز أن :وجل زان أخا ف التدق قرية أخرئ: :قار ص الله 
تعالى على مدر جته ملكا فقال: أن تريد ؟ قال : أردت أخا لى فى هذه القرية 
قال هل بينك وبينه رحم تصلبا أو له عليك نعمة ترما ؟ قال : لا ء إلا أنى 
أحبته فى الله تعالى » قال الملك : فاتى رسول الله الك » إن الله تبارك وتعالى 
قد أحيك ما أحببته فنه 60 

والحب ف الله يوجن التزاور والتشاذل والتضاف : ولقاء الاخوان له 
لذة او ا والتبجد من الليل © 

وهذا النوع من المودة هو أفضل وأشرف ما يقع بين الناس من 
العلاقات الوجدانة 

+ - ومن واجب المؤمن أن برعىحرمة الصداقة ؛ وأن يتأسى بالدعاء 
المأثور « يا من أظبر الجميل: وستر القبيح . ولم يؤاخذ بالجريرة » ولم بتك 
الستر 9" » فيظبر حسنات إخو انه ويستر مساوبم » ويتجاوز عن سيئاتهم 
ويسدل الستر على مايقعون فيه من خطاءا وهفوات 

وقد اختلف مذهب الصحابة فى الاخ حب أخاه ف الله . ثم ينقاب 
الآخر عماكان عليه , هل يبغضه بعد ذلك ؟ فكان أبو ذر يول : إذا انقلب 
عماكان عليه وتغير فأبغضه من حيث أحببته؛ وكان أب والدرداء يقول بخلاف 


(4:) القوت 4 ص ١١٠١‏ (؟) القوت ج ؛ ص ١؟١‏ (؟) الفوت ج 4 ص ١١١‏ 
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ذلك ؛ وقد حدثوا أن شاباً غلب على مجلسه حتّى أحبه أبو الدرداء » فكان 
يقدمه على الأشياخ يقر" به لخسدوه, وأن الشاب وقع فى كبيرة من الكبائر 
فجاءوا إلى أبى الدرداء وحدثوه وقالوا : لو أبعدته ! فقال : سبحان الله ! 
لانترك صاحينا اشىء . وقال بعض التابعين فى مثله : اتما أبغض عمله وإلا 
فبو أخى . وكذلك قال الله عر وجل لنبيه فى عشيرته ( فان عصوك فقل 
إلى برىء مما تعملون ) ولم يدل : قل إلى برىء منكم للحمة النسب » وقد قبل 
للصداقة مة كلحمة النسب . وكان أبو الدرداء يقول : إذا تغير أخوك وحال 
عما كان عليه فلا تدعه لجل ذلك » فان أخاك يعوتج مرة ويستقيم أخرى» 
وكان يقول : داو أخاك؛ ولا تطع فيه حاسداً فتكون مثله . وقال ابراهيم 
النخعى : لا تقطع أخاك , ولاتبجره عند الذنب فانه يركبه اليوم ويتركه غداً . 
وقال أيضاً : لا تحدثوا الناس بزلة العالم » فان العالم يزل الزلة ثم يتركها ؛ 
وروى عن الرسول أنه قال : شرار عباد الله المشسّاءون بالغيمة » المفرقون 
بين الاحبة , الباغون للبرآء العيب (© 

فالرأى الأول يقول بقطيعة المذنب ء وله وجه . أما الرأى الثانى فهو 
غاية فى التسامح » وهو رأى حكير . لآن مقاطعة المذنبين تغريهم بالاثم » 
وتزين لحم الفسوق ء وملا صدورهم بالحقد على الصالحين » وتلك جراثيم 
لفساد الأخلاق . 

والرجل الصالم حة] هو الذى يعرف ضعف النفس الانسانية . ويعرف 
كيف يسوس المذنبين فينقلهم من الغى> إلى الرشد » ويغنمهم لحزب الهدى 


١؟؟6‎ 01١١5١ أنظر قوت القلوب ج ؛ ص‎ )١( 


م8١51‏ سا 
بعد أن غنمهم الشيطان مرة لزب الضلال 
ولكن هذه النظرة الحكيمة ليست من حظ جميع الصوفية , وامما هى 
من حظ أشرافهم الذين أغنتهم نفوسهم عن كسب الشرف المزيف الذى 
مُحْتَلبٌ باسم الغيرة على الخلق والدين 


والرجل اانافع هو الذى يفكر عند أول وهلة فى إنقاذ من زلت قدمه ؛ 
ولا يشغل نفسه عن الواجب بترديد الصياح والصراخ 

وعند هذه النقطة الدقيقة تر ل أقدام كثير يمن يتحدثون عن الأخلاق 
كز أن الغيرة الا نارون ااهل مناقيم النانده ومن ماقي أذ 
ادمع أصواتهم باستنكار الاثم والفسوق ! 

وللشيطان فى هذه المزالق حيل شطاتة ! فو تحمل للناس أن من 
واججهم أن يصيحوا وويصرخوا ء وأن من التباون أن يسكتوا عن منكر 
رأوه بأعينهم » أو ترامت أخباره اليهم » وكذلكينطلقون فيضيفون مأ إلى 
إثم » وعدواناً إلى عدوان 

ولا سبيل الى قبرالششيطان إلا بالموازنة بين الحاليين : حال الغضب وحال 
الستر. فالذى يعلن غضبه حينيذنب أخوه يستطيع أن يضمن رضا العامة , 
ولكنه قد يبعد من رضا الله ؛ لآن إعلان الغضب قد حر“ على أخيه المذنب 
مصائب أدبية واجتماعية ٠‏ و يعراض رزقه ورزق أهله للضياع, إذا كان من 
يعيشون معاملة الناس . وإعلان الغضب قد ينتهى الى التشبير » ولذلك 
عواقب وخيمة لا يستهين بها إلا الغافلون . وحين يتتهى الغضب المطبوع 


ج4 ايد 
أو المصنوع إلى مدل هذه الال فبو بلا ريب من الكبائر عند من يفبمدون 
دقائق الاخلاق 
أما الستر فهو من أخلاق الكرام بين الرجال» وهوعنوان النبلوالدين 
وله مزايا كثيرة : 


فهو أولا دليل على الرفق ؛ ومن واجب المؤمن أن يستر عورة أخيه , 
وأن ينصحه فى السر لا فى العلانية . وهو ثانيا شاهد على نزاهة النفس ء لان 
إظبار السخط على المذنين يرجع ف أ كثر الأحوال إلى شبوة خفية هى حب 
النساط والاستعلاء 

فان ل يكن بد من الغضب عل المذنبين فليكن ذلك فى حدود العقل» فان 
كانت الذنوب متصلة بالمصالح الاجتماعية والمعاشية بذ لالناصح جبده ليجمع 
بين الفضيلتين : إنقاذ المذنب بالنصمم , والسعى الرزين لسلامة مايتصل بأعماله 
من شؤون المعاش »ء و إن كانت الذنوب واقعة فى حدود التكاليف الذاتية الى 
يوجها الشرع فن الآدب أن ترك حساب ذلك لعلم الغيوب 

وليس معنى هذا أنا تقول بترك الاس بذنبون كيف يشاءون» لا 
ولكنا نقول بكف عادية الناصحين» فأ كثر النصح ظلم وعدوان » ومن 
أدعباء الاخلاق من تلق لخصومه طوائف من المساوىء والعيبوب 2 م 
يمضى فيلبس ثياب الاتقياء ٠‏ وينقاب إلى واعظ يبكى على الفضيلة بدموع 
الفاسيح . وأمال هؤلاء تروج دعو ائبع انو نيزن ولهم سوقة فى عام 
الأراجيف 6 وقد فسد الزمن فكون لفت ام صوت”" معدو 0 وف 


الدنيا شهداء راحوا ضحة هذه الدعاوى الباطلة 6 دعاوى الخرص عل الفضيلة 


سس لالم 
والأخلاق : وبدعوى الفضيلة والخلق 0 حقوق ؛ و تضيع' على أهلبا 
حفوق 
وهذا الذى نقول به تنبه له كبار الصوفة ؛ فقدكان الرجل إذا كره من 
امع ما فم بيه وبيلة © أو كاتنه فى حصفة : قال المكى : وهذا 
لعمرى فرق بين النصيحة والفضبحة , فاكان فى السر فهو نصيحة » وما كان 
فى العلانة فبو فضبحة , وقلما تصمم فيه النية لله تعالى لآن فيه شناعة © 


وقد أفصح الغزالى عن ذلك حين قال : 

« وروى فى الاسرائيليات أن أخونن عابدي نكانا ففجبل . ونزل أحدهما 
ليشترى من المصر لخأ بدرهم » فرأى بغي عند اللحام فرمقبا وعشقبا 
واجتذبها إلى خلوة فواقعهاء ثم أقام عندها ثلاثأ » واستحيا أن يرجع إلى 
أخيه حياء من جنايته , فافتقده أخوه واهتم بشأنه » فنزل الى المدينة فلم يزل 
يسأل عنه حتى ذل عليه , فدخل اليه وهو جالس معبا فاعتنقه وجعل يقبله 
ويلتزمه . وأنكر الآخر أنه يعرفه لغرط استحمائه منه ‏ فقال : قم يا أخى . 
فقد علمت شأنك وقصتك؛ وما كنت" قط* أحب إلى ولا أعر من ساعتك 
هذه . فليا رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه » 

قال الغزالى : فهذه طريقة قوم » وهى ألطف وأفقه من طريقة أبى ذر” 
رضى الله عنه » وطربقته أحسن وأسلٍ . فان قلت : ولم قاتهذا ألطف وأفقه 
ومقّار ف هذه المعصية لاتجوز مؤاخاته ابتداءاً» قتجب مقاطعته انتهاءاً » 


لان الحكم إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزوالها » وعلة عقد الاخوة 


١١5 قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


د |1 

التعاون فى الدين » ولايستمر ذلك مع مَُقَارَ فَةالمعصية ؟ فأقول : أما كونه 
ألطف فلا فيه من الرفق والاستمالة والتعطف المفضى إلى الرجوع والتوبة 
لاستمرار الجماء عند دوام الصحبة » ومهما قوطع وانقطع طمعه فى الصحبة 
أضر:واسس :و أما اكوالة أنه فن ميك أن الاغرة عمل ل هنر لة 
القرابة » فاذا انعقد تتأ كد المق » ووجبالوفاء موجب العقدء ومنالوفاء 
به أن لاجمل أدام حاجته وفقره » وقََر الدين أشل من فقرالمال» وقد أصابته 
جانحة . ألمت به آفة افتقر بسبها فى دينه » فشغى أن براقب ويراعى 
ولا يهمل» بل لايزال يشَلَطّف به ليْمَان على الخلاص من تلك الواقعة 
التى ألمت بهء فالاخوة غْدءة' للنائنات وحوادث الزمان: وهذا من أشد 
التوائب » والفاجر إذا صحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع 
على قرب » ويستحى من الاصرار » بل الكسلان يصحب الحريص فى العمل 
فيحرص حياء منه 20 , 


نا - وعل الصديق أن يعاتب صديقه إذا تجدء ما يوجب ذلك , 
فعائبة الصديق خير من فقده © ومن واجب الرجل أن يصبر لآخيه , 
ويشكر له ؛ وبح عنه © وليتذكر أن من اقتضى أخوانه مالا يّتضون منه 
فقد ظلمهم » ومن اقتضى منهم ما يقتضون منه فقدأ تعبهم » ومن لم يقتضهم 
فقد تفضل عليهم ©© . وعليه أن يزور صديقه » وأن شيعه حين يتفضل 


بزءارته ‏ وأن يسأل عنه حين يغيب ؛ فقدكان عطاء يقول : تفقدوا إخوانم 


4 (؟) القوت ج‎ 1١١5 القوت ج ؛ ص‎ )0( ١85 الاحياء ج ؟ ص‎ )١( 
١١١ الفوت ص‎ )4( ١١9 ص‎ 


ممم ل 
بعد ثلاث » فان كانوا مر'ضى فعودوثم » وإن كا'_ا مشاغيل فأعينوهثم » وإن 
يتوأ فذ كروم 0( 

م - ومن الادب أن يسكت الرجل عن ذ كر عيوب الصديق فى غببته 
وسقطر لوبو اند كرون التسيين: واللدة العف أجل الس عجو إذاثر افق 
10 أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده», ولا يسأله عن 
وجبته » فقّد يثقّل عليه ذلك أو يحتاج إلى أن يكذب فيه ؛ ومن الأدب أن 
يسكت عن أسراره التى بها إليه» ولا يبثها إلى غيره ألبتة ٠‏ ولا إلى أخص 
أصدقائه » ولايكشف شيا منبا ولو بعد القطيعة . فان ذلك من لؤم الطبع , 
متكت عن القدح ف أحيا نه وأهله وان يسكت عن حكابة قدح 
غيره فيه ولا ينبغى أن فى ما يسمع من الثناء عليه , فان السرور به 
صل أولة من ابد » ثم من القائل , وإخفاء ذلك من الحسدء وخلاصة 
القول أنه حسن السكوت عن كل كلام بكرهه الصديق جملة وتفصيلا : 
إلا إذا وجب عليه النطق فى أمر بمعروف» أو نهى عن منكر , ولم يحد” 
رخصة” فى السكوت ©2 , 

وهذه الأداب ندل على بصر الصوفية بأسرار النفوس , فالمرء يحب 
بفطرته أن حتفظ أخراء ككيوة امي قرو لالخف مومه أن كدت 
أسرارة أ أو صديق »؛ ومن الناس من يظن أن الصداقة تعطيه الحق فى 
أن يعرف تفاصيل ما أنت عليه فى شؤونك الوجدانية والمعاشية » و برى 


من سسوء الرعاية أن تطوى” عنه بعضص أخيارك ٠‏ ومنهم من توهم 


)00( القوث ج ؛ ص ١١*‏ )0 الأحياء ج ؟ ص ١7/8‏ 


# لا سل 
أن الآدب يفرض عليه أن ينقل اليك ما همس به أعداؤك وحاسدوك , 
وينسى أن لذلك عواقب بعضها تخطر” وبعضها قبيح ؛ فقد تدأركث” بذلك 
عداوا تكانت خمدت » وقد فك ذلك من عزم الصديق فيقتل حوبته 
ويصده عن الكفاح المشروع ٠‏ ومن الأصدقاء من حسب أن من حقه أن 
يتعرض بالنقد والملام لأحمابك وأهلك وأبنائك . وتلك ضروب من 
الفضول لايقع فيها رجل حصيف 


و- وقد اهتم الصوفية اهتماماً خاصاً بتقبيح الماراة والمدافمة فى كل 
ما يتكلم به الصديق . وحدتثوا أن الرسولقال : مّن ترك المراء وهو صُبطل 
0 له نت 2 را بض الجنة» ومنترك المراء وفومحق ب" أه بدت قُْ أعلا 
الجنة . هذا مع أن كر كمه مبطلاً واجبُ , وقد جعل ثواب الفضل أعظم 
لان السكوت عن الحق أشدٌ عل النفس من السكوت عن الباطل . وعلى 
اجملة فلا باأعث على الماراة إلا إظبار العيز يزيد العقل والفضل . واحتقار 
المردود عليه باظبار جبله . وهذا يشتمل عل التكبر والاحتقار والايذاء 
والشتم بالمق والجبل » ولا معتى للمعاداة إلا هذا 60 


وأشبد أن هذا الأدب من خير ما دعا إليه الصوففية ؛ وقد غةلت” 
عنه فى حاتى الآدية فأضءت جميع أصدقانى , وأكاد أحكم أرت حجلة 
الأقلام فى عصرنا هذا قَلَّ أن يبعى لحم صديق * فباسم حرية الرأى وحرية 
النقدء وحرية النشر؛ وحرية القول؛ تقع كلمات وعبارات تأنى على المودة 
فق السام 


١4١ الاحياء ج * س‎ )١( 


غ7 - 

ولا أنكر أن فى الجدل والماراة فوائد تعليمية » وباسم هذه الفوائد 
ترتكب من الشطط ما لاتباح » ولكن لايمكن نكران ما فى انهدام صروح 
المودات من الخسران المين . 

وأذر أى قت 3ن طالب قُْ الجامعة المصرية قاريت طالياً ألقى ا 
من دروس الغرين ؛ وكانت ارأة عنيفة عضب ل الكيعاذ الد كتورومتفور 
فبمى وأقبل يعات ف قسوة 2 فقلت : إنى أله 5 سوءاً لهذا الطالب شرو 
ميدق > فقال اللاهاذ وديا مكذا عامل الصدرة العييق! 

ولو تأدبنا بأدب الصوفة فى ترك الماراة لما شاهدناكل يوم ضرعا فى 
الحياة السياسية والاجتماعية , فى أكثر الاحراب كشب الخلاف وكشّقة 
نيران الماراة» ثم تصل إلى الصحف فيضيف لها اللغط وقوداً إلى وقود , 
وما ههى إلا أنام دى تستفحل العداوات بسن أصدقاء كان "ا لفيم مرب 
اللأمثال . 

وقد يقال إن ناساً تصاولوا فى ميادين الأدب والسياسة ثم ظلوا أصدقاء 
الجدل العنيف ؟ هؤلاء لم يظلوا أصدقاء على نحو ما كانوا فى سالف العبدء 
ولكنهم يتجماون فيخفون العَضْب ويظيرون الوداد . 
وكل صاحب تقول له : قم بنا » ويقول إلى أين؟ فليس بصاحب © 

والخلاف أص لكل ذُرّقة وهى لطيفة الشيطان ف افتراق المتحابين فى ايه( 


)020 الأمع ص ١177‏ 


هم ل 


وقال أبوسعيد الخراز: صحبت الصوففية خمسين سنة ما وقع بينى وبينهم 
خلاف » فقيل له : وكيف ذاك ؟ فأجاب : لانى كنت معبم على تفسى (1) 


91١‏ والوفاء من شروط الاخاء؛ وهو أن يكون الرجل لصديقه فى 
غييته ومن حيث لايع ولاببلغه مثل ماكان له فى شبوده ومعاشرته» ويكون 
له بعد موته ولاهله من بعده ؟ كان له فى حماته » وكان من الصالحين من 
تخلف' أخاه فى عباله بعد موه أربعين سنة لا يفقدون إلا وجبه » ويقال 
إن مسروقاً ادان دنا تقلا وكان على أخيه "خيثمة دن" » فذهب 
مسروق فةقضى دين خيثمة وهو لا بعلم » وذهب خيثمة فمقضى دبن مسروق 
0 وهو لايعلم . فن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل إخلاص المودة 
بالغيب والشبادة » واستواء القلب مع اللسان : واعتدال الس مع العلانية فى 
اجماعة والخلوة , فاذا لم تختاف ذلك فهو إخلاص اللاخوة » وإن اختاف 
ففيه مداهنة فى اللاخوة » ومماتقة فى المودة » وذلك دخلٌ فى الدين ؛ ولا 
يكون مع حقيقة الايمان ”© 

والصوفية لا يبذلون المودة مجميع الناس : فلا تصح مثراخاة مبتدع ف الله 
تعالى» ولا محبة فاسق على فسوقه, ولا تحبة فقير أحب غنيا لجل دنياه ؛ 
وقد تصح الاخوة بين العالم والجاهل » وبين الصاام والطالح » إذا صحت 
النية » وكان للعالم رجاء فى تعليم الجاهل » وللصالح أمل فى تقوم الطالم © 


وقال سهل بن عبد الله : اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس:الجبابرة 


١؟١ قوت القلوب ج ؛ ص‎ )١( ١١107 اللمم ص‎ )١( 


-08 لد 
ومع هذا التحرز بوصون عند انحبة بالقصد فى الحب كما بوصون عند 
العداوة بالقصد فى البغض . عملا بما روى عن عل : أحبب حبيبك هونا ما 
عسى أن يكون روه ما 5 0 بغيضك ا عسى أن 
كرك عيدك يماما ووناد! عل سيز بي الطاب :لكان حك كلفاًء 
ا 5 ار اعم ف تفسيره . إذا أحنيت فلا تكلف كا يكلف 
الص. الوم بحيه ,2 وإذا 52 فلا بض" دما عت أن املف 
د اك قله 00 

م ل وانحبة عند الصوفية عمل » وكل عمل بحتاج إلى <سن خامة » 
فن لم بحسن عاقبة الصحبة أدركه سوء الخائمة » وبطل عنه ما كان عليه قبل 
ذلك 9" , 

4 - فان سأل القارىء : كيف تفرد الصوفية باطالة القول فى أدب 
الآخوة ؟ فانا بحيب بأن فراغ حياتهم من الششواغل الادية مال مهم إلى 
الا كثار من الكلام عن الشواغل المعنوبة ‏ والرجل الل البال من هموم 
المعاش بحد متّسعاً من الوقت لتأمل آداب الصحبة والالقة ومعاملة الرجال 
أما الذين تكثر شواغلبم الدنيوية فينصرفون عن النوازع الوجدانية» 
ولا بلتفتون إلى دقائق الخواطر والاشارات فما فها يتصل أذ التودد إلى 
النانن.: 

يضاف إلى هذا أن الصوفية يقفون عند المودة المنزّهة عن الاغراض 


1١7١ (؟) القوت ج ؛ ص‎ ١١868 (؟) القوت ج 4 ص‎ ١75 اللمم س‎ )١( 


- 
وهى مودة لا تخلو لما قلوب المشغولين من أهل المنافع , الذين لا ببذلون 
التحة إلا لغرض مكنون 
وَلقذ كز القارووط» أ ناتتكيك هذ وشنواط ”معنن خا مق 
شواغل الحياة» فلسنا ندر كه أغراض الصوفة على >و ماكانوا يدركون , 
ومن المؤكد أن علائقهم فيا بينهم كانت تجلب الهم ضروبا من المع 
والمرات لا تتيسّر لمن يقفون فى ألفتهم' عند الحدود الرسمية والمعاشية . 
ولسدت أدرى كيف ع عل من بعيشون 0 الصكذب والضجيج 
أن تتكون لهم جوانب” روحية تخلون اليها من' كوقت الى وقت ليتسكموا 
كه الانس والصفاء ف ظلال المودة الخالصة والاخاء اللامين ا 


يك لتك لني ! 
٠ #1 ٠. َ‏ مه ممر» 5 


بداية الصوفية فى المب - ظرف الصوفية - بين النوازع الحسية والعواطف الروحية - 
تأبيد الحب الحسى بالمءانى الديئية س فتنة الصوفية بالأحداث س هجوم ابن الجوزى علبي 
رأى ابن القم فى صصابة ابن داوه - لوف الصوفية من أخطار الخال ل عزائم الصوفية 


وأدبهم فى رياضة اانفس - الدفاع عن الصوفية - رأى ابن القيم فى الال - صور 


مبتكرة 6 التنفر من الحب الأثيم -- دعوه النفس الى حرت الهوى سمه دين العقل والدين ٠.‏ 


١‏ - بحب أن يكون عنوان هذا الفصل على هذه الصورة » فا أعرف 
كلمة من أسماء المعاتى شغلت الصوفية كما شغلتهم كلمة الحب » ويك أن 
تتذكر أن أناشيد الصوفية تدور كلها حول الحب؛ وأن التصوف لا يصلح 
إلا بفضل الحب » ولا يفسد إلا بسبب الحبء فالحب هو الآول والاخر 
فى حاة أولئك الناس 

وأغلب الظن عندى أن الصوفية ابتدأوا حياتهم بالحب الحسىء ثم ترقوا 
إلى الحبالروحى . والانتقال منحب الجال إلى التصوف معقول» ولاسما 
تناك لمان عق لكوي و الطرزفاة ند كناد او لكشورة :د الي 
والعفاف » ثم يصير بأصحابه إلى الضعف فلا ترى منهم غير الانين والحنين. 
وكذلك كان العذريون؛ فبم فى الأغلب ضعفاء ؛ والضعف الى" هو بداية 
الإقبال على المعانى الروحية فى أ كثر الأحوال (© 


)١(‏ من الصوفية من صرح بأن عشق الغلهان وصور الحسان هو قنطرة الى عشق الإواّه. 
وذلك الصوق هو صدر الدين الشيرازى 3 وهذا الرأى الصراع كان من أسباب ثوره رحالا حت 


وا 


وتمرس الصوفية بالحب فى مطلع الشباب هو الس" فما يظهر عليهم من 
معاتى الظرف . وقد حدثوا أن أحد تلامذة ابن جابر الاششبيلى قال لغلام 
جميل الصورة : بالله أعطنى قبلة تمك رمق» فشكاه الغلام إلى الشيخ وقال له 
يا سيدى , قال لى هذا كذاء فقال له الشيخ : وأعطيته ما طلى ؟ فةال : 
لا. فقال الشيخ : فاهذه الثقالة ؟ ما كفاك أن حرمته حتى تشتكى 
به أيضأ ؟ | 00 


وخرج أبو حازم الصوف يرى الجار ومعه قوم متعبدون وهو يكلمبم 
وبحدثهم ويقص عليهم فاذا هو بامرأة حاسر قد قتنت الناس بحسن وجهبا , 
وأتهم جا حاء فقال لها : يا هذه. إنك بمشعر حرام , وقد فتنت الناس 
وشغلتهم عن مناسكهم ‏ فاق الله واستترى ء فان الله عز وجل يقول فى كتابه 
العزيز ( وليضرين مرهن على جيوبهن ) فقالت : يا أبا حازم : إنى من 
اللانى قال فيين الشاعر : 


ح الدين عليه (انظر أطروحة ألى عبد الله الزتجالى س ١؟‏ ) . 

والواقم أن الذين ثاروا عليه لم يغهموا ما يرمى اليه » فقد كان الرجل من القائلين ,بوحدة 
الوجود » والصور الخيلة من أنفس العناصر فى الوحدة الوجودية » ورعا كان التأمل فيها 
هو الذى ألم الصوفية فتنة القول باللول أو القول بوحدة الوحود . 

وما تقول به مختلف عما يقول به الشيرازى بعض الاختلاف , فاميل الى الحمال هو فى 
رأينا تريية للذوق تنتهى بالانتقال من السوس الى المعقول » وهو عند الشيرازى خطوة 
أساسية فى سبيل الوصول », إذ كان الجمال المحسوس جزءاً من الجمال المطلق الذى يتكون 
من المحسوس والمعقول . 

والظهار أن الشيرازى أجرأ هنأ وأصرح 


م8١ نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 


حت وان يتن 


أماطت كساء لخر عنحر وجببا وأرخت عل المتنين برداً مبلبلا 
من اللاء ل حججن ببغين حسبة2 ولكن ليقتلن البرىء المغفلا 
فقال أبو حازم للأصحابه : تعالوا ندع للهلهذهالصورة الحسنة أنلا يعذما 
الله بالندار . فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمّنون . فبلغ ذلك الشعى 
فقال : ما أرقكم يا أهل الحجاز وأظرفك ! أما والله لو كان من قرى العراق 
لقال : اعرد عليك لعنة الله !62 
ون نرى ذلك ظرفا صوفا قبل أن يكون ظرفا حجازيا 


والصوفية أنفسهم بعر فون محستهم بالعلاقات الغرامية وفيهم من يعتذر 
بأن الموى لم بغز قلويهم إلا لمكمة إلهية فيقول : 


3 


إن اندع 
مهوونه » وليشق عليهم سخطه؛ ويسرم رضاؤه فيستدلوا بذلك على قدر 
طاعة الله عر وجل' . إذ كان لا مثل له ولا نظير» وهو خالقبم غير محتاج 
البيم ٠‏ ورازقهم مبتدئا غير مين“ عليهم » فان أوجبوا على أنفسهم طاعة من 
سواه » كان هو تعالى أحرى بأن ِتَبِع رضاه 9»© 


ثناؤه انما امتحن الناس بالهوى ليأخذوا أتفسهم بطاعة من 


" - وثم يقيسون الحب الروحى بالحب الحسى» و يو لون : إذا استولى 
الحب أدهش عن إدراك الألم» والتجربة أعدل شاهد على ذلك , ويذكرون 
أن سمنون امحب قال : كان فى جوارنا رجل له جارية بحبّها غاية الحب ء 
فاعتلت , خلس الرجل يصنع لما حيساء فبينا هو بحرك ما فى القدر إذ قالت 


"141١س وروطة الحبين‎ ١١9 والكشكول ص‎ ١١١ ص‎ ١ زهر الآداب ج‎ )١( 
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الجارية : أه؛ فدهش الرجل وسقطت الملعقة من بده » وجعل نحرك ما فى 


القدر بده دى تساقط 1 أصابعه وهو لا لس بذلك 


1 

قال العامل ‏ وهو من أنصار الصوفية ‏ فبذا وأمثاله قد يصدق به 

فى حب الخلوق , والتصديق به فى حب الخالق أولى ؛ لآن البصيرة الباطنة 

أصدق من الاصر الظاهر » وجمال الحضرة الربوبية أوفى من كل جمال ؛ فانه 
الجهال الخالص البحت . وكل جمال فى العالم فبو مختلط ناقص () 


؛ - وشعراء الصبوات ثم ألسنة أرباب العوارف الروحية » وقد سمع 


أبو الفتعم الأعور الصوفى هذا البيت 
وجبك المأمول حجتنا يوم يأنى الناس بالحجج 
فتواجد وصاح ودقصدره إلى أنأغمى عليه وسقطء فلما اتقضى ايجلس 
حر كوه فون وه مدنا تتلا :وكاكورة 


وهذا البيت الذى قتل رجلا صوفي ا هو من قطعة لرجل فاجر هو 
عبد الصمد بن المعذل الذى يمول : 
يا بديع الدل والغنجح لك سلطان على المجر 
إن بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وجبك اللمأمول حجتنا يوم يأ الناس بالحجج 
قال ابن أبى حجلة : « والصوفية إذا قالوا : وجبك المأمول حجتنا , 
تقلوه إلى ماله فى ذلك من المعاق 90 


)010( الكشكول ص * » 


(؟) ديوان الصبابة ج ؟ ص ٠‏ على هامس تزيين الأسواق طبع سنة اهم 
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ونقل الانطاكى قول البها زهير فى هجر الدلال : 
عتب الحبيب فلم أجد سببأ لذاكالعتبحادث 
ما كنت أعل أنه ممن تغيره الحوادث 
ثم قال : وفى هذا الأصل كلام للعارفين » وكل يأخذ ما يناسبه من 
الاشارات » والباء زهير لا ,كير عليه مثل هذا فلقد سمعت مولانا عارفف 
الوقت الشيخ شمس الدين البكرى أدام الله مدده يقول : إنه كان إماما 
عارفاً , أو ذا لسان عارف 0© , 
فالببا زهير على هذا عارف القاب » أو عارف اللسان ٠‏ أى أنه بتكل 
فيعير عن المعانى الروحية بألفاط حسية . وك[ الشعراء ذلك الرجل إن 
شاء الصوفنة 
وقد يروق لم أن يتعقبوا أخيلة الحسيين بالنقد والتجرم ٠‏ كالذى 
وقم لم فى لوم من ينام فى غيبة حبيبه ليرى طيف الخيال , إذ قالوا : إن 
تخصيص النوم بأنه يريهم أحبتهم » نقص” بيْن فى مودتهم , فان الحال إذا 
تمكنت لم تفترق الروحان» وإن افترق الشخصان , فالمجب المشاهد لصاحيه 
على كل حال مستغن عن الاستعانة على إحضاره برؤية الخيال © 
وكيف حتاج هذه اللمحة إلى تقيبد , ونحن نرى جممورا مو لفين فىالحب 
والمحبين لا مخلون من نزعة صوفية » فابن داود صاحب الزهرة » وأبن حزم 
صاحب طوق الخامة » واين القي صاحب الروضة» والأانطاكى صاحب 


12 
تزبين الأسواق »كل أولتك فيهم نفحات صوفية؛ والجمع بين النزعة المسية 
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والروحية يظبر لهم من الأمور التى لا نحتاج إلى جدل ولا تأويل 

ولابن القيم فى هذا مذهب طريف : فهرو بذ كر الادب ف الصبوة الّسية. 
ثم بيؤيده بالادب فى العلاقة الروحية كأن يقول : ومن علامات الحب 
إغضاؤه عند نظر حوبه اليه » ورميه بطرفه نحو الأآرض , وذلك من ممابته. 
له وحائه منه» وعظمته فى صدره» ولهذا يستبجن الملوك من يخاطبهم 
وهو بحد |انظر اليهم ؛ بل يكون خافض الطرف إلى الأأرض » قال تعالى 
برا عن كال أدب رسوله فى ليلة الاسراء ( ما زاغ البصروما طغى ) وهذا 
غاية الآدب » فان البصر لم يزغ بمينا ولا شمالا ء ولا طميح متجاوزاً إلىماهو 
رائيه ومقبل عليه كا تشارف إلى ما وراء ذلك؛ وهذا اشتد نمى النى صبل 
اله عليه وس للدصلى أن يزيغ بصره إلى السماء ... الخ 290 . وكأن رك : 
ومن علامات الحبة كثرة ذكر الحبوب واللبج بذكره وحديثه » فن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه؛ ولذلك أمر الله سبحانه عباده بذكره على 
جميع الأحوال ؛ وأمرم بذكره أخوف ما يكونون فقال تعالى ( يا أمها الذين 
آمنوا إذا لقَيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) والحبون 
يفتخرون بذكر أحباءهم وقت انخاوف وملاقاة الأعداءء كا قال 

ذكرتك والخط' بخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر” 

وفى بعض الآثار الالية : إن عبدى كل عبدى يذكرنى وهو ملاققرنه . 
فعلامة الحمة الصادقة ذ كر المحصوب فى الرغب والرهب . كا قال بعضالحدين 
فى محبوبته : 

يذكرنيك الخير والشر والذى أخاف وأرجو والذى أتوقم © 
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معلاات 

ه - قلت إن أكثر الصوفية عرفوا الهب الحسى فى مطلع الشباب » 
فلأذكر أن هذا هو السر ف التباس الآمر على فريق منبم عند التفرقة بين 
الشروات الحسية والمعنوبة » فظاوا تحنون الى الجال المحسوس ٠‏ نحجة أنه 
يقربهم الى الجال المعقول « وما تسترت هذه الطائفة لمواها وشهواتها , 
وأوهمت أنما تنظر عبرة واستدلالا ؛ حتى آل ببعضهم الآمرالى أن ظنوا أن 
نظرتهم عبادة لانهم ينظرون الى الجال الالبى » ويزعمون أن الله سبحانه 
وتعالى عن قول النصارى يظبر فى تلك الصورة الجميلة » ويجعلون هذا 
ل سينا الى الله » كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعى المعرفة 
بوالفياو كف :30ج ون 


ومن رأى ابن الجوزى أن أ كثر المتصوفة قد سوا على أنفسهم باب 
النظر الى النساء الأجانب لبعد عن مصاحبتهن » وامتناعهم عن مخالطتين , 
بواقتفاوا اعد عن النكاح » واتفقت صححة الأاحداث لهم على وجه 
الارادة ؛ وقصد الزهادة» فأمالهم ابليس الييم » ومم فى ذلك على أقسام :. 
القسم الأول أخبث القوم وثم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول : 
وبزعمون أن الحق تعالى اصطفى أجساماً حل فيبا بمعنى الربوبية . والقسم. 
الثانى قوم يتشبهون بالصوفية فى مليسهم ويقصدون الفسق » والقسم الثالث 
قوم يستبي<ون النظر الى المستحسن » استئناسأ يما روى عن الرسول : 
اطلبوا الخيرعند <سان الوجوه»ء وقوله : ثلاثة تجلوالبصر: النظر الىالخضرة 


)١(‏ روضةالبين ص ”!ومن هذا يظهر أن صدر الدين الشيرازى مسبوق الى القول 
.بان عشق الجمال قنطرة الى عشق واجب الوجود . 


وعم 

والنظر الى الماء » والنظر الى الوجه الحسن . وهما حديئان لا أصل لما عن 
رسول الله . والقسم الرابع قوم يشولون : حن لا ننظر نظر شهوة واما 
ننظر نظن اعشارء فلا ضرنا النظر #:وذلك فق رأى ان الجوؤغ. عال () 


- وقد شغلابن الجوزىنفسه بتعقب الصوفية » فنقل عنهم حكايات 
غريبة » وعاق عليها تعليقات تدل على بصر بدقائق عل النفس والأخلاق » 
ولا بد لنامن عرض تماذج من ملاحظاته لامها ئمرة من نمرات التصوف » 
وكل ما كتب للتصوف أو عليه فبو مظبر من آثاره فى الحياة العقلية 


والذوقية . 


نقل بسنده أن عبد الله بن الزييرالحنفى قال : كنت جالساً مع أب ىالنصر 
الغنوى وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فلم تزل عيناه 
واقعتين عليه حتىدنا منه فقال : سألتك بالله السميع , وعزه الرفيع » وسلطانه 
المنيع ‏ إلا وقفت على أروى من النظر اليك . فوقف قليلا ثم ذهب لعضى 
فقال له : سألتك الله الحسكير الجيد , الكريم المبدىء المعيد» إلا ماوقفت ! 
فوقف ساعة ؛ فأقبل يصمّد النظر اليه ويصوابه ‏ ثم ذهب لعضى . فقال : 
سألتك بالواحد الأحدء الجبار الصمد ء الذى ل يلد.ولم يولدء إلا وقفت ! 
فوقف ساعة فنظر اليه طويلا » م ذهب لمضى ٠‏ فقال : سألتك با للطيف 
الخبير ؛ السميع البصيرء وبمن ليس له نظير , إلاوقفت ! فوقف فأقبل ينظر 
اليه “م أطرق رأسه إل الآرض » ومضىالغلام » فرفع رأسه بعد طويل وهو 
سكى فقال : قد ذ كرب هذا بنظرى وجبا جل عن التشبيه » وتقدس عن 
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جح 5506 ست 
العثيل » و تعاظم عن التحديد. والته لأجبدن نفسى فى بلوغ رضاه بمجاهدى 
جميع أعدائه » وموالاتى لأوليائه . حتى أصبر إلى ما أردته من نظرى إلى 
وجبه الكريم » ومبائه العظم كو لوووك أنه قد أرا جيه حيس فى انان 
ما دامت السموات والأارض . ثم غثقى عليه 
ونقل بسنده أن أحدم قال : كنت مع حارب ن حسان الصوق قى 
مسجد الخيف ونحن بحرمون . خلس الينا غلام من 'أهل المغرب فرأأيت 
محارباً ينظر اليه نظراً أنكرته » فقلت له بعد أن قام : إنك حرم فى شهر 
حرام فى بلد حرام فى مشعر حرام » وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغسلام 
نظراً لا بنظره إلا المفتونون ! فقَال لى : تقول هذا . يا شهوانى القلب 
والطرف ! ألم تعلم أنه قد منعنى من الوقوع فى شرك إبليس ثلاث ؟ فقلت : 
وماهى ؟ فقال : سر“ الابمان» وعفة الاسلام . وأعظمبا الحياء من الله تعالى 
أن يطلع على" وأنا جاثم على منكر نهانى عنه , ثم صعق حتّى اجتمع الناس 
علينا . 


وهنا يقول ابن الجوزى ف التعليق على هاتين الحادثدين : 

«انظروا إلى جبل الأاحمق الأول ورمزه إلى التشبيه » وإن تلفظ 
بالتنزيه ‏ وإلى حماقة هذا الثانى الذى ظن أن المعصية هى الفاحشة فقط ء وما 
علم أن نفس النظربشهوة حرم . وا عن نفسه أثر الطبع بدعواء الى تكذيها 
شبوة النظر 290 

وروى بسنده أن بعضبم قال : قلت لابىالكنيت الاندلسى وكان جو “الا 
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ف أرقو اله كدان أعكو ما را يعدم القوقة قال «صدف رجلا 
منهم يقال له مبرجان» وكان جوسياً فأسلم وتصوف » فرأيت معه غلاماً 
جميلا لايفارقه , وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه, “م يقوم 
فزعا فيصل ما قدر له ثم يعود فينام إلى جانبه » حتى فعل ذلك مراراً » فاذا 
أسفر الصبح أوكاد يسفر أوترء ثم رفع يديه وقال : اللهم إنك تعلم أن الليل 
مضى عل سلما لم أقترف فيه ذاحشة » ولا كتبت على فيه الحفظة معصية , 
وأن الدق امشيرة كك ار حلة الال لتضدعت»: + أو كان الارضن 
كد كد قم بكر ودرا لل اقبي كنول ناف فد ملا كر لا 
عن طلب الحرام ؛ والتعرض للاثام , ثم يقول : سيدى ! أنت بجمع بيننا 
على تقى , فلا تفرق بيندا فى يوم تجمع فيه الأحباب ! فأقمت معه مدة طويلة 
أراه يفعل ذلك فى كل ليلة . وأسمع هذا القول منه . فليا هممت بالانصراف 
من عنده قلت له : سمعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فال : وسمعتنى؟ 
قلت : نعم ! قال : فوالله يا أخ إنى لأدارى من قلى ما لو داراه سلطان من 
رعبته لكان الله حقيقا بالمغفرة له» فقلت : وما الذى يدعوك إلى صحمة من 
تخاف على نفسك العنت من قبله ؟ 


ونقل بسنده أن أيا حمزة الصوفى قال : 

رأيت سيت المقدس فى من الصوفية يصحب غلاما مدة طو يلة . قات 
الفّى وعال حزن الغلام عليه حتّى صارجلدا وعظ! منالضنى والكمد ؛ فقات 
له يوما : لقد طال حزنك على صديقك , حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبداً 
فقال: كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين 


الم 

أبداً: وصاتى عن نجاسة الفسوق فى خلال صحبي له وخلواق معهى 
اليل والنهار . 

وقول ان الجوزى فى التعقيب على هاتين القصتين : 

هولاء قوم رأهم ابليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش خسن لم بداياتها 
تدارا لذ النظل واافعة واادةة وطزيو ع[ ,مقاومة الفين فضدها 
عن الفاحشة . فان صدقوا ويم لهم ذلك فقد اشتغل القلب الذى ينبغى أن 
يكون شغله بالته تعالى لا بغيره » وصرف الزمان الذى ينبغى أن يخاو فيه 
القلب بما ينفع فى الآخرة مجاهدة الطبع فى كفه عن الفاحشة » وهذا كله 
جبل وخروج عن آداب الشرع . فان الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه 
طريق إلى القلب . ليسم القلب لله تعالى من شائب يخاف منه . ومامثل هؤلاء 
إلا كمثل من أقبل إلى سباع فى غيضة وهى متشاغلة عنه لائراه . فأثارها 
وحار مها وقاومبا ‏ فيابعد سلامته من جراحه إن لم يبلك 00 

واستطرد ابن الجوزى فذكر أنه كان ببلاد فارس صوفى كبير ذا بتلى بحدث 
فلم يماك نفسه أن دعته إلى فاحشة فراقب الله عر وجل ثم ندم على هذه 
المة وكان منزله على مكان عال ووراء منزله حرمن الماء : فليا أخذته الندامة 
صعد السطح ورى بنفسه إلى الماء وتلا قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسك ) فغرق فى البحر . 

قال ابن الجوزى : انظر إلى إبليس كيف درج هذا المحكان فو رزة 
هذا الآمرد ‏ وإدمان النظر إليه » إلى أن مك المحبة من قلبه » وإلى أن 
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لم7 ل 
حراضه على الفاحشة : فلما رأى استعصامه حسن له بالجبل قتل نفسه فقتل. 
نفسه , ولعله هم" بالفاحشة ولم يعزم » والهمة معفو عنها لقوله عليه السلام : 
عفى لأمتى عما حدثت به نفوسهاء ثم إنه ندم على همته والندم توبة . فاراه 
إبليس أن من تمام الندم قتل نفسه كما فعل بنو اسرائيل » فأولئك أمروا 
بقوله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم ) ونحن نبينا عنه بقوله تعالى ( ولا تقداوا 
أنفسك ) فلقد أنى بكبيرة عظيمة » وفى الصحيحين عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : من تردّى من جبل فقتل نفسه فبو يتردى فى نار جرتم 
خالدا مخلدا فها أبدا 00 
ونقل أن بوسف بن الحسين كان يقول :كل ما رأيتموق أفعله فافعلوه. 
إلا صحة الاحداث فانها فتنة الفتن» ولقد عاهدت ربى أكثر من مائة مرة 
أن لا أصحب حدثا ففسخما على حسن الخدود , وقوام القندود » وغتج 
العيون ‏ وما سأانى الله معهم عن معصية » وأنشد قول مسلم بن الوليد فى 
معنى ذلك : 
إن ورد الخدود والحدق الج ل وما ف الثغور من أقحوان 
واعوجاجالأصداغ فظاهرالخد وما فى الصدور من رمان 
تركتى بين الغواتى صريعا فلبذا أدعى صريع الغوانى 
وف التعقيب على هذا التصر يح الفاتك يقول ابن الجوزى : 
«هذا الرجل قد فضح نفسه فى شىء ستره الله عليه , وأخبر أنه كليا رأى. 
فنئة تقض التوبة» فأين عزائم التصوف فى حمل النفس على المشماق" ؟ ثم ظن, 
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عع عام 
يحبله أن المعصية هى الفاحشة فقط » ولوكان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر 
اليم معصية , فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربايه 9 

وقد أطلنا الاقتئاس من ابن الجوزى لآن الصفحات الى كبا فى هذا 
الموضوع من خير ما قرأنا فى الدراسات النفسية والخلقية» ولآنها تصوار 
ماكان يعرض للصوفية من الخيرة المطبقة فى تفهم الفروق بينمساللك الرشد 
والغى ؛ ومعال الهدى والضلال . ْ 

7 وقد فصّل ابن القيم أحوال الحبين» وعرض ان عرفوا بالتصون 
.والعفاف؛ فقَال عن ممدين داود اللاصمران » وكان من أهل المروءة والدين . 
.ومن أصدق الناس فى العشق العفف : 

: وأما قصة حمد بن داود الاصبانى فغايتها ان تسكون من سعيه المعفو* 
المغفور . لا من عمله المشكور , وسلط الناس بذلك على عرضه ء والله يغفر 
لنا وله ؛ فانه تعرض بالنظر إلى السقم الذى صار به صاحب فراش » وهذا 
الو كان من يساح له لكان نقصأ وعيبأ ؛ فكيف من صى أجنى ؟ وأرضاء 
الثرطان بحبه والنظر اليه عن مواصلته , إذ لم يطمع فى ذلك منه » فنال منه 
ما عرف أن كيده لا يتجاوزه , وجعله قدوة لمن يأثم به بعده كأنى حمد بن 
حزم الظاهرى وغيره » وكيد الشيطان أدق من هذا , © 

وهذا نظر قريب من نظر ابن الجوزى» وبمتاز مع ذلك بالتلطف والرفق 
فهو يعترف بعفاف ابن داود ولكنه لا بجعله قدوة لمن سواه وحسب ابن 
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اعم د 
داود من السلامة أن لاحشر فى زمرة الآنمين . 

م - ونستطيع الجزم بأن صحبة الأحداث كانت من الفان الظاهرة فى 
حياة الصوفية » وكانت لم فى هذا الاب كنايات ٠‏ من ذلك قوم للغلام 
الصبيح ( شاهد ) ومعناهم فيه أنه لحسن صورته شهيد بقدرة الله عز اسمه 
على ما يشاء.. وتحكى أن أصحاب ألى على الثقفى تحاموا لفظة ( الشاهد) بين 
يديه هيبة له فتواصو فيا بينهم أن رار للغلام الصبيح ( حجة ) فاتفق 
أنبم صحبوه فى بعض الطريق فتراءى لهم من بعيد غلام فقال أحدم (حجة) 
وهو يظن أن أبا على لايفطن لمغزاه؛ فلما قرب الغلام منهم كان غير مليح 
فالتفت أبو على الهم وقال : داحضة (© 

وتقكد هذا أن كان هق ألقو اق التصوق: عرعو| مده :الميألة 
وأطالوا فى الرجر والترهيب » وقد عقد لها القشيرى فصلا قال فيه: 

وومن أصعب الأفات فى هذه الطريقة صحة اللاحداث » ومن ايّلاه 
الله بثىء من ذلك فباجماع الشروخ ذلك عبد أهانه الله عر وجل وخذله » بل 
عن نفسه شغله . ولو بألف كرامة أهّله .و هب أنه بلغ رئبة الشبداء... 
أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق ؟ وأصعب من ذلك تموين ذلك على 
القاب ؛ حتى بعد ذلك يسيرا » وقد قال الله تعالى : وتحسيونه هنا وهو عند 
الله عظم . وهذا الواسطى رحمه اله يول : اذا اراد الله هوان عبد ألقاه الى 
هؤلاء الآنتان والجيف . سمعت أنا عبد الله الصو يقول سمعت حمد بن 
أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد اله الحصرى يقَول سمعت فتحا الموصلى 
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شول: صحدت ثلاثين شسخا كانوا يعون من الآبدال » كلهم أوصوق 
عند فرافى إياهم وقالوا : اتق معاشرة الاحداث ومخالطتهم . . . فليحذر المريد 
من صحية اللاحداث ومخالطتهم ؛ فان اليسير منه قتح باب الخذلان», ويدء 
حال الحجران . ونعوذ باللّه من قضاء السوء0© , . 

ونظر محمد بن أسباط الصوف الى أى الممنى الشيباتى وقد نظر فى وجه 
غلام مليح فقال : إدمان النظر » يكشف الخبر, و بفضح البشر . ويطول به 
المكث فى سقّر 00 . 

وقال المعلى الصوفى : شكوت إلى بعض الزهاد فساداً أجده فى قلى » 
فقَال : هل نظرت الى شىء فتاقت اليه نفسسك ؟ قلت : نعم ! قال : احفظ 
عبنيك », فانك إن أطلقتهما أوقعتاك فى مكروه» وإن ملكتهما ملكت سائر 
جا ك6 

وقال مسل الخواص محمد بن على الصوفى : أوصنى . فقّال : أوصيك 
بتقوى الله فى أمرك كله ؛ وإيثار ما حب على محبتك . وإياك والنظر الى ىكل 
ما دعاك اليه طرفك » وشو”قك اليه قلبك , فانهما إن ملكاك لم ملك شيئا من 
جوارحك؛ حتى تبلغ بهما ما يطالبانك به » وإن ملكتهما كنت الداعى لما 
الى ما أردت ؛ فلا بعصيان للك أمراً» ولا يرد ان لك قوللا © 

وقال الاسود بن طالوت : نظر الى أبو عمر الصوفى وقد أطلت النظر 
الى غلام جميل , فقال : وححك ٠‏ إن طرفك لعظيم ما اجتتى من البلاء» قد 
عرضك للسكروه وطول العناء ؛ لقد نظرت الى حتف قائل للقلوب . وبلاء 


*80 (؟) زهر الآداب ب + ص‎ ١84 القشيرية ص‎ )١( 


دمع لد 

مظبر للعيوب ؛ وعار فاضم للنفوس » ومكروه مذهل للعقول» أكل هذا 
لاغترار بالله جرأك عليه حتّى أمنت مكره» ول نخف كيده ؟ أعلم أنك لم 
تكن فى وقت من أوقاتك » ولا حالة من حالانك » أقرب الى عقوبة الله 
منك فى حالتك هذه , ولو أخذك لم يخلصك الثقلان» ول يقبل فيك شفاعة 
نس ولا جان 030 

ورأى بعض الزهاد صو فيايضحك الىغلام جميل فقالله : يا خرب القاب 
ويا خرب الطرفء أما تستحى من كرام كاتبين» وملائكة حافظين , يحفظون 
الآفعال . ويكتبون الاعمال» وينظرون اليك . ويشبدون عليك ٠‏ بالبلاء 
الظاهر ؛ والغل الدخيل الخامر » الذى أقمت نفسك فيه مقام من لا يبالى من 
وقف عليه . ونظر من الخلق اليه 29 

- ولكن مادلالة هذه الشواغل؟ هى بلا جدال باب من اللاخلاق 

والنمخلصون من الصوفة عرفوا خطر هذه المزالق الوجدانية » وتنهوا 
الى خطرها فى عالم الاخلاق ٠‏ 

ولابن الجوزى أن يقول فيهم ما شا فلن يتكر أحد أن هؤلاء القوم 
وقفوا موقف التحرز وال خوف من فتن جانحة كانت تقتل الكرامات والعزاهم 
والنفوس فى كثير من الآندية الآدبية والسياسية . وكانوا وحدهم أصحاب 
الضمائر فى عبود كان فيها استبداء الغلمان شريعة من شرائع الاجتماع . 

وهل من القليل أن يتواصى الصوفية بالحذر من صحبة الاحداث فى 
أزمنة كان يشترى فيها الغاان المتخيرون عسوا زينة القصور فى قرطبة 
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والقاهرة ودمشق وبغداد ؟ 

إن من سوء الرعاية أن نغفل أثر هذا التحرز فى عالم الأخلاق؛ لقد 
كان الصوففية يؤاخذون عل النظرة فى أيام كانت نكتب فيها أخبار الفسق 
والجون بعسارات مكشوفة يكرها الأدب وبأباها الماء . 

ومن الذى يضمن أن يكون ان الجوزى صادقا فى كل ما كتن عن 
مغامز الصوفة ؟ 

أولثئك قومكانت له فى شباءهم صبوات ٠‏ فلا من" الله علهم بالتوبة 
والهداية ظله خصومبم يتذكرون ماضيبم » ويضيفون إليه ما شاء الا فك 
واليذانه وحم رانين اندوع :والنفيرنا عي النان ١‏ 

وحن مع ذلك لا نتكر أن من الصوفية من زلت أقدامهم فى صحبة 
الاحداث ؛ فالعصمة لَه وحده : وادعاء العصمة هو فى ذاته وقاحة خلقية » 
ولا يدعى التصون المطلق إلا خادع أو مخدوع » ولكن من المكايرة أن 
نبجحد ما أثر عن الصوفية من الفضل فى هذا اللاب ؛ وهل ف الأدب كله كلمة 
أباغ وأفصح وأنصع وأصدق من قول الواسطى طيّب الله ثراه : 

إذا أراد الله هوان عد ألقَاه إلى هو لاء الاتان والجبف !ا 

أترون كيف :ضطرم نار الغيرة على الكرامة فى أحشاء هذه الحروف ؟ 
وهل رأَيتم صدقاً أكرم وجبأ من صدق هذا المعنى ؟ هل رأيتم اختقاراً 
للشبوات الحسية أعنف من هذا الاحتقار ؟ أأيتم كيف تكون بلاغة من 
من خبر الدنيا؛ وعرف مكارههاء وتبين عناص رالشر فيباء واهتدى إلى معالم 
النجاة والملاك ؟ 


دهع7 ب 

الحق أنهذه المسألة فىغابة الدقة : فالصوفية على خطرء وناقدوهم على خطر 

الصوفية على خطر : لآن الاعتبار بالجال قد يكون وسوسة خفية من . 
مكر الششيطان 

وناقدوم على خطر: لآن الاحساس بروعة الجال قد يكون بابأ إلى صقل 
النفس والوجدان 

وقد يكون الماضى كله ضلالة من الضلالات بوم تنكشف الحقائق : 
وينبين أن الوجود كله معقود الأأواصر بقوة كبربائية لا نملك منها الفرار , 
قد يظبر روما أننا لا ملك الرغبة» ولا نملك الزهد» واما نحن مسخرون 
فى وجود عجيب يربطنا بقوة قاهرة حول تيارات من الحسن والقبح . إنه 
ليوم عصيب » ذلك اليوم الذى نعرف فيه أننا لا نملك غير الثرثرة » وأن 
قانون الوجود يسخرنا كا يشاءء وأن تاريخ المذاهب اللأخلاقية لم يكن إلا 
مظبراً من مظاهر ذلك القانون 

أترون الرجل يخرج على مألوف العرف وهو طائع ؟ أترونه يثور على 
التقاليد الدينية والاجتماعية وهو مطاق الاختيار والحرية ؟ وللاذا 
لا يكون هذا النزاع بين الغواية والهداية نزاعا فرضته تلك القوة 
الكبربائية التى لم نءعرف من أسرارها إلا شيئًا يشبه السراب حين يتمثل 
فى الاحلام ؟ 


ثم ما رأيك فى هذه الفلسفة ؟ أترونها نوعا من الشطح ؟ ليكن ذلك ؛ 
فنحن من تلاميذ الصوفة 6 وم أقدر الناس على الشنطح والحيام ف أودية 
الخال ! 


1 1 

ولكن حذار أن تتكروا أن الفئن التى اصطدم بها الصوفية كانت مما 
لمكن نحاشيه فى هذا العالم الغريب . إن الدنيا خلقت كا شاء البارىء أن تخلق , 
ففيها الخير والشر . والرشد والغى , والمهدى والضلال » وفيها ما ا البارىء 
من السسم والترياق . فانظروا كيف شام , ولكن فيو وان التان 
إن سأطت عليكم فستحولك إلى رماد مبين؛ مهما اعتصم بالفروض والظنون 

قولوا ‏ إن شئتم ؛ إن هناك قوانين أخلاقية عاش بفضلما العالم إلى اليوم 
ثم تذكروا أن هناك شيا اسمه الوقاحة» وشيئًا اسمه الحباء ٠‏ فان وصلتم إلى 
هذه الغاية فاعترفوا » إن كتتم متستفيق: > أن الصوقة قروو انين الناس 
بالحرص على فضيلة الحياء 

إن الوسوسة الخلقية هى فى ذاتها أدب عظيم » والصوفية ثم الذين ملأوا 
الدنيا بالتنفير من قتئة الجهال . والجهال فى ذاته تفيحة إلهية ظ ولكن الفسق 
بحوله إلى عصارة قذرة لا يسكن إلبها رجل فى شهائله ذوق »؛ وفى روحه صفاء 
والابدان 5 

عند هذه المشكلة تتبين رغبة الانسانية فى الكمال المطاق , فالفسق لايع 
إلا بسبب نزعتين : الاستعلاء الاثم من جانب : والاستةذاء الساقط من 
جانب ء ولا كذلاك العفاف فانه لا يكون إلا بفضل عاطفتين شر يفتين: الابقاء 
الكرجم من جانب » والا باء النبيل من جانب 

فان قم : وكيف اعترفت مبذه المصطلحات ؟ فانى أجيب بأن بقاءها 
على هذه الازمنة الطوال يدل على أن تلك القوة الكبر بائية لا فى بقاهاس# 


سد باع ايه 
خاص . وحين يصح أن هناك فروقا جوهرية بين التحليق والاسفاف فى 
عام الاخلاق درن أن الصوقة انوا أشرك الناسن 
عل أن التحرز فيه معنى المقاومة » والمقاومة من أصول التغلب فى هذا 
الوجود ء ولوقد نظر ابن الجوزى هذه النظرة لعرف فضل هذا المعنى فى قصة 
ذلك الصوفى الذى ابتلى حب الال المحسوس ثم قاوم وغالب حتى فارق 
الحياة وهو نقَىٌ الثياب 


وإنا لنرجو القارىء أن يرحمنا من تهمة التعصب الصوفية » فنحن 
يشبد الله - لا تحب إلا الوقوف فى صف المظلومين » والصوفية 
قاسوا من الظلم ألوانا كثيرة , منها اتهامهم بالفسق والمجون . ومن ؟ من ناس 
يتركون قصور الوزراء والآمراء والملوك عي بالدنس والرفث والقذارة 
والرجس , م يوجبون جهودهم الوحرب طائفة من الفقراء الذين لايحدون 
الكفاف إلا بشق الانفس فى هذا العام السخيف 

يرحمك الله. أيها الم لفون فى الاخلاق , فأ كثرك من أهل الجين والتلفيق 

وأى مظبر للجبن أقبح وأبشع من أن تصنف الكتب الطوال العراض 
فى مثالب الصوفية » على حين ,ترك الملوك الظالمون فى العصور الماضية بلا 


رقيب ولا حسيب ؟ 


أين ما وضع ابن الجوزى وأمثاله فنقد الاستبداد. وكان بعيش فى عصر 
لا نحترم فيه ملكية ولا تحفظ حقوق ؟ أبن ما كتب هؤلاء المتفييقون فى 
الفساد الخلقى والاجتماعى الذى كان يندلع لهيبه من قصور الامراء والوزراء؟ 
أن مادونوا من أصول الاخلاق القومية والدولية فى أزمان طغى فيها تيار 


حجرت 
المطامع الاجندة وتعرضت ديار العرب والاسلام للخراب والاوفواء 0و 


إن الفقير كان ولا يزال مكشوف العورات , والغنى منذ الزمن القديم 
يستر العيوب . ألم نحد ناسا ينكرون أن يكون الرشيد عرف مجالس الشراب 1 


ولكن ما هذا ؟ لعلنا نسرف ف اتهام الانسانية بايثار الملق والمداهنة 
والرياء ؟ 

إن الصوقيةكانوا دعاة الاخلاق ؛ فن واجب الناس أن ينبهوثم إلى 
ما ينزلقون فيه ٠»‏ ومن خق الناس أن يحسدوم على دعوى التفرد بالشرف 
والاستقامة والتدين؛ فالصوفية ثم الذين خلةوا أسباب الحسدء وم الذين 
دعوا الناس إلى محاسبتهم على ما يقولون وما يعملون 


أما الملوك والأمراء والوزراء فلم يكن قبع من بدعى أنه نموذج فى 
الأخلاق؛ ولهذا سكت عنهم أ كثر المؤلفين فى الأخلاق : وأريد المؤلفين 
امخلصين , أما المنافقون فلم يكن لم بد من مداراة أصحاب املك واودات 
الجاه والبراء 


لكل إنسان أن يعيش كيف بشاء . وعل الله حساب الناس فما يسرون 
وما يعلنون . ولكن ليحذر من ينصب نفسه داعية لاخلق الجميل فان الناس 
سيحأسبو نه علىكل صغيرة و كبيرة ؛ وسيقولون فيه كل شىء؛ بالحق وبالياطل » 
فلينظرأين يضع قدمه , وأين يوجه خطراته النفسية رارف 'وكيففتكون 
صلته بالله وصلته خلق الله . إن الدعوة إلى الخلق اجميل الدعوة إلى الدين, 


الحق: وقد رأينا كيف عانى الانبياء؛ من ظلم الجاهلين والسفهاء . فن تسامت 


وعم ب 


نفسه إلى الدعوة إلى البر والشرف فليوطن نفسه على ا<تمال الضيم والاذى. 
والعقوق 

٠‏ ولنتقيد أن هذه الازمات لا تقع إلا حين تكون الريب 
والشببات »؛ فاذا صفت النفس ء وأمن المريد من عنف الشبوة » فانالصوفية 
يطلقون لاخيلتهم العنان فى تصوير الجمال , وقدتحفظ ابنالقيم ماشاء أن يتحفظ 
ولكنه عقد فصلا مبما فى كتاب ( روضة المحبين ) وهو الفصل التاسع 
عشر الذى تكلم فيه عن « فضيلة الجهال ؛ وميل النفوس اليه على كل حال » 

وقد قسم الجال إلى قسمين , ظاهر وباطن » بين أن الجمال الباطن هو 
امحبوب لذاته » وهو جال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة » وهذا 
الجهال الباطن هو حل نظر الله من عبده وموضع محبته » وهو يزين الصورة. 
الظاهرة وإن لم نكن ذات جال . وأما الال الظاهر فزينة خص اله بها 
بعض الصور عن بعض ء وهى من زيادة الخلق التى قال اللهتعالى فيها (يزيد 
فى الخلق ما يشاء ) 

قال ابن القم : وكا أن امال الباطن من أعظم نعر الله تعالى على عبده 
فاججمال الظاهر نعمة منه أيضأ على عبده . فان شكره بتقواه وصيانته ازداد 
جمالا على جماله , وإن استعمل جماله فى معاصيه سبحانه قلبه له شيناً ظاهراً فى. 
الدنيا قبل الآخرة ؛ فتعود تلك النحاسن وحشة وقبحأ وشيناً , وينفر عنه من 
رآه ؛ فكل من ل يدق الله عر وجل فى حسنه وجماله انقلب قبحأ وشيئاً يشينه. 
بين الناس , خسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره » وقبح الباطن يعلو 
جمال الظاهر ويستره )١(‏ 


١١م روضةالم.ين ص‎ )١( 


-- هنل 

وكان النى صلى الله عليه وسلم دعو ألناس إلى جمال الباطن يال الظاهر 
كا قال جرير بن عبدالله ‏ وكان عمرين الخطاب رضى اللهعنه يسميه يوسف 
هذه اللآمة ‏ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : ناهر :قن 
0 الله خلقك فق خلقك 00 
صورته حسنة لم وشنها بقبيح فعله , وإن رآها قبيحة لم بجمع بين قبح الصورة 
وقبسم الفعل 07 

١‏ - ومن الواجب أن تتأمل مافى هذا الكلام من التربية الخلقية ؛ 
'فاءن القيم بجعل الحسن الظاهر من طبيات الأرؤاق 2 ولكنه شترط يذلاك 
أن حسن الخلق ويكمل الدين؛ وهو يلح فى هذا المعنى بصيغ مختلفة من 
التأكيد ‏ ويستشبد يكلام الرسول وكلام الحكا. 

وهذا التأكيد يدل على قوة الحاسة الخلقية, فالحسن الفاجر هو فى الواقع 
فى جوهرها أشرف من المحسوسات , والعقل الصحيح يتمثل الحسوس من 
صور التقريب للبعقول» واججمال الحسى لايمكن أن ,كون غابة إلا عند أهل 
.الضعة والاسفاف من طلاب الدون فى عال الشبوات 
حين يشاء الله أن يسبغ نعمه على بعض العباد » كالذى وقع فى حياة عمد ن 
عبد الله ويبوسف بن يعقوب 


)١(‏ روضةالحبين س م" 


ا 

11 ويمضى ابن الهم فيقول : ولما كان الجوال من حيث هو محبوبا 
للفوس ؛ معظ) فى القلوب ؛ لم يبعث لله نبي إلا جميل الصورة . حسن 
الوجه» كريم الحسب ء حسن الصوت ., كذا قال على بن أبى طالب كرم 
لوج 


وكان النى صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وأحسنهم وجما ء كماقال 
البراء بن عازب رضى الله عنه وقد سثل : ا كان وجه رسول الله صل الله 
عليه وسلم مدل السيف ؟ قال : لاء بل مثل القمر . وفى صفته صلى الله عليه 
وسام : كأن الشمس تحرى فى وجبه . يول واصفه : لم أر قبله ولا بعده 
مثله . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول 
الذى يرسل اليه حسن الوجه . حسن الاسم ء وكان يقول : اذا أبردم الى 
نوبدا فليكن حسن الوجه . حسن الاسم . وقد روى الخرائطى من حديث 
ابن جريح عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه : من أتاه 
الله وجها حسناء واسما حسناء وخلقا حسنا ء وجعله فى موضع غير شائن له» 
فبو من صفوة الله من خلقه . وقال وهب قال داود : يا رب , أىّ عيادك 
أحب اليك ؟ قال : مؤمن حسن الصورة . قال : فأى عبادك أبغض اليك ؟ 
قال : كافر قبييم الصورة ٠‏ ويذكر عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان بنتظره نفر من أصحابه على الباب فجعل ينظر فى الماء 
ويسوى شعره ولحيته »ثم خرح اليهم ؛ فقلت : يا رسول الله ؛ وأنت تفعل 
هذا ؟ قال :نعم ! اذا خترج الرجل الى إخوانه فليهىء من نفسه, فان الله جميل 
كلانه ركعاك ار قلخيو سرس شالف | البق 


59 لد 

أحل للرجال أن يتزوجوا على النساء ؟ قال : نعم . فقالت : وعلى مثلى ؟ ثم 
دلت » فقال الحسن : ما على رجل كانت هذه فى زاوية بيته مافاته من 
الدننا 9 

وكذللك يدور ابن القم حول الال بمدحه ويطريه ويصف به أشرف 
الناس , وما كان لنا أن نتم مبذا لولا دلالته على نزعه أصملة من نزعات 
الصوفية : فالنى جميل , والله جميل ؛ وصفوة الله من خلقه ثم المؤمنون من 
أهل الجمال . 

وأظزف :موقت ق .هذه اللاخاو ويف هو موافق المين: الضرئ: وقد 
رأى تلك الحسناء؛ والسين البصرى هو إمام الصوفية» وهو مع ذلك 
يعرف كيف يقول : 

« ما على رجل كانت هذه فى زاوية بيته ما فاته من الدنيا » 

وهى عبارة بصرية تمثل اللبفة والشوق الى أفنان الجمال 

٠+‏ - أولئك مم الصوفية . وتلك نظراتهم الى صباحة الوجوه» أفلا 
يكون لذلك أثر فى فبمبم للأأدب وتصورم للأاخلاق ؟ 

وكيف يمكن أن لا تؤثر هذه النزعات فى اتجاهاتهم الخاقية والآدبية ؟ 
إن الخلق يصدر عن النفس ؛ واللادب يذبع من القاب , وأمثال هذه النفوس 
والقلوب لا تفيض الا بالرحيق السلسبيل فى الادب والاخلاق . ولا يمكن. 
أن يمترى منصف ف قوة الخاق عند أولئك القوم » وإن جهد ناس فى رميهم 
بالحصيات , أما الادب لخسهم من التفوق فيه أن تفردوا بالاخلاص » 


(1) مخيرنا هذه الشواهد من المبحفات 5*4 45؟ من روضة الحبين 


2 
والاخلاص هو أساس العظمة فى جميع الميادين . 


١‏ - واهتمام الصوفية بالجمال ساقهم الى فن من الادب الرفيع : هو 
الكلام عن فضل العفاف ؛ وكلامهم فيهم مزاج من الادب والاخلاق ؛ 
ومن الصحف الباقية ما كتبه ابن الم عن عفاف يوسفء إذ بيّن « أن الداعى 
الذنى اجتمع فى حقه ل بجتمع فى حق غيره ؛ فانه صلى الله عليه وسلم كان 
شاباء والثساب مركب الشبوة ؛ وكان عدربا ليس عنده ما بعو”ضه ء وكان 
غرما عن أهله ووطنه, والمقم بين أهله وأصحاءه يستحى منهم أن يعليوا 
به فيسقط من عيونهم ء فاذا تغرب زال هذا المانع؛ وكان فى صورة المملوك 
والعتد لذ رأنقت انأ سيد ارونو كاف الرأة ذات مضب وال 
والداعى مع ذلك أقوى من داعى من ليس كذلك ؛ وكانت هى المطالبة 
فزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه صس عدم الاجابة . وزادت 
مع الطلب الرغبة التامة والمراودة الى يزول معبا ظن الامتحان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره ؛ وكانت فى محل سلطانها وييتها بحيث تعرف وقت 
الامكان ومكانه الذى لا تناله العيون؛ وزادت مع ذلك تخليق الآابواب 
لتأمن هجوم الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة . ومع هذا كله عف" 
لله ول يطعبا . وقل”م حق الله وحق سيده على ذلك كله . وهذا أمر لو اتلى 


به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله7؟ ع 


إن حوادث الصوفة فى الحب العفيف كانت تروى ؛ وهى آيات من 
الآدب الممتع ‏ وأى جال فأت هذه القصه , وقد رواها الممرد اسئدهة عن 


وها ب 


رجاء بن عمرو النخعى قال : 
:. كان بالكوفة قَبّى جميل الوجه ء شديد التعبد والاجتباد ؛ فنزل فى 
جوار قوم من النخع فنظر الى جارية جميلة فبوما وهام ما عقله » 
ونزل بالجارية ما نزل به» فأرسل مخطها من أببا » فأخيره أبوها أنها مسماة 
لابن عم لهاء فليا اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الحوى أرسلت اليه الجارية : 
قد بلغنى شدة حبتك لى . وقد اشتد بلانى بكء فان شئّت زرتك» وإن شئت 
سبلت لك أن تأتينى الى منزلى » فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين 
الخلتين » إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظى » أخاف ناراً لا يخبو 
سعيرهاء ولا تخمد لهيهاء فا أبلغها الرسول قوله قالت : وأراه مع هذا 
خاف الله ؟ والله ما أحد أحق مذا من أحدء وإن العباد فيه لمشتركون . 
ثم.انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظبرها وجعلت تتعبد ؛ وهى مع 
ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وشوقا اليه حتى مانت من ذلك » فكان الفى 
يأ قبرها فكى عنده» و يدعو لهاء فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها 
فى منامه فى أحسن منظر ء فقَال : كيف أنت » وما لقيت بعدى ؟ فقّالت : 

نعم المحبة يا سؤلى محبتكم حب يقود الى خير وإحسان 

فقال : على ذلك إلام صرت ؟ فقالت : 

الى نعم وعيش لازوال له فى جنة الخلد ملك ليس بالفاتى 


فال لا : اذكرينى هناكء فانى لست أنساك . فقالت : ولا أنا والله 
أنساك؛ ولقد سألت مولاى ومولاك أن مجمع بيننا فأعث على ذلك 
بالاجتباد . فقال ل ما : متّى أراك ؟ فقالت : ستأتينا عن قريب فتراناء فلم 


حت 6ه م 
بعش الفتى بعد الريا الا سبع ليال حتى مات رحمة الله(© ) 
فبذه القصة من وضع الصوفية؛ وهى من القصص التعليمية الى ألفت. 


لرياضة النفس على إيثار العفاف » وهى ‏ عبل جمال مغزاها من الوجبة. 
الخرقة حد يكير الالفاط: مارغ الخال 


وأجمل من هذه القصة وأمتع ما حداثوا أن امرأة جميلة كانت بمكة,. 
وكان لها زوج » فنظرت يوما الى وجهها فى المرآة فقالت لزوجما : أترى أحداً 
برى هذا الوجه ولا يفتتن , ؟ قال : نعم . قالت : من ؟ قال : عبيد بن عمير . 
قالت : فائذن لى فه فلأأفتنتّه ! قال : قد أذنت للك . فأتنه كالمستفتية . فخلا 
معبا فى ناحية من المسجد الرام ؛ فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر ‏ فقال 
لحا : يا أمة الله » استترى ! فقالت : إتى قد فتنت بك !فقال : إنى سائلك عن 
قوة"فان أنت ضدقق انظرزت فى أمر لك قالى» لا تسالن عن فى اله 
صدقتك . قال : أخبرنى لو أن ملك الموت أناك ليقيض روحك. أكن. 
يسرك أن أقضى لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقتء فلو 
دخلت قبرك وأجلست للساءلة. أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم 
لا. قال : صدقت . فلو أن الناس أعطوا كتهم ولا تدرين أتأخذين كتابك 
بيمينك أم بشمالك ‏ أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : 
صدقت.ء فلو أردت الممر” على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين » 
أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال: صدقت » فلوجىء. 
بالمزان وجىء بك فلا تدرين أخف ميزانك أم يثقل » أكان يسرك ألى. 
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قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال: صدقت » فلو وقفت بين يدى الله للمساءلة 
أكان يسرك أنى قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت . ثم قال : اتقى 
الله فقّد أنعم عليك ؛ وأحسن اليك 

فرجعت الى زوجبا فال : ما صنعت ؟ فقالت : أنت بطال ونحن بطالون !| 

وأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة » فكان زوجبا يقول : ما لى 
ولعبيد بن عميرء أفسد عل" امرأنى» كانت فى ليلة عروساً فصيرها راهبة (© 

أرأيتم ما فى هذه القصة من وجوه الثرية الخاضة ؟ 

إن هذا الفن من الاقاصيص هو من وضع الصوفية ومن نحا نحوثم 
»مطاردة ما وضع المفبحة و مق ان الفسق وامجون . فانلم يكن الصوفية 
خلةوا هذا الفن فهم الذين أحيوه وأذاعوه . فاليم الفضل فى حياته على كل 
حال ؛ وهو فضل ليس بالقليل . 

و - ويتصل بهذا روايتهم للأخبار القصيرة الى تردع الهوى ؛ وترة" 
شارد العقل , من أمثال هذه الكلات : 

قال ابراهم بن أنى بكر بن عياش : شهدت ألى عند الموت فبكيت » 
فقال : ما يبكيك ؟ فا أنى أبوك فا-شة قط . وقال عمر بن حفص بن غياث: 
لما حضرت ألى الوفاة أغمى عله فكت عند رأسه , فقال لى حين أفاق . 
ما كيك ؟ قلت : أبكى لفراقك , ولا دخلت فيه من هذا الأمر - يعنى 
القضاء ‏ فقال : لا تبك , فاتى ما حللت سراويل على حرام قط »ولا جلس 


) روضة الحبين ص ؛4* وتأمل كلة ( راهية‎ )١( 


-000 
بين يدى" خصمان فباليت على من توجه الحكم عليه منهما. وقال سفيان 
ابن أحمد : شهدت الم بن جميل وهو يموت » وقد سجلى نحو القبلة , 
فقامت جارية تغمز رجليه» فقال اغمز.هماء فان الله بعلم أنهمأ ما مشا إلى 

حرام قل 00 

ولهذه الككلءات نظائر كثيرة جدا . وهى :ؤيد ما ذهبنا اليه من أن اهتهام 
الصوفة بالجهال ساقم إلى فنون ممتعة من صور الادب والاخلاق . 

ولكن هل وقف الصوفية فى حرب اللهوى عند ابتداع هذه الأقاصيص ؟ 
هبات ! فقّد وضعوا طرائق للرياضة النفسية تعد من أبدع الدساتير فى عالم 
الأخلاق : وهم بوصون مدمنى الشهوات لاحظة الامور الآتية » وهى 
كفيلة بتخليص أسير ا هموى من راثن الشيطان : 

الأول - عرعة حر يغار لنفسه وعليها . 

الثانى - جرعة صير يصير نفسهعلى مرارتما تلك الساعة 

الثالث - قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة . والشجاعة كلبا 
صر ساعة » وخير العيش ما أدركة العبد يصيره . 

الرابع - ملاحظته حسن موقع العاقبة ؛ والشفاء بتلك الجرعة . 

الخامس - ملاحظته الآلم الزائد على لذة طاعة هواه 

السادس ‏ إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفى قلوب عباده: وهو 
خير وأنفع له من لذة مرافقة الهموى . 

السابع ‏ إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتما على إذة المعصية 


)١(‏ روضةالمحبين ص 59م 


ساإرة! ده 

الثأمن ‏ فرحه بغلية عدوه؛ وقبره له . ورده خائيا بغيظه وغمه وهمه, 
حيث لى ينل منه أمنيته17) 

التاسع ‏ التفكير فى أنه لم تخلق للبوى » و إتما هبىء لأامس عظيم لا يناله 
إلا بمعصية الهوى . 

العاشر ‏ أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان اليهيم أحسن حالا منه» 
فان الحيوان بميز بطبعه دن مواقع م يضره وما مفعةهء فيو نر النافع على 
الضار ء والانسان أعطى العقّل لهذا المعنى © 

الحادى عقرت أن سس يفكره فى عواقب الموى : فتأمل كم أفاترك 
معصيته من فضيلة » وكم أوقعت فى رذيلة » وكم أكلة منعت أكلات» وكم 
من لذة فونت لذات » وكم من شبوة كسرت جاهاء ونكست رأساء وقبحت 
15 ادوأووات مانو الدهتك فار لا شناه الماء » غير أن عين الهوى عماء 

الثاى عشر ل 3 نشصور العاقل انقضاء عرضه تمن هوا م يتصور 
حاله بعد قضاء الوطر ء وما فاته وما حصل له 

الثالك عشر - أن يتصور ذلك فى حق غيره حى التصورء ثم ينزل 
نفسه تلك المنز ل فحكم الشىء حكم نظيره . 

الرابع عشر ‏ أن يتفكر فما تطالبه به نفسه من ذلك ٠‏ ويسأل عنه 
عقله ودينه خيرانه بأنه ليس بثىء 

الخامس عشر سدم أن 5 أنفسه من ذل طاعة الموى 2 ؤانه م أطاع 


)١(‏ العدو فى هذا المقام هو الشيطان 
(؟) أى أن ما يدركه البهيم يجب أن يدركه الرحل بالعقل 


4وبا ب 

أحد هواه إلا وجد فى نفسه ذلا . ولا بعر بصولة أتباع الهوى وكبرثم, 
فهم أذل الناس بواطن ء قد جمعوا بين الكبر والذل . 

النافى بعقيز ب أن يوازث بين تلان الدث والعوكن والمال:والحاه: 
وبين نيل اللذة المطلوبة» فونه لا يحد بينهما نسبة ألبتة » فليعم أنه من أسفه 

السابع عشر عب أن 52 تقس مكة أن يكون نحت فهر عدوه ) فَانْ 
الشيطان اذا رأى من العبد ضعف عزيمة وسةوط همة وملا إلى هواه طمع فيه 
وصرعه ايه بلجام الهوى وساقه حيدث واه 2 وهى لحن ممك بشفوة عزم 
وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه الا اختلاساً وسرقة . 

الثامن عشر - أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا الا أفسده» فان وقع 
فى العلم أخرجه الى البدعة والضلالة ؛ وصار صاحبه من جملة أهل الاهواء, 
وإن وقع فى الزهد أخرج صاحبه الى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع فى الحم 
أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق » وإن وقع فى القسمة خرجت عن 
قسمة العدل الى قسمة الجور :وإن وقع فى الولاية والعرل أخرج صاحبه 
الى خمانة الله والمسليين حث يولى بهواه » ويعزل بهوأه» وإن وقع ف العبادة 
خرجت عن أن تكون طاعة وقربة ء فا قارن الهوى شيئا إلا أفسده . 

التاسع عشر ‏ أن يعلى أن الششيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه . فانه يطيف به ليعرف أين يدخل عليه حتى يفسد قلبه وأعاله 
فلا بحد مدخلا إلا من باب الهوى فيسرى منه سريان السم فى اللاعضاء : 


العشرون - أن بتذكر أن مخالفة الهوى تورث العمد قوة فى بدنه وقوة 


3200-0-7 


فق لتبالة#وآن أكون الناس مروة أشدم يخالفة لمواه » وأنه ما من يوم إلا 
وى :لعفل يكاكان #«فامنما قوى على صاحبه طرده وتحكم وكان المحم 
له وأن الله سبحانه جعل الخطأ واتباع الموى قرينين » وجعل الصواب 
وعذالفة ا هوى قرينين 

الحادى والعشرون ‏ أن يعرف أنالموى تخليط وعغالفته _حمسة » وأنه 
خاى عل من أفرط ف التخليط وجانب المية أن يصرعه داؤه . وأن 
الوق 0ق ف« القلين وغ نف الكق مو كه ف الرعل اوساسه اسن افق 
خالفه عتق من رقه وصار حراء وخلم الغل من عنقه , والقيد من رجله ؛ 
واستطاع مسايرة الصالمين» 

5 - وهذه الأمور لخصناها من كلام مطول أثبته ابن القيم فى نهاية 
كتابه الممتع ( روطة الحبين ) وقد وصل به اجتهاده الى مو خمسين وسيلة 
لدعوة النفس الى حرب الهوى . وفى هذه الشواهد من لمن >ترى فى مزج 
الصوفية بين العقل والدين . فهم لا يعتمدون على الشرع وحدهء واكها 
بجعاون الكرامة الانسانية مما تنصب له الموازين » وهل كان الشرع فى 


جوهره إلا مبعث يقَظة للعقل والوجدان ؟ 


0( 0 لي لغ 
لت وأ تكسا 
ا ره 03 لد 6 م 


فضل الموسيقا فى التذكير بعالم الأرواح - اختلاف الناس فى فهم الصور المءنوية للموسيقا 
والغناء - الالحان فى الاغاتى الدينية وفى القران - رأى الصوفية فى السماع سل حسن 
النية وشرف القصد ها الاساس فى إباحة الغناء س بين الفقباء والصوفية - طرائق الانشاد 
فى يجالس الذكر - مالس الصوفة تتقاب أحيانا الى الس فنية ل أثر الغناء فى الأدب س 
بسن الرمز والافصاح ٠.‏ 


١‏ ليس من الجالغة أن نحكم بأن الصوفية تفردوا بين أهل الأدب 
والأخلاق بالتجويد فى الموسيقا والغداء » فهم الذين نظروا فى ذلك نظراً 
فلسفياً وهم الذين جعلوا الموسيقا والغناء من المشاكل الخلقية وهم الذين 


؟ ‏ ولنيدأ هذا الفصل بتحليل الموار الممتع الذى وضعه [خوان 
الصفا فى فضل الأنغام الموسيقية ‏ فهو بمثل فهم الصوفية لآثر الموسيتا فى 
تثقيف الارواح والقلوب . 

حدثوا أن جماعة من الحكماء والفلاسفة اجتمعوا فى دعوة ملك من 
الملوك فأمر أن يكتب كل ما يتكلمون به من الحكمة , فلا عَنَّى الموسيقار 
لحا مطربا قال أحد الحكماء : إن للغناء فضيلة يتعذر على المنطق إظبار” 
ول يقدر على إخراجها بالعبارة فأخرجها النفّس لحن موزوناً فلما سمعتها 
الطبيعة استلذتها وفرحت وسرت بها فاسمعوا من النفس حديثها ومناجاتما . 


- 
وقال آخر : احذروا عند استماع الموسيقا أن تثور بك, شهوات النفس 


الهيمية نحو زينة الطبيعة فتميل 8 عن سنن الطوى وتصد' 0 عن مناجاة 
النفس العلنا . 


وقال آخر للموسيقار : حر“ك النفس نحو قواها الشرريفة من الحم 
والجود والشجاعة والعدل والكرم والرأفة ؛ ودع الطبيعة لا تحرك شبواتها 
اللييسة: 

وقال آخر : الموسيقار إذاكان حاذقا بصنعته حرك النفوس بح والفضائل 
ونق عنها الرذائل . 

وقال آخر : سمع فليسوف نغمة القينات فقَال لتلسذه : امض بنا نحو 
هذا الموسيقار لعله يفيدنا صورة شريفة , فلما قرب منه سمع لناً غير 
موزون ونغمة غير طيبة فال لتلميذه : زعم أهل الكبانة أن صوت البوم 
يدل على موت إنسان» فان كان ما قالوا صدقا فصوت هذا الموسيقار يدل 
على موت البوم ! 0 


وقال آخر : الموسيقار وإنكان ليس بحيوان فبو ناطق فصيح يخبر عن 
أسرار التنفوس وضوائر القلوب )١(‏ 

وقال آخر: لايفهم معانى ال موسيقار ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب 
إلا النفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطيعية » واليريئة من الشبوات 
السفية :. 


)١(‏ الموسيقار في هذه العبارة هو الآلة الموسيقية 


ا هه 

وقال آخر : إن النفوس الناطقة إذا صفت عن الشبوات الجسمانة , 
وزهدت ف الملاد الطبيعية . وابحلت عن با اللاصدية الميولانية» ترنمت 
بالالحان المزينة » وتذكرت عالممبا الروحانى الشريف العالى وتشوفت نحوه 
فاذا سمعت الطيعة ذلك اللحن تعرضت للنفس بزينة أشكالها » ورونق 
أصباغبا » كما تردها اليباء فاحذر وا من مكر الطبيعة أن تقعوا فى شكتبا . 

وقال آخر : انما تشخص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان انها أثر 
من عالم النفس » ولآن عامة المرئيات فى هذا العالى غير حسان لما يعرض لها 
من الآفات الشائنة المشدوهة ؛ إما فى أصل التركيب أو بعده . وان ذلك أن 
الصغار من المواليد يكونون ألطف بذية” وأظرف شكلة وصورة لقرب 
عبدها من فراغ الصانع منهاء وهكذا حكم واد كج عن تيا النافة لقا 
فى مبدأ كومها قبل الآفات العارضة لها من الهوام والبل والفساد . 

م تلك فقرات قصيرة من الحوار الطويل الذى كتيه إخوان الصفا 
فى فضل الموسيقا والغناء 22 ولم ننقل الحوار برمته لآن منبيج البحث لاندّم 
ذلك . ويكفى أن ندل القارىء على الغرض الذى و ضع لاجله ذل كالحوار 
وهذه الفقرات تشير إلى أنهم يتمثلون أصولا روحانية للهياكل الجسمانية ؛ 
ويتصورون أن الغناء قد يوجه النفس إلى الخير حيناء وإلى الشر أحبانا: 
يوجهها إلى الخبرحين ينبه الموسيقار إلى الواجب الاشرف فى نحر .يك النفوس 
و قواها الشريفة من الحلل والجود والشجاعة والعدل» ويوجهها إلى الشر 
حين يتغنى بالشبوات الحسية فيثير فى النفس أسياب الشوق إلى موارد الغ 
والضلال . 


١الو‎ -1١اله ص‎ ١ انظر الحاورة كاملة فى رسائل إخوان الصفا ج‎ )١( 


- 


وإخوان الصفا من الصوفية ؛ وإن لم يصرحوا بذلك » وهم يستشبدون 
بكلام أهل التصوف فى مواطن كثير »وف هذا الباب نقلوا من نوادرهم 
ما يؤيد رأمهم فى اختلاف التأثيرات الموسيقية باختلاف النفوس . وهم 
يرون أن « كل نفس إذا سمعت من الأوصاف ما يشاكل معشوقها » ومن 
النغات ما يلاثم محبوبهاء فرحت وسرت والتذت تحسب ما تصورت من 
رسوم معشوقبا» واعتقدت فى حبوما ‏ وتلك المعشوقات تختاف باختللاف 
الطباع , فللطبع السليهم معشوقات روحانية » وللطبع العليل معششوقات 
أرضية » وقد صرحوا بأن أبصار الناظرين تشخص الى الوجوه الحسان لأنها 
أثر” من عالم النفس . كأن ذلك العام كله جمال . وعلى هذا الأساس يكون 
الغناء العذب تذكيراً با محاسن المغيبة فى عالم الروح . 

- والحق أن الغناء كان منذ الزمن القدحم عنصراً حيّا فى التقاليد 
الدينية ؛ وكان من الانبياء من يعتمد على صوته الجميل فى جذب الناس » ففى 
الحديث أن داود عليه السلام قد أعطى حسن الصوت حتى كان يستمع 
لقراءته إذا قرأ الزكبور الجن والانس والوحش والطير 0© وكان بنو 
إسرائيل يحتمعون فيستمعون . وكان حمل من مجلسه أربعالة جنازة ممن 
قد مات 20 , 

ولأ قال الكناتين المنيضة هذ شاعنا الأاو ل عاموّة «الانا كيد 
وللكناثين: الفرلسة: تأثيز فى الموسيقا والغناء يعرفه من متم" باللوحات 
الغنائية وقد جمعت' عدداً وفيراً من أناشيد الرهبان ؛ ولا سما الاناشيد 


المعروفة بالجرجوارية 


“31 


والقرآن نقية رك وثرىء بالالحان منذ عهد الرسول؛ وصح الجاحظ 
أن يحم بأن القراءة بالآلحان غير الغناء 92 . 


وكذاك درج الصوفية عل هدم الصوت الحسن فكان ذو النون برآه 
مخاطات وإشارات إلى الحق أودعباكل طب وطمية 2 وكان حى بن 0 


برأه ركع من أله لقاب شه حب" أبله فه 


ه - وأهم ما امتاز به الصوفية هو التحرز فى السماع وثم يكرهونه إذا 
تطرق إلى الغرض منه الفساد والخالفة واللبو وترك الحدود © وعندهم 
ما يسمى السماع بالحال » والذى يسمع حاله بتأمل إذا مع حتى بر د عليه 
عمق مق 3ك اعتان أو خطاب : أو د كر وضل أو هجر. أو قرت أو 
بعدء أو تأسّف على فائت » أو تعش إلى ما هو آت » أو ذكر طمع . أو 
امن اناس أونمط أو انتقتادرن أم كو فق الاتزات أووقاء بالهنة 
أو 53# الوعدب أو نتقض للعبد ‏ أو ذكر قلق أو اش تياق » أو فرح 
الاتصال . أو ترح الانفصال ؛ أو التحسر على مالم ينل » أو القنوط من 
الذى أَمّل » أو ذكر صفاء الحبة . أو الفكن من المودة» أو ذكر اعتراض 
الصبوة بعد تمكنه من الحظوة . أوذكر محافظة الرقب عند ملاحظة الحبيب» 
أو تباريم الشجون » وفنون الفتون » فاذا طرق سمعه من ذللك حال ما 
يوافق حاله فيكون كالقادح يقدح فى سره على قدر قوة إرادته فيعجز عن 
الضرط 4 


)0( وهناك رأى يقول أن فوا السور 8 القران وى علامات موسيقية ٠.‏ وقد شرحت 
هذا الرأى فى كتاب الثر الفنى ج ١‏ ص 4١‏ 


0( اللمع ص 555 (©) ص #/ا و5١‏ (؛4؛) ص 86/ا؟ 


جب ؟؟؟ ج 

وعندهم السماع بالحق ومن الحق ؛ والذى يسمع بالحق ومن الحق 
لا يلتفت إلى هذه الأحوال» لأنها وإن كانت شريفة فبى تمزوجة حظوظ 
البشرية » والذين يكون سماعبم باللّه ولله ومن الله وإلى لله هم الذين وصلوا 
إلى الحقائق وعمَروا الأحوال» وفوا عن اللافعال واللاقوال: ووصلوا إلى 
مخض الاخلاص وصفاء التوحيد ؛ فخمدت بشرايتهم » وفنيت حظوظبم » 
وبقيت حقوقهم » فشهدوا موارد الحق بالحق بلا علّة ولا حظ للبشرية » 
و أطلعتهم تلك الموارد عل أسرار حكنته , وأرتهم آثار قدرته » وذلك فضل 


الله يؤانيه من يشاء 090 


+ - وينبغى أن تتذكر أن الصوفية تفردوا بين رجال الدين بالنشيع 
للموسيقا والغناء » فن الفقهاء من برى أن الغناء لمو مكروه براد به الباطل 
ونشظن رسف امنكاثر سد قرو طقن ترزرة ار 0907 م دوذلك الفشه هو 
الشافعى رحمه الله . أمامالك فقّد مبىعن الغناء وقال: إذا إشترى جارية فوجدها 
مغنية كان له رذهاء وهومذهب سائر أهل المدينة إلا ابراهيم بن سعد 0 وأما 
أبو حنيفة فكان يجعل سماع الغناء من الذنوب © 


أما الصوفة فقد أقئلوا عل الغناء » ولم يشترطوا إلا حسن النية ؛ وشرف 
القصد ؛ وتفردت الطريقة المولوية باستجازة العرف على الالات الموسيقية 
على اختلاف أنواعما أثناء مجاس الذكر ٠‏ وكان هذه الطريقة أشياع فى 
الأقطار الفارسية والتركية » وكان لهم فى مصرتكية فىحىء السيوفية بالقاهرة 
وكانت لهم حضرة أسبوعية يتشوف إلا المولعون بااوسيقًا والغناء » وقد 


١58ص انظر الهم ص75 ؟ (؟) الاحياء ج ؟ ص 117 ؟ ع الأحياء ج ؟‎ )١( 


- 


أغلقت الحكومة المصرية تلك النكية » ورأينا يوم إغلاقها جماعة من أهل 
الأدب يعترضون فى الجرائد على حرمان الموسيقًا من براعة أولئك 
القوم 0 . 

والذى يراجع كتب التصوف يراها تفيض بالكلام عن الوجد والسماع 
وآداب المستمعين. وفى كتاب الاحياء فصل ممتع لخصته وناقشته فى كتاب 
اللأخلاق عند الغزالى”© ولا أرى العود إلى تلخصه فى هذا الحديثء ويكفى 
أن يتذكرالقارى. أن عناية الصوفية بالكتابةعن الموسيقا والغناء فها وساوس 
كثيرة مثل عنايتهم بالفنون وحرصهم على الاخلاق 69 

أما طريقة التغنى فى مجالس الصوفة فقد بيّها اللاستاذ التفتازاتى 
فى مقال نشره فى مجلة المعرفة ‏ عدد يوننه سنة 9م99 - وهو يقول: 

ه إن الصوفية درجوا منذ القديم على أن دأوا مجالس الذكر 
ب (لا إله إلا الله ) وتعرف عنده, بالأرضية ‏ ويأخذ ( الرسّيم ) الذى 
هو رئيس الجلس ف التدرج بالذا كرين أثناءها من الراست «١‏ الرصدء إلى 
الدوكه إلى السيكاه إلى الج ركاه ( الجركاه ) إلى الحجاز ثم الرهاوى فالكردى 


)١(‏ ذهبت مرة لسماع أوائك القوم واسكن الشيخ عمد عبد المطلب ره الله صادننى فى 
الطريق فصرفنى عن ذلك الغفرض وكانت حجته 0 مبتدعون» فضراعت بذلك فر صة ما أظنها تعود. 

(90) ص 84ه؟ ‏ :لم 

(؟) كان ابن القم فى أغلب أحواله من خصوم الصوفية وقد أنكر عليوم حب الغناء» 
وهو يسمى الغناء ( قرآن الشيطان ) ويدتشهد بقول ابن مسعود « الغناء ينبت الثفاق فى 
فى القاب كا ينبت الماء البقل » ويذكر أنه شاهد تقل القرآن على أهل الغناء والسماع ( مدارج 
السالكين ج ١‏ س 500 ) والحق أن رأى ابن القيم فى هذه الفضية لا يلو من اعتساف » 
فحلاوة القران لاتوجب أن مخف النفوس أسماعه فىكل وقت , لأن النفوس لاتستعد لاجد فى 
كل حين ء فقد صاغها الله من ألوان عختافات , 


تريروات 
فالات فالصا . وهنا تبدو مقدرة الرئيس فى نقل الذا كرين من نغمة إلى 
نغمة كم تبدو مقدرة المنشدين فى متابعتهم للانغام والانشاد . والغالب 
فى الانشاد على الأرضية أن يكون من كلام الصوفية كقوهم : 
ِلَمَى توسلنا يجحاه عمد نبيك وهو السيد المتواضع 
أنلنامع الأحبابرؤيتكالتى إلا قاوب الآولياء تسارع 


إلى آخر القصيدة » ثم ينفرد رئيس المنشدين بعد الوصول إلى نغمة 
الرصد أو إلى النغمة التى ينتبى عندها إنشاد القصيدة بالاستغاثة ( أغثنا 
أدركنا يارسول الله ) ثم يقول المو“ال من نفس النغمة » فالآبيات الى 
سينشدها عند قيام المجاس من نفس النغمة أيضاً ينشدها عل الأرض مقطعة 
وعند قيام الذا كرين يكرر الآببات بالطريقة المألوفة » ثم ينفرد بعد ذلك 
بالمقطعات والقصائد والرقائق وما إليبامن كلام الصوفية . وقد يستبيح 
بعضهم أن ينشد الآدوار الموسيقية بمذاهبها وورودها المعروفة على بجلس 
الذكرء ولكن هذه الطريقة قاهرية >ضة . ويكاد لا يتبعبا إلا رجال 
الطريقة الليئية أصحاب الفضل على هذا الفن وأساتذة ميرزيه وحملة ألويته 
فى القاهرة منذ مائتى عام » 


م - وقد لاحظت أن مجالس الصوف ةكانت تنقاب أحانا إلى مالس 
فنية ‏ فبى الس تعقد ظاهراً لذ كر الله » ولكن الغرض منها الغناء . فقد 
كان فى حى الحسين منزل تقام فيه حضرة كل ليلة ثلثاء . وكان ذ كر الله 
فى الصورة الشكلية يتولاه طائفة من العجزة عجزة الدروايش» أما نظام 
المجاس فيقوم على فن الشيخ حسن الهو , وكان منشداً حلو الصوت » 


ؤو؟ة ‏ 
عذب الاداء 2 خفيف الروح ' وكان نشد ىُّ الحضرة أماناً من شعر 
ان الفأرض 3 0 : 


مابين معترك الأحداق والمبج أنا القتبل بلا إثم ولا حرج 


م تدقع فيغنى و تق ينور الوجود » شرفت ياروح الميجة ظ 
بعد المعاد أنا قلى عليك, أو , الكمال فى الملاح متف إل أغن الافان 
الطريفة التى كانت تغى فى الليالى الملاح . 


وكنت ألاحظ أن أهل ذلك المنزل يجعلون ليلة الحضرة ليلة قصف 


فيجمءوت خلا نهم حول الموائد ويتندرون بأطايب الاحاديث . 


وكان المستمعون يقترحون ١‏ الادوار » على >و ماكانوا يفعلون 
فى حفلات الطرب والانس . وقد اقترح بعضهم دور ه حود من هنا وتعال 
عندناء فغضب الشميخ الحويحى وقال : نحن لسنا فى الازبكية ... أما أنا 
كنت أفهم من شواهد الحال أن الأزبكية ليست منهم ببعيد ! 


وكان الشبخ خ الحو سم ى رحانة عصره. فليا اتتقل إلى جوار ريه تعطلت 
تلك الحضرة» فا استطاع منشد آخر أن بجحذب القلوب إلى ذلك المكان 00 


١)‏ هو بيت الصواف 3 وكان له فناء وأسع تقوم فيه عدة لات 3 وف ذلك الفناء تقوم 
الحضرة على الحصير » وفى الأبباء يجلس المدعوون الخصوصيون على الأرائك 

و.القرب مه كان بست الشيخ مصلح »6 وكان صوفا متنا يعيش عدشى الممرفين 6 وكانت 
الحضرة تفام فى بيته ليلة الاثنين » وما كان فيها ذكر ولا أناشيد » واما كان تمع القراء 
المشهورون أقراءة الفرآن بالألهان . وكان القراء يجدون الفرصة اتكوين سممتهم بين الجاهير» 
قبل أن مخاق الاذاعة اللاسلكية بأعوام طوال. والشيخ مصلح مدفون بقرية الشيخ عبيد يوار 
المطرية » وقد حدثنى الاستاذ مد لطنى جمة أن بيته لا يزال 00 عر يديه القدماء , 


بحداج يانه نتنب 

ه - وكانت مجالس الذكر مدرسة لتخريج المغنين ففيها ظبرت تباشير 
النبوغ للمرحومين عبده الحامولى وخمد عنّمان وسلامة حجازى ويوسف 
المبلاوى وسيد درويش . وف القرى المصرية مئات من قراء الموالد هم 
فى الاصل من أتباع الصوفة . 

٠‏ - واهتمام الصوفية بالغناء عاد على الأدب بكثير من النفع : فهناك 
تموعات شعرية وضعت لفظ الاناشيد الصوفية» منها سفينة النجاة » وهى 
مراع صتفيف منذ عشرين عاماء صنفها الأديب مود نسي » وقد عه 
على ترتيها يوم كنت موصول العبد بالسادة الشاذلية . 

وقد اتتقل فريق من تللك الاناشيد إلى الأغانى الحسية . أغااى المرح 
والطرب فى عالم الحس الذى يتاخم عالم الروح . ومنذ ليال كان صالح 
عبد الى يغنى فى قاعة المذياع : 

إنشكوت الموى فا أنت منا إحمل الصد والجفا يامعى 

و قصيدة صوفية يتلقاها أكثر الناس بالقبول» وهى فى أنفسبم 
صورة من الوجد الحسى ال مغسوت: 

٠١‏ - وأكثر الأغانى الصوفية رمزيات وفيا مايفصح عن أغر اضبم 
كالذى نراه فى هذه الحائية : 
/ أبداً تحن إليكم الآرواح/ ووصالم رحانها والراح. 

وقلوب أهل ودادم تشتاقك ' وإلى لذيذ لقائم ترتاح 

وارحنتا للعاشقين تكقّفوا ستر الحبة والبوى فضّاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البانحين تباح 


ياصاح ليس على المحب" ملامة إن لاح فى أفقالوصال صباح 
سمحوا بأنقسهم ومايخلوا با لما درو" أن السماح ر باح 
ودعاهم” داعي الحقائق دعوةت فغدواسا مستأنسين وراحوا 
ركبوا على سئن الوفاءودموعبم درء وحادى شُوقهم ملاح 
والله ماطلبوا الوقوف بابه حتَّى دُعوا وأتاهم المفتاح 
لا يطربون لغير ذكر حبيبم أبداً فكل زمانهم أفراح 
حضروا فغابواءنشهودذواتمهم2 وتمتكوا للمارأوه وصاحوا 
أفَام” عنهم وقد كشفت ليم حُجب البقافقلاشت الآرواح 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلبيم إن التشبه بالكرام فلام(© 
؟٠‏ - وفى الصوفة من اهتم بتحديد المعالى المنةولة من الحسيات إلى 
الذوقيات » فقد حدث ابن عرنى أن من سماعبم قول ابن حوس 
أشكّان نعان الآراك تيقنوا بأنكم” فى ربع قلىت سكان 


)١(‏ من الوفاء لابحث أن نذكر مرة ثانية أن ابن القيم يرتاب فى الغناء وينكره على 
الصوفية » وهو براه أفظم من شرب المهر » ويفول : وأى نسية افسدة سكر يوم و#وه 
الى سكرة العشق ال لا يستفيق الدهر صاحيها الا فى عسكر الحالكين سليباً حريبا أسيراً 
قتيلا؟ وهل تفاس سكرة الشسراب الى سكرة الأرواح بالسماع» وهليظن كيم أن رم سكراً 
لفسدة فيه معلومة ويبرح سكراً مفسدته أضءاف أضعاف مفسدة الشراب ؟ فان نازعوا فى 
سكر السماع وتأئيره فى العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس » وظورت مكابرة الفوم » 
فكيف يحمى ااطبيب المريض ها يشوش عليه صحته » ويبيح له ما فيه أعظم السقم » وامنصف 
يعلم أنه لا نرة بين سقم الأرواح بسكر الشراب » وسقمها يسكر السماع ( مدارج السالكين 
ج ١‏ ص 094؟ ) وما براه ابن القيم عين الفساد يراه الصوفية عين الصلاح » لأنهم يدعون الى 
كل ما بهيج القلوب ويوقظ النفوس اذكانت طريقتهم قأئمة على تنبيه ما غفا من الأذواق 
والأ اس » وفهم من لا يفرق ين الحلال والحرام ويرى أن العاصى والمطيم أمام الحق 
سواء . ويظهر ء نكل ما ساف أن أهل الشريعة وأهل القيقة مختلفون فى الأساس الذى 
يقوم عليه صرح الأخلاق . 


ل 
ودُوموا على حفظ الوداد فطالما بلي تبأقوامإذا استحؤوظوا خانوا 
سوا الليل عنىمذ تناءت دياركر هل اكتحلت بالنوم لىفيه أجفان 

ثم قال « السماع الروحاق فى ذلك : سكان نعان الآراك ثم العارفون 
ف نعيم حضرة المشاهدة ومحلها قلو جم . يقول اطيفته الربانية ذه الهمى : 
داوموا فاف دفعت إلى نفوس أخذ عليها العبد الالمى فى المشاق الأول 
فخانواء ثم أخذ يصف نفسه بالقيومية تخلقاً إلمياً» أى على قدر التجرد من 
عالم التركيب الذى هو ل النوم إلى العالل الآنزه الأقدس الذى لا نوم فيه 
ميراثأ نبوأ من أنه لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلهء ثم أخن بخاطب البمم أن 
لمعان سيوفها إذا رقت من منازها منازل الأحبة فخمد هاتيك السوف 
أجفانى ؛ أى لا أنام » يكاد سنا برقه يذهب بالابصار 0© , 
وهذه العبارة فيها حيرة » حيرة ابن عرى بين مام الله ومقام الرسول . 
وضب شرع إل كرالك والينة عه بوك با رودي ادال 
من جانب » فبو رب وم بوب » هو رب حين ترأه صاحب الفضل على جميع 
الموجودات» وهو مربوب <ين تنصور تبعيته لواجب الوجود» وقد 
فصّانا هذه القضية فى الجرء الأول تمام التفصيل 
“م حدثنا أن من سماع الصوفية قول مبيار 
من ناظر لى بين "سلع وقيًا50 كيف أضاء البرق أم كيف خبا 
ٍ ع 


نبنى وميضة ولم تم عينى ولكن رد قلبأ عزبا 


صم 


برق له قد صار قلى خافقاً 0 وأستيردته أضلعى ملتهما 


)١(‏ محاضرة الأبرار ص 5١4‏ ج ١‏ (؟) سام وقبا : موضضعان 


0 


بالبهيد من مى دنا بع يوضم ىالصدق_بريق كذبا 
ولنسيم تحر بحاجر ردت بهعبد الصباري الصا 
َلنْةَ ماقم العطار عن أعبق منبا نفسأ وأطيبا 
سل من يدل الناشدين بالغضا على الطريد ويردٌ السلبا 
أراجعة لع وال له وطلمٌ نحم زمان غربا 
وطوافة” بين القباب عنىة لا خائفاً عيناً ولا مرتقبا 


ثم قال : ه السماع الروحانى للعارف فى ذلك : من ناظر لى بين المقامات 
الحمدية كيف لمع برق المعرفة » أم كيف خبا مطويا فى غيم الكون , أيقظى 
لمعانه على أن عينى مانامت عنهء ولكنكان العقل منصرفاً إلى عالم التديير 
فده إلى العالم المددئر» فسكنت له هم القلوب بعد طير انها خضعاً كساسلة على 
مقوان + واتشووت يزه التبوووها كنا ناما بتو الفولات الاي فنا 
لاح له المعين من خلق خلقة الرصد مثالالنور المنزل ليقبله منه عرفه بالحفظ 
الالبى فقال : يوهمنى الصدق بريق كذب . ثم رجع ينادى أيضا بالبعدمن 
عالم الآنفاس ف البرزخ المشترك بين النور والظلمة دل عليه وعلى عصرشيابه 
دخ الصبا وشروق نفس التنفس من نفس ال رحمن بما هو أطيب من المسك 
عرفا ونشراً » ثم قال: سل من يدل الناشدين قلويهم ممقام الاشتياق على 
الطريق عن البناء الأعز , ويرد قلبا أخذ منه على غرة ثم قال : أراجع لى 
ذلك السلب, والمنى قد تكون أمانى ؛ وهل يطلع يحم سعد غرب ؟ أى صار 
فى المحانة .وف أراك طائفا متزود| يق القات الثياتزة شمويا لا خائفاً 


عبالا ب 

بقول: 1 ؟ ولا مترقباً وعد حصول الاتصال وانتظام الشمل بالأحباب 27م 

وهذا الكلام على ركاكته واضح المدلول» فهو يعنى أن الصوفية قد 
تغنون بأشعان حسيةع ولكنهم ينقلونما إلى فاق روحانية 

وما احتاج ابن عرفى إلى هذا الشرح إلا لآنه كان مشغوناً بتقعيد 
التصوف , أى إقامته على قواعد وأصول 

وكان الأفضل أن ,ترك هذه المعاتى بلا شرحء فللا رواح آفاق أوسع 
وأرحب مما يظن , والصوف الموصول القلب والروح بعال المعانى قد يفهم 
من الغناء أشياء لايصل اليها شرح ولا تفسير ولا تأويل . 

وشعراء الحواس أنفسهم لا تفتنهم « ليلى » من حيث هى امرأة ٠‏ وإما 
يتمثلون مبا معالى كثيرة جداً : منها المجر والوصل والعذاب والنعيم 

والصوف يعجر حقا وصدقاً عن شرح أسباب هيامه حين يسمع الغناء» 
وثدله تمل الموسيقار الحساس الذى يطرب من حيث لا يعرف بالضبط 
كيف طرب . 

والصوفى الحق لا ينكر الحسوسات » فهو قد تحب « ليل » الحقيقية . 
بحانب 5 ليل 5 امجازية , لان ليل الحقيقية سطر جميل 2 لوح الوجود 

الصو الحق لايحتاج إلى التبرؤ من جميع المحسوسات كا يتبرأ أمثال 
ابن عرب , لآن الحسوسات هى التصوير للمعقولات , وهى المفتاح الذى 


)01 انظر محاضرة الابرار ص كاج ١‏ وتذكر ما أشرنا الله فى الحزء الأول من تأويل 
قصائد ( ترجمان الأشواق ) 


سس نكا" سم 


الصرق الحق يرتاح لكل قول ؛ ولكل صوت » ولكل منظر , ولكل 
مخبر » وهذه المرئيات ليست من الأاوهام » وإبماهى شواهد تشير إلى حقائق » 
كا تشير الالفاظ إلى المعالى 

الصوفٌ الحق يعذر جميع المضللين وجميع المفتونين لأنمم فى رأيه 

الصوف الحق يطرب لكل شىء » وبأنس بكل شىء ٠‏ ويتغافل عن 
الشروح لآنما تفسد النفحات الوجدانية التى تأخذ عبيرها من الابهام 
والغموض . 

فيرو لشن لايع نفواة ا ويه وول #الاعترة 1 يتوق القيظ 

الصوفى الهق يرناح إلى الحيرة كما برتاح الجاهلون إلى اليقين 

ب 

اللم ضللتى فى هواك ؛ وأجعلنى وحدى أسير الضلال ف هواك ,2 
فنفضلك و رحمتك ذاق العارفون طعم الضلال 

وهل كانت البداية الصر حة إلا نصيب الاعناء 


_- 7ه 0 
مه ( 
6 عر صا سلا سس تل صا له 
مولد الشعراتى ونشأته - زوحته وأخوه - رضاه عن نفسه ل اعتقاده فى الكرامات 
الصوفية حدم حرص الشعرالى على رضا جمدم اليا سه كوامة من أخلاقه العالية ده 
ذهاب اير من مور بانتصاف القرنث العاشر ع راى الشعرانى ف الطبيعة الانانية -__- 
الاشستاء والاغاق .سح الترفق فى. معافلة: الفاسقين 7 الرفق. بالأغداء. جد كيك تماطل من 
يظلمنا - غش البصر عن عيوب الناس - كيف تعامل التصارى والبهبود ‏ كيف تعامل 
الفرق الاسلامية - كيف نعاءل الحكام - الشخصية الخلقية للهريد ل تربية امريد من 
الوحية التقلية ‏ تأثر الشعراتى بالبيقة الاصرية سه الشعراتى والخواص . 


١‏ - رأينا من الخير أن ندرس بعض الشخصيات الصوفة الى اهتمت 
بنشر محاسن الاخلاق » فبدا لنأ أن نكتب فصلا عن الغزالى , ثم تذ كرنا 
أننا نشرنا عنهكتابا فى أ كثر من أر بعاثة صفحة هو « الأاخلاق عند الغزالى » 
الذى قدمناه إلى الجامعة المصرية فى سنة ١486‏ وتذكرنا أيضا أن مؤلفات 
الغزالى كانت من أثم مراجع هذا الكتاب ؛ فنحن ما نسيناه حتى نفرده 
يسبحث خاص . 

وبعد التأمل رأينا أن ندرس إحدى الشخصيات المصرية التى أثرت أبلغ 
التأثير فى ذيوع الثقافة الصوفية بين المصربين» فرأينا الشعراق أ كبر شخصية 
أثرت فى الآذواق المصرية ؛ وسيطرت عل الجاهير زمناً غير قليل . 

وقد يكون من أسباب ميل إلى درس هذه الشخصية أن الشعرائى عرف 
منتريس - وفى ألفاظه وتعابيره أخلة لاتزال حة فى سنتريس - فقد نشأ 


بالا لد 
فى ساقية أى شعرة وهى بلدة تحاور بلدنا ولنا فها أقارب وأصدقاء . ومن: 
أجل نشأنه فى ساققة أى شعرة سعى الشعرانى. وهو عند نفسه يسمى 
الشعراوى » وهو اسم كثير الذيوع فى البلاد المصرية كان يسمى به الناس 
أبناءهم تيمنا بذلك الامام الجليل . 
ويظبر أن شخصية الشعرانى غرست فى ساقية أنى شعرة حب التصوف 
ففرا لاعان» لل وزناس ةلا ولناره ولخ لاملا موك الل الك رفون 
آداب الطريق , وقد بلغ مهم الامر أن اخترعوا شخصية جديدة هى شخصية 
الشيخ خالد » وقد زعموا أنه خالد بن الوليدء فجذبوا به الناس إلى بلدثم 
عدداً من السئين . 
وفى ساقة أى شعرة ضريح لرجل من الصالحين امه الشعراوى وثم 
يؤكدون أنه والد عبد الوهاب الشعراوى الذى نكتب عنه هذا الفصل 60 
وهو كلام لا نعرف مبلغه من الصواب . 
؟ - واد الشعرانى فىقلقشندة فى بيت جده لأمه سنة 54م و بعد أر بعين 
يوماً من مواده انتقل إلى بلدة أبيه ساقبة أنى شعرة فنشأ بها وأقام فيا إلى 
اناه عكر ونه وظل خرضول العريض لباك الذي ندا افيه 9ن تراه كان ون 
التحدث عن أو لياء المنوفية 20 ثم انتقل إلى القاهرة فتلق العم علىكبار الشيوخ 
فى عصره ء ثم ارتفع شأنه فصار شيخ زاوية » وكان هذا المنصب من 
الخاصب المرموقة فى ذلك الحين © . وأقبل عل التأليف فترك ثروة فقبية 
وصوفة ل يترك مثلبا من العلماء الا اللأقلون 
| (0) حدلنا بذلك اللدكتور تمد حلمى عيد 


(؟) كالذى وقم منه وهو يسرد ماعرف من كرامات إمام جامع سمادون 
(*) جاء فى بعض كلامه « إذا رفمك فصرت عالا أو شيخ زاوية » 


جد 
ولسنا فى حاجة إلى ترجمة الشعرانى فكتبه هى ترجمة نفسه لنه يتحدث 
عن أحواله وأعماله فى جميع المناسبات حتى أخبار بيته وأهله يراها القارىء 
فى كتبه مفصلة أتم تفصيل (© 


)١(‏ ترحم الشعراتى نفسه ترجة كاملة فى مقدمة كتابه ( لطائف المئن ) فذكر أنه من ذرية 
الامام يد بن الحنفية وأن جده السابع كان سلطان تاسان » وأنه حفظ القرآن وهو فى سن 
العييز » وأنه واظب على الصلاة منذ كان عمره كاتى سنين » وأن الله عصمه من الآفات 2 أنه 
كرتم 
الأحرومية ودرسهما على أيه فى الريف»“قئل أن باحر إلى القاعرة - فاما عاحر إلى الفاهرة 
حفظ من المتون مام محفظه أحد من أعل عصره » ثم صحب الأشياخ وكان له من علومهم 


الأبوين وأن الله سخر التساح له حين غرق ف النيل وأنه حفظ متن أبى شجاع ومتن 


أو نصيب ٠‏ 
وفى نهاية كتاب ( البحر المورود ) رسالة صفيرة كتبها الشعراتي عن الؤافات الت قرأها » 
وهى عثل مراجم الثفافة فى ذلك العصر » وكذلك صنم فى كتاب ( لطائف المن ) فذ كر طائعة 
عظيمة من ااؤافات التى درسها وقدم لنا أمتع صورة عن أساتذة القاهرة فى القرن العأشر . 
وكان إخوة الشعرانى هن أهل العلمى : نمف مهم عبد القادر الذى درس عليه فى الريف 
مبادىء النحو والفقه » ونءعرف معهم أفضل الدين الذى محدث عنه فى جيم مؤلفاته . ويظهور 
أن أباه كان أيضا من أعل الءلى » فقد جاء فى لطائف النن ج ١‏ ص 551 مانصه : « وقد 
أنشد الوالد رحه الله تعالى : 
الناس داء دفين لا دواء له العقل قد <ار منهم فهو منذهل 
إن كنت عيطا مرت مكرة- - أو كتة نقيكا ولو يدقن 
وإن مخالطومو فالوا به طمم وإن #انيي.و قالوا به ملل 
وإن مور لقوه بعتنقصرة وإن تزهد قالوا زهده حيل 
إلى آخر ماقاله رحه الله تعالى الرحمة الواسعة » أمين » . 
ولكن من المكد أن أباء كان من الففراء بدليل أنه حين هاءر إلى الفاهرة عاش 
فى كنف شيخ جامع الغمرى فسكان بين أولاده كأنه واحد متهم يأكل ما يأكلون ويلبس 
مما يلبسون ء وقد شكر هذا الشيخ وأولاده بقوله فى أدب وعطف « فلا زيمم عنى إلا 
الله تعالى » أنظر لطائف امنن ج ١‏ ص 89 . 
ويظهر مما نفل على مبارك باشا عن كتاب ( الدرر النظمة ) أن أولاد الغمرى حسدوه 
بعد ذلك واتقلءوا عليه فترك جامعهم وانتقل إلى مدرسة خوند - وعلى كثرة مانظرت 
فى كتب الفعرانى لا أذكر أنه أشار إلى ه! وقع من أولاد الغمرى » فان كان سكت سكوتا تاما 
عن مضايقتهم له حين عظم أثره فائما كانذلك لأنه راعى ما قدموا إليه فيصباه من حسن الصنيع . 


ولام ب 

والذى يذ كر أن العرب والمسلبين قلما يتحدثون عن نسائهم فى 
الاشعار © والمصتفات يدهش حين يرى الشعراقى يقول : وما رأت 
عينى من نساء عصرى أ كبر مواظبة عل قيام الليل من زوجت أم عبد الرحمن 
فربما صلت خانى وهى حبلى على وجه الولادة بنصف القرآن » وهذا عزيز 
جد 29 أو يقول : وأما أم ولدى عبد الرحمن رضى الله عنها فلها الآن معى 
تسع عشرة سنة فا رأيتها قط وهى تقضى حاجتها فى خلاء البييت إلى وقتى 
هذا 22 أو يقول : ومن اطلعت علبها من النساء تخاف على رؤية شخصبا 
وهى فى الازار وتستحى أنيراها أحد وه خارجة منالخلاء زوجتى فاطمة 
أم عبد الرحمن رضى الله عنها . سافرت ما إلى الحجاز ثلاث مرات فا أظن 
أن العكام رأى لها حجاقط من ين خرجت من بيبا إلى أن دخلت مك 
المشرفة ثم رجعت إلى بيتها » وكانت تركب فى مثل العقبات فوق ظبر 
القتب داخل أحملالمغطى » ونزل نساء الاكابر كلهم فى نزول العقبة وطلوعبا 
وهى لم تنزل وما شعرتة قط بقضاء حاجتهاء لا فى الحطات ولا فى حال 
السير . رضى الله عنها . ولم تركب قط حماراً . وقالت : لا أستطيع أن يراق 
أحد حتى الكحال عجرت فما أنه يرى عينيها فل أقدر علبا . ورضيت 
بالوجع وصيرت 'حى زال الرمد وضاف ميق عينها اليسرى عن العين 
العنى إلى الآن , فهذا أمر رأيته منها . ولم يبلغنى وقوع ذلك لاحد من عيال 
)١(‏ لم يكن من المقبول عند شعراء المرب أن بتحدثوا عن نائهم » وإن محدثوا عن 
معشوقاتهم » وكان من العيب أن بروى الرجل شعراً قبل فى أمه وإن كان من شعر أبيه . 
وقل من شعراء العرب من رى زوحته » وأشهر من عرف ببذه الخلة من الوفاء الطغراتي 
وابن الزيات ٠‏ 


(؟) لواقح الأنوار ص 4 
رع الأواقعم ص ١817‏ 


لا ء بخ" د 


إخواننا . فالمد لله رب العالمين على ذلك 2١‏ 

وهذه الفقرات تدل على أمرين : الآول أنه كان سعيداً فى حياته المنزلية 
ولذلك أثر فى فبمه لقواعد الأخلاق ‏ والثانى أنه كان يتمثل الككال الخلق 
فى المرأة على وجه لا يخلو من تعسسّف . بدليل أنه رأى من موجبات المد 
أرن ترحب زوجته بألم الرمد فى سبيل التحرز من رؤية الكحال » أى 
ظنت الفون: 

م ويحانب اطمئنان الشعرانى على أخبار بيتهكان له جانب آخرمن 
الطمأنينة هو الآنس ممودة أخيه أفضل الدين : فقدكان أخوه هذا من أهل 
الصلاح ؛ وكان به حفيّا , فبو بذ كره فى مناسبات كثيرة بلسان رتطب وريضى 
عليه حلل الثناء © 

ويظبر أيضأ من حديثه أنه كان راضيا ع نأصدقائه فهو يطوف بأخبارهم 
من حين إلى حين , ويتحدث عنهم حديث الفرح الجذلان 

ذيضاف 201 لك كله وهتاة .عن تققد كأن. برف نيلك ادناه 
من أشرف المسالك , ولذلك نراه يكثر من الحديث عن « مئن » الله عليه 
كأن يقول «عرضوا عل نحوأربعة لاف دينار أوصى بهالى قاضى اسكندربة 
فرددتها احتياطاً لنفسى من أ كل مال القضاء والشيهات الى ل تقسم لى وخوفاً 
عليها من ميلبا إلى جمع مال الدنياء فالمد لله على ذلك » وكاأن يقول فى 
مقدمة كتابه تنبيه المخترين ه شيدت أخلاقه بأفعال السلف الصالح من 

)١(‏ ص وه-٠٠5؟‏ وكلمة « عيال » هنا ممناها المرأة » وأهل مصر اليوم يسمون. 
المرأة « هائلة » فيقول أحدثم : خرجت مع العائلة ٠‏ »نى زوحته 


امن ممد الشعراتى ذكر أخاه بالخير فى أ كثثر من مائة موضع 


ام ب 

الصحابة والتابعين , والعلياء العاملين , وبما من الله على بالتخلق به أوائل. 
دخولى فى طريق محبة القوم » خوفاً أن يول بءض المتعنتين : كيف بأمرنا 
فلان بالتخلق بأخلاق القوم وهو لم يقدر على هذه الأخلاق . فلذلك 
صرحت بكثير من الأخلاق التى من الله بها عل دون أقراىق» وكذلك 
قال فى مقدمة كتاب لطائف المن . وهو كتاب مملوء بالزهو والخيلاء» وكله 
شواهد بأن الشعرا كان عند نفسه أفضل الناس 

وهذا الرضا المطلق عن النفس والاهل يفسر لنا جاذ مهمأ من شخصية 
الشعراتى » فبو سر ما اتصف به من الجرأة فى نقد ما رآه من الزيغ 
والانحراف فى أخلاق معاصريه . والرجل حين تخلص من آفات نفسه 
فرغ للناس » و كذ الك كان الشعرانى قوئ الجنان وهو بحارب طغيان الولاة 
وإسفاف العلماء 


والرضا عن النفس ليس من الثشمائل المقبولة عند الصوفية » ولكن. 
هذه خصيصة من خصائص النفس الشعرانية » ونحن ننص علبها من أجل 
ذلك ء الله اق اقوس :نان جديد لنسلكبها فى سمط واحد ؛ وابما 
نسجل ماعرفناه من ألوان النفوس 

وربما كان من العدل أن نقيد هذا المنزع من الخيلاء » فالشعرانى كان 
يستبيح الحديث عن فضائل النفس حين تخاص النية » وحين يكون لذلك 
غرض مقبول »كالتأثير على المريدين وجذبهم إلى الاعتقاد فى شيخوم ليقبلوا 

على تعالهه بنفوس معمورة بالحب والاوجلال (0 


555 انظر البحر المورود ص‎ )١( 


م5 د 

ع - وكا حدثنا الشعرانتى عن أهله وعن نفسه حدثنا كذلك عن عقليته . 
فبو رجل يؤمن بالكرامات إبماناً مطلقاً وبرى الأولياء يقدرون على كل 
ثىء . وليس من المستبعد عنده أن يعرف الول أخبار الببيوت ؛ ومن الممكن 
فى رأيه أن يبع الرجل الحشيش وهو فى حقيقَة أمره من الأولياء » وبجوز 
فى تصوره أن ينقل الرجل من مكة إلى مصر فى مثل لمم البصر إذا دفعه أحد 
الواصلين . وحدئنا أن أستاذه المذوةا ص كان يرسل أصحاب الحوائ إلى رجل 
كان يبيع الفجل على باب الأزهر فيةضيها لمم فى الال ؛ وأن هذا الرجل 
كان لا يأكل أحد من فجله وبيدنه مرض من جذام أو برص أو غيرهما 
إلا شفى لساعته » وحدث عن الشونى أن أحد الجارين فى قنطرة الموسكى 
كان معروف البركة فلا تركب حماره مومس إلا تابت » ولا تعود لزنا 
أبداً . وأن أحد باعة الحشيش كان لا يشترى أحد منه قطعة إلا تاب عن 
الحشيش 21١‏ وحدثنا أنه اجتمع بابليس على ساحل النيل وجادله وسمع منه 
أن الانسان ككفت الميزان وقليه كلسان الميزان 5) 


ومؤلفات الشعرانى :فيض بالاقاصيص عما صنع المجاذيب ؛ ولمذا 
الجانب أهمية فى فبمه لةواعد الاخلاق » فالشخصية الخاقية فى نظر الشعرانى 
هى شخصية تصدق كل ثىء » وإن أحالته العقول ؛ مالم يعارض النصوص 
الشرعية » فن حدثنا أنه قرأ القرآن كله خمس مرات من المغرب إلى العشاء 
فهو صادق ؛ ومن حدثنا أنه قرأ القرآن كله بالحروف ©© ثاثهاثة ألف مرة 


١٠١١ أنظر تفاصيل هذه الاشارات فى لواقح الأنوار ص وه ل‎ )١( 
(؟) الحروف : هى القراءات‎ ٠١5 (؟) اللواقح ص‎ 


عم 


فعلت ذلك « 

ويظهرمن النقول المبثوثة فى كتب الشعرانى أن الصوفية المصر بين لعبده 
م بقولون 0 ببسيو فى مصر ذلك العيد 
ما اخخقص به الاولاء 

والتعليل نفسه يدل على س ذاجة عقلية : فهو ينقل عن أستاذه حمد 
المرصق أن الأاوياء يتفق لهم أن يقضوا فى يوم واحد ما لا يمكن قضاؤه 
إلا فى سنين : لآن أعمار هذه الآمة قصيرة فأقدر الله الخواص" على إنجاز 
الاعمال بسرعة البرق لير جحوا على عبّاد الآمم السابقة الذين عاشوأ لت 
الخسماثة سسنة 602 


وليس يعنينا أن نناقش صحة الكرامات : لأآننا لم نصل فى فهمها إلرحكم 
مقبول . وانما يعنينا أن نسجل أن الشعراتى كان برى الشخصية الخلقية 
شخصية لا بوذا أن تعق العقل » ولا يضيرها أن تسوء الظواهر فى بعض 
الأحوال. وماكتتبه عن الخواص يشبد بأنه كان يمن بالكرامات إيمان 
المجاذيب 3»© وما كتبه عن نفسه يدل على حمق : فقّد حدث أنه سمع تسبيح 
اجمادات والحيوانات وسمع من يتكلم ف أطراف فهر بل فى سائر أقاليم 
الأرض وسمع تسبيح السمك ف البحر المحيط 20 وبهمنا أيضاً أن نسجل 
ان اقفر أن قاد تلوين العقلية المصرية : فقد انطبع هذا الشعب على 


١ (؟) أنظر لطائف المئن ص 75و77 ج‎ ١58 اليحر المورود ص‎ )١( 
١الإص انظر لطائكفتف المن ج ؟‎ )9( 


حر راح 


الايمان بكل محهول . وقد رأيت من كبار العلماء من يدافع عن الكرامات 
فى دروسه بالازهر الشريف ,٠‏ وللشيخ الدجوى فى ذلك مباحث طوال . 
ورجانى أحد الآدباء الممتازين أن أكتب فصلا فى هذا الكتاب أشرح به 
وجه المق فى الكرامات . ورأيت رجلا من أهل الفضل ,تحدث عن 
القطب وكرامات الأاقطاب . وما أحسبه كان من المازحين . ومنذ أيام تلقيت 
رسالة من أحد قراء البلاغ حدثتى كاتبها عن رجل من علماء الأزهر يزعم أنه 
أ النى فى المنام وأن النى قضى بأن يكون إمام الأاولياء 

وما أدعى أن الاعتقاد فى الكرامات خاص بأهل مصر : فقد عقد لها 
الغزالمى باب فى الاحياء . وانما أحكم بأن الشعراى كان أ كبر من غرسوا هذه 
العقيدة فى البيئات المصرية , وإليه يرجع الفضل فى توجيه الناس إلى ما فى 
الكرامات من حدائق الخال ! 


والاعتقاد فى الكرامات عزاء كبير للفقراء : فبم مخلقون لأأنفسهم دنيا 
هن المجد الموهوم يءعوضون مأ ما ضاع علييم من حظوظ الحاة ٠.‏ ومن 
المؤكد أن هذه الوساوس لا تسود إلا فى عصور الضعف السيامى 
والاقتصادى : حدين تصبح الامة وهى فارغة الابدى من سلطان الجاه 
والمال. ومن ذلك رأينا المسلبين فى عصور قوتهم لا يعرفون غير الواقع , 
مع أنالصلاح كان من أغلب الصفات عليهم م رأيناهم فى عصور الا حطاط 
يصدقون كل شىء ويلقون زمامم إلى كل مخلوق » عساهم ينسون ماهم فيه 


عداهوخم! ا 


حين ييأس . لآنه بفطرته حيوان مفترس لا يتنظر المجبول من حظوظ 
النفس » وإما يصاول ويفتك ليظفر بحظوظ الآمراء والملوك 

وقد جاء فىكليلة ودمنة أن ذا المروءة لا ينبغى له إلا إحدى اثنتين : أن 
يكون بين الملوك مكرماً» أو بين النساك متبتلا . وهذه الكلمة هى الفيصل : 
فالرجل يطلء . الممزلة العالية فى جميع الأحوال » فان فائته بين الملوك لم تفته 
بين النساك . ومعنى ذلك أن التعبد نفسه لا يخلو من كبرياء 


وقد استطاع الصوفية بدهائهمالمصقول وكبريائهم المكبوت أن بجعاوا 
كلمة الحرمان هى العليا : فا زالوا يغمزون أهل الدنيا ويلدزونهم ويسوئون 
سمعتهم ويرمونهم بالهتان حتّى صم عند السواد أن الفقراء هم الملوك حا : 
وأن الملوك المتوجين لا يملكون غير الدنياء وهى متاع المفتونين ! 

والذى يراجع سير الانبياء يرى الفقراءكانوا “أسرع النداس إلى إجابة 
الدعوة « إن نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلناء وانما كان ذللك لان الثانبياء 
يعدون أتباعبم السلطان المطلق فى عالم السماء . والفقراء بفطرتمم الحيوانية 
يتشوفون إلى السيطرة » فان فاتتهم هنا أدركوها هناك 

٠+‏ - وخلاصة القولأن الشعراتى وأصحابه وجدوا فى مصرتربة خصية 
فأنبتوا فها ما شاءوا من صنوف الخيال» وكان شيوع الشعوذة الصوفية فى 
هذه اللاد بون هنا جنب مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلة 
اللأرتودوكسة » فانٍ اصطفاء نصارى مصر للبذهب الارتودوكنى لم يع 
إلا بفضل 7 9 عليه من الضعف : انه مذهب مشبع بالخرافات 3 والخرافات 


5م 

والذىيتأمل أحوال مصر ف العشرين سنة الماضية ب كد صدق ما أقول 
فق أيام الحرب العالمية كان لمشايخ الطرق سلطان عظي . لآن الناس كانوا 
ينُسوا من الج دالساسى » فليا هت الثورة المصرية فى سنة919١‏ شغل اجمبور 
بشاغل جديد ؛ وانقطم الخلاف بين الشاذلية والخاوتية » وحل حله الخلاف 
بين السعديين والوطنيين والدستوريين . 

ولآامرمًا كان التصوف يسمى الفّرء وكان الصوفية يسمون الفقراء 

أترونى .هذا أغض من تلك النزعة الروحمة ؟ 

هيهات ؛ وإنما أردها إلى أصل صحيح من ضمائر الناس 

ألم تسمعوا أن أحد الرؤساء هد مرءوسه فقال : إن لم تستقم أقمتك 
من غد فى الصف اللاول ؟ 

والصف اللأآاول هو صف المكرين إلى الصلاة : صف من يسيقون 
الامام إلى رؤية الحراب ! 

ولا يعرف الناس لزوم انحاريب إلا بعد أن تخاو أبدمهم من أدوات 
الحرب فى سبيل المجد أو فى سبيل المعاش . 

مالى ولهذا الاستطراد ؟ يكنى أن أسجل أن القاهرة لمتمتلىء بالزوايا ول 
يكن للشعرانى فيا حظ مرموق إلا لآن أهلبا كانوا عليوا على أمورثم 
الدنيوية فضوا يلتمسون الأسباب إلى قتح أبواب السماء . 

وما كان الشعرانى باللا حمق ٠‏ وكيف وهو الذى أحصيت عليه أنه قال 


فى موّلفاته أ كير من خمسين مرة : 


بام7؟ لب 


« العاقل من عرف زمانه » 
إى والله » فقد عرف الرجل زمانه فساس أهله بما ينبغى أن يساسوا به 
فلى ممت الا وهو ( القطب الربانى ؛ والحةق الصمداتى ) وذلك متاع ليس 
بالقليل . 


م - أترانا نتجنى على الشعرانى حين نصفه بالترفق فى مداراة الناس. 


أنظر فى مقدمة ذالمواقئت والجواهر » ومقدمة« البحر المورود» فان 
فعلت فستعرف أنه كان حرص أشد الحرص على الل فر بالزعامة فى 
التصوف والدين : أى أنه كان يريد أن يكون مرضياً عنه من أهل الحقيقة 
وأنصار الشريعة؛ وإلى هاتين الجبيتين كانت ترجع أصول الصدارة بين. 
الناس . 
كانالشعرانى,ؤاف الكتاب ف التصوف ثم بمضى إلى العلماء فيست-كتبهم 
بالقبول ليصح له القول بأن كتبه ليس فيها ما مخالف الشرع , وكان الئاس 
يعرفون عنه ذلك فيعمدون إلى كتبه فيضيفون إليبا زيادات تدخله فى 
الحظيرة الخطرة : حظيرة الصوفية المتفلسفين الذين يتطلءون إلى الخروجعلى. 
المألوف من مقبول الآراء, 6١‏ 
)١(‏ كان الشعرانى شديد الحرس على حسن السمعة بين رجال الععر بعة لتصح له السيادة- 
الرو<ية والدينية . وفى ثمهاية كنتاب اابحر المورود شاهد لذلك نقد دون إجازات أربعة من, 


أعلام عصره أحدثم حنيلى . وثانهم حنقى . وثالتهم مالكى . ورابعهم شافعى : ايسكون. 
مرضيا عنه من اجقيع . 


8م58 مس 


و - ولك مهلا - فهذا الرجل الذى نضيفه إلى أصحاب المطامع 
كان من نوادر الرجال فى كرم الأخلاق ؛ وفى كتبه صحائف تكتب مماء 
الذهب » ولو شئت لقلت مداد من دماء القلوب »ء فقد حدثنا هذا الرجل 
- وهو صادق - أنه كان يزجر من براه من أصحابه يتجسس عل عيوب 
الناس 20 وهذا أدب نبيل 

وحدثنا ‏ وهو صادق ‏ أن من منن الله عليه كيرة ستره لعورات 
المسلمين الذينلم يتجاهروا بالمعاصى . وأنه يرى ذلك منجملة الواجبات . وهو 
الذى يقول : 

ه إن من جملة سترنا للمسلم اندقاة عله اه ذا ار اننا ارجا وعد 
سكراق: وتأس الاجنية الى هع فى الخاوة الرمة أن نول من حاط الخار 
إن خفنا أن أحداً ينظرها إذا خرجت من امحل الذى هى فيه . كل ذللك حتى 
لايعلم أحد بعصيان ذلك الرجل . لا سما إن كان جاراً لنا . وم يترتب 
على كشف السوءات مفسدة . فاياك يا أخى أن تفشى سر أخيك المسلم ولو 
لأعر أصدقائك . فانه يحكى ذلك لكل الناس إن كان ساذجاً » وإن كان 
حاذها يتوج ذلك النسض لانن اماف بالكتبان فصيز كل واه غير 
صاحبه ويأمره بالكتمان حتّى تمتلىء البلد0©» وأحدهم بحسب أنه كتم مارأى 
والحال أنه هتك أخاه بين الناس © 

ولا يكتفى بذلك , بل يذكر أن من نعم الله عليه انشراح صدره 

)١(‏ لطائف المعن ج ١س‏ ؟7 


(؟) البلد فىكلام الشعرانى مؤئئة وهى لغة أهل النوفية » وقد ورد مذ كرا فى الفرآن 
)ع( أطائف المتن ج ١‏ ص ٠١1١‏ 


- 0 5 
واف اوغة نفنية عله بلارهدوه وكراهته لكشفها مع أن الغالب على الناس 
إظبار الشمانة بالعدو وإظبار عورته (©6 

وهذا الآدب دعا إليه الشعراتى فى جميع مؤلفاته ٠‏ وهو يرى العصأة 
من أصحاب الجدود العوائر , وينظر إليهم بعين العطف والاشفاقء ويترفق 
فى هدايتهم إلى الله . وهذا من أخلاق الانباء 0) 

والذى يلفت النظر فىهذا الموطن هو التغاضى عنعيوب الاعداء : لآنه 
يفرض قوة عظيمة فى ضبط النفس » فهو من أخلاق اللأقوياء منالرجال. 
و ىأصدقاى رجل ابتلاه الله بلؤم الحاقدين وامتحنه بكيد السفباء » ومعذلك 
لا أذكر أنلسانه أو قليه خاض فى عرض أحد من يتقولون عله الأقاويل؛ 
وقد يتفق له فى أحيان كثيرة أن حارب خصومه أعنف الحرب » ولكنه 
لاحارمهم إلا فالعلانية » ولا يتعرض أبداً لمقاتلهم الأخلاقية . وامايثير فى 
وجوههم الدخان فيتوهم منلا يعرف أنه يقذفهم بالنارء معأنه يصرف الناس 
عامداً عن دخائلهم الآثيمة ويشغل الجمهور عن مساويهم بأمور صغيرة هى 
الكلام|عن العلل والجبل . وأعداء هذا الرجل يعرفون فيه ذلك الخلق ويفبمون 
أن زوال الجبل من مكانه أقرب إلى الامكان من خوض قلبه أو لسانه فى 
الاعراض . ولذلك مبجمون عليه مستبسلين . وهولو شاء ازازل مهم الأرض 
ولكن نعمة الله عليه فى هذا الادب أحب اليه من قبر الاعداء . 

٠‏ - وبما يحب النص عليه من أحوال ااشعرانى أنه كان يعتقد أن 

الخير فى مصر يتتبى بانتصاف القرن العاشرء نم تصبح دنيا المصربين مسبعة 


٠١؟ ص‎ ١ لطائف امن ج‎ )١( 
(؟) سترى بعد قليل شواهد أخرى من نل الشعرانى فى معاملة الئاس‎ 


0 5 
لا أمن فنها ولا سلام . وانظر ما يقول فى البحر المورود 20 : 

و أخذ عابنا العبد أن لا تتصدر للشفاعة فى الناس عند الحكام إذا دخل 
النصف الثاتى من القر نالعاشر » إلا إنكانت عندنا حال و تصريف فى الحكام 
بالولاية والعرل » فان من لا كشف عنده ربما أغلظ على الحا كر فقال له 
الحا كم : إن كنت صالحا فاتفحى فلا يقدر على نفحه فيفتضح عند الحا كم . 
وسمعت سيدى عليا الخواص يقول : 

«كان عند الحكام بقية خوف من الله تعالى يمتنعون به عن ظلم العباد 
فرفع الله ذلك خامس عشر صفر سنة تمان وثلاثين ونسعائلة . قال: وعن 
قريب يصير حاشية الحاكم يأخذون من الانسان الجعالة ولا بقضون له 
حاجة ويطلب فلوسه مثلا فلا يصل اليهاء والله غفور رحيم » . 

والخواص الذى نقل الشمعرانى عنه أن الحياء ذهب من الحكام فى الخامس 
عشر من صفر سنة تمان وثلاثين وتسعائة هو نفسه الذى قال : 

دكان قد بقى فى الناس بعض سترة لبعضهم بعضأ فرفع الله تعالى حكمها 
فى سنة سبع وأر بعين ونسعاأنة ومابقى أحد يعدر على كشف عورة أخه 
ويسترها إلا قليل من الناس ء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظبم""" , . 

وقدطاف حول هذه المسألة فى كتاب آخر هو لواقح الانوارء فذكر 
مرة أنه لم ببق فى مصر من يصلح للاستاذية فيالطريق , لآن الاشياح فقدوا 
وكان آخرثم على المرصؤ(2 وذكر مرة ثانية أنه أدرك طريق الفقراء وها 


(©) اللواقح س ٠١84‏ 


ا 
حرمة عندالناس وعلى أصحابها الخير والهيبة فرفع الله تعالى ذلك بموت السادة : 
على المرصفى وعلى الخواص وتمد الشناوى (© . 

ويظهر أن الشعران لم يكفه أن يذهب الخير من مصر بانتصاف القرن 
العاشر ؛ بل ترق فى سوء الظن هكم بأنه أخذ يذهب من الدنيا منذ انتقضى 
الثلث الاول من القرن السادس . وقال فى ذلك : 


أخذ علينا العبد العام من رسول الله أن لا تتمنى الموت إلا إن خفنا 
على أنفسنا من فتنة فى ديننا فىهذا الزمان الذى يرى الانسان دينه فى كل.وم 
ينقص عن اليوم الذى قبله » وهذا الأمر قد وقع من حين انتبى كال الدين 
وهو سنة سبع وثلاثين وخمسمائة .كما رأيت ذلك فى لوح نزل من السماء فى 
واقعة فى المنام , وقد أخذت الأمور كبا يا أخى فى النقصوصار دينالممن 
ينق ص كل يوم عن الحال الذى آبله» وصار يتضعب على الاونسان القبض 
على دينه كا يتصعب عليه القبض على جمرة فى كفه ليلاونباراً» فكىاضعف 
عن دوام القبض على الجمرة كذاك ضعف عن دوام القبض على الدين على 
حد سواء ء فلا يموت الانسان يوم بموت إلا على أنقص الاحوال. وأول 
أخذ الدين فى النقص من سنة سبع وخمسمائة حين بلغ أهل العلى حدم 
وأهل الطريق حدم . هذا ما رأيته مكتوبا فى لوح تجاه مدرسةالشيخابراهيم 
المواهى الشاذلى بباب الخرق2 من مصر الحروسة » وكان فى سلسلة فضة » 
وقد أشار إلى ذلك الشبخ عبد العزيز الدرينى فى منظومته وكان فى سسنة 
سبعين وختمسمانة يقول : 


0030 اللواقح ص 1 
(؟) هو باب الخلق 


جوم 
وقد بدا النقص فى الا<وال أجعبا 
وبدلت صفوة اللأاوقات بالكدر 60 

وهذه الفقرة تشهد بأنه رأى ذلك التاريخ مرتين » مرة فى لوح نزل من 
السماء ؛ ومرة فى لوح مكتوب نجاه مدرسة يباب الخلق » ومع ذلك نراه فى 
مكانآخر بحم بأنالدءن أخذ فى النتقص فمنتصف القن السابع0"ويقول : 
و وقد مضنى الاثمة والعلياء والقوامون بالامر بالمعروف والنبى عن 
المذكر ؛ وأظليت الدنيا لفقدهم » وكانت أنفاسهم تحميهم من الظلبة حتى 
يقوموا بالمرئبة حين كان الدين فى زبادة ‏ فلا أخذ الدين فى النقص فى سنة 
ثلاث وخمسين وستمائة ضعفت قلوب العلماء وعجزت عن إزالة اكرات 

لكثرتما . وقلة من يساعد عليها » وقلة الولاة الذين يسمعون للعلباء 29 . 
وها ندرى كيف وقع الشعرانى فى هذه الورطة فأخذ يؤرخ نقص الدين 

ويضطرب ف التاريخ . 
وها تذوى أضأ كت صمم عنده أن الدين لم ياحقه نقص إلا فى القرن 
السادس » أو السابع » أو العاشر ‏ مع أنه هو نفسه روى أن سفيان الثورى 
كان يخرج إلى السوق فأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ففا مات حتّى صار 
يرى المنكر فلا ينكرهء فقيل له فى ذلك فقال : كان قد انفتح فى الاسلام 
اثللة فآردنا أن نسدها فانفتح فيه ذروة وانهدمت من أركانه أركان, ثم صار 
)١(‏ الاواقح س ٠‏ 

(؟) يسن أن نقيد أن ما وقم فى الفرن السادس أو السابغ هو بداية االنقص فى الدين » 
أما رفع العدل والخير دفمة واحدة من قلوب الحمكام والناس فقد وقم فى الفرن العاشر . 


هذا هو تحرير كلام الشعراتى بفض النظر 1 فيه من خطأ واضطرات 
(") الأواقح ص + 4؟ 


سالاة؟ ‏ 
يسول الدم من الحزن إلى أن مات (© 

ولسنا فى حاجة إلى النص على أن من عادة النا سأن يشكوا زمانهم وأن 
يترحموا على الآزمان السوالف » وإما الهم أن ننص عي أن الشعرانى يفصل 
دين عبود الخير وعبود الشر تاريخ محدود , ويستند ثارة إلى لوح زل من 
السماء » ويعتمد نارة أخرى على كلام الخواص . 

ولهذه النظرة أثر فى أحكامه الأخلاقية : فبو من المتشائمين » بل من 
اليانسين . والمصلح اليانس لايرجى له بجاج . 

٠١‏ - على أن للشعرانى كيات أخرى تمثل رأيه فى الطبيعة الانسانية 
وتصرفه عن الاعتماد على مثل ما وهم من رفع الخير من قلوب الناس فى 
تاريخ محدود » فقد اتفق له مرة أن يحك بأن الخير هو الأصل وأن الشر 
عارضء ولم تحدد ذلك بزمان واتفقله مرة أخرىأن يحم أندطنة الآدمية 
واحدة » وأن الجائر وقوعه من أفسق الفاسقين جائر وقوعه من أصلح 
الصالحين 9 ول يخرج عن هذه « الطينة » فى ريه سوى اللأنبياء لعصمتهم » 
وبعض الكمّل لحفظبم”" وتنتبى هاتان الفكرتان إلى غاية واحدة هى أن 
الانسان صالم الخيروه و أصل , وصالح للشروهو عارض» وأنه حين يصلح 
لا.يصلح أبداً , وحين يسوء لايسوء أبداً . بل يحوز للفاسقأن يعمل مايعمل 
الصالح ويجحوز أن بشع الصالح فيا يقع فيه الفاسق . 

ومعنى ذلك أن التساى إلى الحداية ليس له زمان » بل هو مطلوب فى 
كل زمان . 

»4 4 الاواقح ص‎ )١( 
(؟) الأواقح ص م؛؟‎ 


ج04 ل 

٠١‏ - ويتصل بهذا رأيه فى الذات الانسانية» والانسان صنعة الله تعالى 
وصنهعته كلبا <سنة » والقبيح اما هو عأارض عر ض من حيسث الصفات 
١‏ الذوات» وجميع ما أمرنا الله بمعاداته اما هو من حدسث الصفات 6 فلو 
أسل الييودى وحسن إسلامه أمرنا بمحبته فا زالت منه إلا صفة الكفر 


وذانه / التعير 00 


إلا يشبح الصفات . 


ولعله أخذ هذا المعنى من ابن عرنى حين حكم بأن الطبارة من الحدث 
غير معقولة المعنى لآن الحدث وصف نفسى للعبد فكيف يمكن أن يتطبر 
الثىء من حقيفته . فانه لو تطبر من حقيقته انتفت عينه . واذا اتفت عينه 
فن يكون مكلفاً بالعبادة © 

ولهذا الملحظ قيمة فى تو جيه النظر الاخلاى: فكل إنسان له قيمة ذاتية 
وإن أمعن فى الكفر والفسوق . وعلى رجال اللأخلاق أن ينظروا إلى 
الملحدين والاتمين نظرة إشفاق لانم فى -قيقة الوجود جواهر علاها 
الصدأ فدت كالمعدن الخسيس , ولو أمكن جلاء تلك الجواهر لنصبت لها 
سوق فى عام النفاس , وتسابق اليها عشاق الاؤاؤ المكنون 

م - ويزيد فى قيمة هذه النظرة اللقية أنها موصولة عنده بأدب آخر 
هو التفكير فى الاسناد والابحاد ‏ فن الآدب الذى اختاره الشعراتى أن 
نضيف كل محمود فى الوجود إلى الله إسناداً وإيجاداً » وأن نضيف كل 


00310( لواقح الأنوار ص ه 4 * (؟) الفتوحات ج ١‏ ص م١٠١‏ 


ووم 
مذموم فى الوجود إلى النفس والشيطان إسناداً لا إيحادا . وعلى ذلك ينول 
قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 
وإنكان الكل من عند الله » وينزل قول الرسول ( الخير كله ببديك والشر 
ليس إليك ) أى لا يضاف إليك أدبا كا لا يقال (سبحان خالق الخنازير ) 
وإن كان هو الخالق باجماع الناس فى جميع الديانات 610 

وهذه المسألة من المشكلات , وقد عرض لا فى لواقم الأنوار بكلام 
متموج لا حل ولايربط 22" إذ قال : 

«أخذ علينا العبد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم أن ندفمغضينا 
ونكظ غيظنا ٠‏ اهن يذلاك جميع إخواتنا 2 واذا غضب أحدنا وهو قائم 
فليجلس » فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع, فان لم يزل فليتوضاً . 
ويحتاج من يريد العمل بهذا العبد إلى السلوك على يد شبخ صادق يدخله إلى 
حضرة الرضا بكل واقع فى الوجود وبطريقه الشرعى فلا يبقى عنده ثىء 
يغضيهلأانه حكي علير» وما ترك الناس يغضبون إلا حجاءهم عن شبود أنالله 
هو الفاعل لكل ما برز فى الوجود وشهوده, الفعلمنجنسبم ؛ فلذلك غضبوا 
على غضبهم » ولو أنهم سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى يبادى الرأى 
فم بحدوأ من يرساون عليه غضيهم ووجدواكل ثىء وقع فى الوجود هو عين 
الحكئة فذهب اعتراضهم .... فعلم أن الكامل لا يغضب لنفسه قط » وانما 
نغضت إذا اتبكت خرمات الله تعال . وكأن الى بقول للكافل : إذا 
رأيت عملا برز على يد أحد من عبيدى خالفاً لشريعة نبى فاغضب ٠»‏ ولو 


507 أنظر البحر المورود ص‎ )١( 
(؟) آثرنا هذه العارة البلدية لأن لها دلالة دقيقة فى هذا الموطن‎ 


وم 
شبدت أقأنا الفاعل , لكنى لا « آمرك أن تغضب عل فعلى , وائما آمرك أن 
تغضب على وجه نسبة الفعل إلى عبدى 90 , 

وهذا كلام متهافت » لأنه لا يعرف أحد كيف يفعل الله الفعل م يخضب 
ويأمرنا أن نخضب . وكيف يغضب أو نغضب وكل شىء وقع فى الوجود هو 
عبن الحكمة والصواب ؟ 

إن الششعرانى هنا متهافت , وللكن المهم أن نسجل أنه ينبى عن الغضب 
ويدعو إلى كتلم الغيظ » ويروض امريد على الرضا بكل واقع فى الوجود . 

ومسألة واللنسة »:مسألة هينة ؛ لآننا لا تانب حين نذنك إل 5 تفعل 
السيارة حين تدوس طفلا فى الطريق . فالسيارة هى الى قتلت على طريق 
لعشيو لقال اوهو الجائق وهو فيعةة لجار ال قزق وفيت الوط 
ولكن الله رى » وما قتل السف إذ قتل واا قتل السياف . 

4 - وهذا الاتجاه فى فهم الابحاد والاسناد جعل الشعرانى ,ترفق فى 
معاملة الفاسقين : فهو ينبى عن صحبتهم ولكنه براها متعينة حين نقصد مما 
بيد بساط التوبة لم » كما عليه الدعأة إلى الله ه فانهم لا يبعدون عن مستقيم 
ولاأعو ج: فان المستقم لابجو زهجره ) والاعوج حتاج إلى من يقو معوجه 
وقد أغفل هذا الآمر خلق كثير من طلبة العام فبعدوا عن خماطة المعوجين 
من الظلمة خرموا بركة هدايتهم؛ ولو أنبم قربوأ منهم مع العفة عما يدهم من 

الدنيا0© وسارقوثم بالوعظ لربما أثرت فيهم مواعظبم9 » . 


)١(‏ لواقح الأنواذ ص ٠١5‏ وانظر أيضا ما كتبه عن الاسناد والاماد فى اطائف الئن. 
ج »اص ١/5 - 1١59‏ 
(؟) #فظ جيل (؟) اللواقح ص 1417؟ 


و 


وااشعراتى ينهبىعن اغتياب الفساق », ونرى أنه لا بحوزلك أن تستغيب. 
فاسقا أو تؤذيه أو تشق عليه » ويستأنس محديث ( لاغيبة ففاسق ) ويقول. 
إن بعضهم قال فى تأويله « احفظوا لساتكم فى حقه ولاتغتابوه ٠‏ فجعل لفظ 
(لا) ناهية » © وهو بميل إلى قبول هذا التأويل . 

وصرح فى البحر المورود أن العبد أخذ علينا أن نرفق بالمسيئين وأن 
نكون أرحم بهم من أنفسهم » محكم الارث لرسول الله الذى قال ( ارحموا 
من فى الأرض ير حمكم من فى السماء ) وقد قالوا : من نظر إلى الخلق بعين 
الحقيقة رحمهم . ومن نظر اليهم بعين الشريعة مقتهم . ثم قال فى تفسير هذه 
الكلمة « وعين الحقيقة أن تشبد أن المق تعالى مادام يخلق فيهم المصاصى 
لا >كنهم الرجوع عن الوقوع فيا » قال تعالى : ( ثم تاب علبهم ليتوبوا ) ؛ 
فاذا انتبى خلق المعصية فيهم تابوا لاحالة 9ع 

وهذهالمسألة لاتبعد كثيرأعن رأ به الذىع رضناه [ نفا فىالاسناد والايحاد 

375 والشعرانى لا يبيح أن ندعو على من ظلمنا فلا تقول قط « اللهم. 
من كادنا فكده ء ومن بغى علينا فخذه » ونحو ذلك ». والرأى عنده أن 
ترجع إلى نفوسنا فننظر السبب الذى نحكم فينا ذلك الظالم بسببه فنتوب منه 
ونستغفر ونرجع إلى الله ؛ فان لم تتيسر لنا توبة صبرنا واحتسينا » وقد دعا 
رسول الله على قريش بالهلاك فأتزل الله تعالى عليه ( وما أرسلناك إلا رحمة. 
للعالمين ) فاستحيا من الله ورك الدعاء عللهم وصار يدعو لل بالهداية 


ْ 
وهنا يباغ الشعرانى ذروة التصوف إذ يقول فى تاطف وترفق : 


؟8م8١ اللواقح ص * 14 6 الحر المورود ص‎ )١( 


م18 ل 
د واعل با أخى أن من شأن كل عارف أن يرى نفسه قد استحقت 
الخسف به لولا عفو الله » وأن جميع ما يع عليه من البلايا وانمحن دون 
ما كان يستحق ٠‏ ويرى جميع الظلبة فى هذه الدار كزبانية جبنم إلاأنهم 
لا مردٌ له . لآنه لا يصم قط لاجد أن خالف إرادة الله ٠‏ مخلاف أمره 
فيصم خالفته لقوة سلطان الارادة فافهم (© ومن هذا المشبد قل" تكدير 
العارفين لمن ظلبهم وآذاتم , فان الظالم حكنه حكم السوط الذى يضرب به 
فالغيظ حقيقة إتما يكون من الضارب الظالم لا من السوط . فن اغتاظ من 
السوط فهو محجوب عن مام العقل9؟ , 
ومعنى هذا أن ما يقع علينا من الظلم إبما هو تأديب من الله » والظالمون 
مم أدوات التأديب ظ وحن حين نثور عليهم يكون مثلنا مثل من شور على 
السوط الذى يضرب به » والآولى أن يثور على حامل السوط . ولكن حامل 
السوط ف هذه المرة هو الله الذى لا يظل أحداً من العالمين 
5 - وبمضى الشعراتى فى الترفق فيذكر أن العبد أخذ علينا أن لانطلق 
أبصار نا فى عيوب الناس ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه فى حقهم من 
التهم ؛ ونحفظ أسماعنا وأبصارنا عن مثل ذللك ؛ فن شق جيب الناس شقوا 
جيوبه » ومن كأن عليه دين قد قضاه لا حالة92؟ وهو تحرص على :وكيد 


"78 هل فهمت ؟ (9) البحر المورود ص‎ )١( 
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ووم 

هذا الآدب اجميل» وينقل أن الحسن البصرىكان يقول: والله لقد أدركنا 
قوما كانت عيوبهم مستورة فبحثوا عن عيوب الناس فأظر الله عيوهم , 
وؤراكا اثواماً ليس لم غوف فعتوا عن هبوت الناسن فأحدثف الله 
لحم عيوب 

ولا يقف الشعرانى عند هذا الحد من أدب النفس »؛ بل برى من حسن 
الخلق أن تغفر لمن آذاك من الناس 2207 وبوصى بأن يكون الانسان نفاعا لمن 
يذمونه ويقعون فى عرضه من لا يعرفون أدب الرجال20© ويرجو أن نعود 
أنفسنا طلاقة الوجه لكل مسلم من عدو وصديق 0© 

٠‏ - ولا يكفى عنده أن 'ترفق بالمسلمين وحدثم فان الترفق واجب فى 
معاملة جميع الناس» ويقول فى ذلك : 

ه وكثيراً ما كاتبت الهود والتصارى أصحاب المكوس فى تخفيف 
المظالم عن السلبين 29 وأقول فى كتابى لهم : أسأل الله للمعلم فلان أن يرضى 
عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشبداء والصالهين , وأضمرله سوًالالتوية 
من الكفر ليصح دخوله الجنة » وربما أنكر ذلك من لا علم له بطرق 
السياسة فانى أعلم أنى لو قلت له : أسأل الله للمعلم فلان أن يتوفاه على 
الإسلام لنفر خاطره منى ولم يقبل شفاعتى . كا ينفر المسلم من قول أحد 
له : أسأًا الله أن يميت البعيد على غير الاإسلام . قال تعالى ( وكذلك زينا 
لكل أمة عملهم ) فاعرف با أخى طرق السياسة » وعود نفسك طبب 

6٠١ لواقح الأنوار ص‎ )١( 


(9) ص ٠١07‏ 
(؟) هذه الففرة تشبد بأن موظنى المكوس كانو فى ذلك العهد من التصارى والموود 


د ثوم - 
الكلام » فانه أحسن سواءكان المخاطب صالحاً أو طالحاً والله علي حكي 20 » 


وها تب أن تفوزت:هذة اللخاشة بدون: أن نقد أن العتعران بد كراق. 
مواطن مختافة أن كثيراً من الممود أسلموا على يديه بفضل الرفق و( الكلام 
لحلو ) على حد تعبيره . والهود فى كلامه ثم مثال الكفر الموبق وهو 
يضرب بم المثل حين يتكلم عن أهل الزيغ : وهذا يدل عل أن بود مصر 
لعبده لم تكن لهم منزلة اجتماعية 69 

- وليفت الشعرانى أن يضع للمريد دستوراً يسير عليه فى معاملة 
الفرق الارسلامية » وعنده أنه لاينيغى التجرد للرد على أمثال المءتزلة وال بة 
إلا إن عارض كلامبم نصاً قاطعاً أو إجماعاً عاماً « لآن دين الا سلام يشملهم 
ويعمهم » لانبساط شعاع نوره على قلوب جميع المسامين. والخطأ من كل 
وجه لا يكون إلا للكفارء فاذا سمعنا الجبرى مثلا يقول ( لا فعل إلا لله ) 
لا يحوز لنا الانكار عليه بمجرد هذا القول واتما نتكر عليه قوله بعدم [سناد 
الأفعال إلى العباد فقط لكون المحق تعالى أضاف أفعاله إلهم فن نفى 
إسنادها فقد أخطأ لقصور نظره . وإذا سمعنا المعتزلى يقول ( الفعل للعبد ) 
لا ننكر ذلك بل بعدم إضاقتها إلى الله جملة واحدة ء فك لمن الجبرى والمعتزلى 
مخطىء من وجه . والكامل من نظر بعين الحقيقة وبعين الشريعة فرأى الفعل 


)١(‏ اللواقحم ص ٠١5‏ (؟) جاء فى ص 75 من اواقح الأنوار أن أحد الصالحين طالب 
منه الدعاء فقال : لا تعد من فضلك تقول لى ذلك تؤذنى فالى والله ١-1‏ قلت لى أدع لى وه 
نفسى كيهودى قال له شيخ الاسلام أدع لى . فجعل اليهودى مثلا فى الكفر مع أنه من أهل. 
التوحيد » ولم يضرب امثل بالتصراتى وهو من أهل التثليث لأن التصارى كانت لهم منزلة 
اجماعية وكانت لحم مصالح ظاهرة فى هذه اللاد . والمال يرفم أصحابه وإن لم يكونوا مؤمنين. 


د 
لله إيحاداً وللعبد إسناداً .. وقس عل الجيرية والمعتزلة غيرههما من الفرق 
الاسلامية 01١‏ 

وهذه اللفتة تدل على أهتهام الشع رانى بتصفية البيئة الا سلامية وحمايتها 
من الجدل المؤذى الذى يفسد ما بين الناس من صلات الاخخاء 


- والشعرانى ينصح مداراة الحكام ويقول « أخذ علينا العبد بأن 
تأمر إخواتنا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف دارواء ولا يزدرون قط 
من رفعه الله علهم ولو فى أمور الدنيا وولايتها » كل ذلك أدبا مع الله عر 
وجل الذى رفعهم : فانه ما يرفم أحداً إلا لحكمة . ثم أى فائدة لازدرائهم 
من ارتفع علييم » مع أن أحداً لا يسمع م ؟ وهذا العبد قل من يعمل به 
من الناس فيقولون عن الحتسب أوالوزير أوغيرهما : من أبن لهؤلاء السفل 
الضخامة علينا وحن نعرف أباءثم » وفلان كان أبوه زبالا » وفلان كان أبوه 
نوتياء وفلان كان أبوه فلاحا . ونحو ذلك من الحذيانات . ومن أقام هذا 
الميزان اليوم على الناس حرم بركة أهل زمانه 29 , 
وظاهر من هذا الكلام أن المصريين الذين عرفهم الشعراتى فى القرن 
العاشر كانوا كالمصر بين الذين نعرفهم اليوم فى القرن الرابع عشر : فالنوتية 
عمل حقير , والفلاحة عمل حقير : والمرء لايصح له أن يكون وزيراً إلا إن 
كان من بيت له ماض فى ولاءة أمور الناس 
والمبم هو أن نسجل هذه النظرة الخلقية : فالذى يعادى الحكام ويفكر 
فى لمزم وغمزهم هو رجل حرم بركة أهل زمانه . وهذا الرأى حق وصدق 


)١(‏ الحر الأورود ص ١ة؟‏ (؟) ص ؟5وه”" 


و 0 م 


فالحكام يملكون ما لا ملك , وبيدثم تصريف الامور . والطعن فى آبائهم 
وأجدادهم هذر سخيف لا حسنه غير السخفاء 

وهذا الأدب له غور أعمقمن ذلك : لآن انتقاص الحكام يزعزع الوحدة 
القومية » ويهسم الآمة إلى شطرين : رعية حاقدة » وحكام مبغوضين . 
وسلامة الأمة لا :-كون إلا بالأآلفة ببن الا كمين والمحكومين 

والشعرانى يكرر هذا المعنى كلما لاحت فرصة . ومن رأبه أنه ينبغى لنا 
ذا احتمها نلطان أو مين أو كين فتقزنيه أنتنا له اندعو لثارى ولو 
كان غير صالح ؛ فان الله تعالى يستحى أن يرد دعاء هؤلاء الأكاير بين 
قومهم ورعيتهم ومخجلبم . ويضرب المثل بما وقع لفرعون حين طلب مه 
قومه أن يطلع لهم نيل مصرلما توقف ء فانه قال : يارب لا تخجلى بين عبادك 
فأجابه . ثم يقول الشعرات : 

دوهذا سر قل مق له لهاهق الناسن.... وا طلعت للباشا داوة نانك 
مصر فى هذا الزمان فى قضية أوجبت ذلك فى سنة خمس وأر بعين و تسعائة 
سألته الدعاء بأمور كانت متوقفة على شهوراً فنزلت من القلعة فوجدتها كلها 
قد قضيت » فاعلم ذللك واعمل عليه 90 , 

.» - والظاهر أن الشعراتى كان رجلا أزرق الناب » فانه قدر فى كظم 
الغيظ على ما لم يقدر عليه أحد من الصوفية؛ هو رجل سياسى حتكته الايام 
فاصطنع الجاملة والمداراة . وذلك أدب لا يعاب . ولكن لا يمكن القول 
بان مقامه يساوى مقام الخاطرين من أرباب الشسجاعة الأدبية الذين أسمعوا 


) 55#” البحر المورود (( ص‎ )١( 


اا حبنت 
كبار الخلفاء ما لا يحون 

إن أدب الشعرانى فى هذه الشؤون أدب عيسوىء فهو لا ببعد كثيراً عن. 
أدب المسيم إذ قال : دعوا ما لقيصر لقيصر ء وماه لله 

فالمريد الذى يؤدبه الشعرانى هو رجل يقبل كل شىء : ليس له أن بثور 
على الحكام وإن كانوا ظلية . لآن الله لا يرفع أحداً إلا لمكمة , وقد يكون 
الحاى الظالم سوط سلطه الله على المذنيين ! 

اللرية الى اده الها رتور امهو كا كا ون ادر فدهن 
أهل هذا العصر ء نفى الناس من يم يدون كل حكومة » و يسيرون فى كل 
ركاب » ويكادون يقولون حين يسمعون كلام أى وزير : صدق 
لله العظيم ! 

وهذا أدب جميل إذا قبس بما فيه من سلامة العواقب » وما يحلب من. 
الحظوظ الدنيوية . ولكنه أدب منحط إذا تذكرنا أن من واجب أهلالرأى. 
أن يقفوا وقفة الأساد فى وجوه الظالمين 

وعذر الشعرالى يبدو مقبولا” ؛ لآن الواعظين لا سمع هم حين. 
يقاومون الحكام » وفاته أن الرأى العام يتكون من تلك الكلمات الصغيرة. 
التى ينقلها المتكرون من مكان إلى مكان . وأعنف الحكام وأصلهم لا يقدر 
على الوقوف فى وجوه الناس حين يغضبون . وهل تقدر وأنت سيد على. 
تذمر الخدم فى بيتك ! إن الذين يصانعون الحكام الظالمين باسم السياسة 
وتدبر العواقب مم قوم جبناء تسترون جبلهم بتصنع الحكمة وبعد النظر 
ومرونة العمل , وهذه الشمائل المصةولة لا تنبت إلا فى قلوب الضعفاء 


٠.5 ب‎ 


وقد صرح الشعرانى عن جبنه (© حين قال : 

و أخذ علينا العبد أن لا تصدر لازالة منكرات الولاة إلا إن كان 
معنا تصريف فيهم » وإلا آذونا ونفونا من بلادنا وأحوجونا إلىالاستخفاء 
زمانا طويلا 9ك“ 

ومعى .هذا أن إزالة متكرات الولاة لامكون اللاعند ضمان السلامة . 
والسلامة مطلب وضيع فى نظر كار الرجال 

١؟‏ - ننتقل من هذا إلى رأبه فى تربية المريد من الوجبة العقلية : وهو 
ينهاه عن قراءة كتب التصوف والتوحيد المطلق . فلا يقرأ كتب ابن عربى 
أو غيره من غلاة الصوفية « وذلك لعدم الفائدة وشدة الانكار على من 
توه بما ذ كروه فا ما خالف عقول غااب الناس ؛ وما كل ما يعلم قال . 
وربما فهموا منها أموراً تخالف صرح السنة فيموتوس على اعتقادها 
فيخسرون مع الخاسرين . وما رأينا قط هريداً بلغ مبلغ الرجال بمطالعة 
كات م 

ولا بنافى هذا ما جاء فى مقدمة الاواقءت والجواهر من الدعوة إلىقراءة 
كتب ابن عربى فانه هناك احترس حين أقنع المريد بأن ماجاء فى كتب 

ابن عربى الفا للشرع إبما هو من وضع الدساسين 
)١(‏ كامة « حين © لا تنطبق عاما على حال الشعراتى » فقد تبين لنا أنه كان يصائع 
الحكام سياسة » لأنه كان ارتيط مع حكام عصره بكثير من الصلات ء وقد زاد ذلك فى جاهه 
فكان أ كثّر الناس لا يصلون الى الوظيفة إلا عن طريقه » وكان الكام يزورونه فى زاويته 
فيلقاث بالترحيب ولو سوم خلوات خاصة يدبر فيها معهم ما يشاء » وهذا هو السر فى أنه كان 
ينهى عن عقاومة الحكام ويسأل الله مع فقرائه أن يرفم عنهم «الحملات» 


(؟) البحر المورود ص 8١‏ 
رع البدر المورود ص 4 /ا>" وأنظر أيضا اطائف الممن ج ١‏ ص 2*5" 


هه" سمه 


ونخلص من هذا إلى أن التصوف عنده يحب أن يقيد بالشرع وأن المريد 
بحب عليه أن يحترس من مزالق العقول 

؟؟ - ونهيه عن قراءة كتب التصوف ل بمنعه من أن ملا كتبه بأقوال 
الصوفة فى الرمزيات » فد نقل كلمة ألى الحسن الشاذلى فى تفسير أآءة 
( وما تلك بمينك يا مومى ) على الطريقة الصوفية : 

ه يقال للولى : وما تلك بيمينك أما الولى ؟ فيقول : هى دنياى أنفق 
منها على تفسى وأهلى وإخواق» فيقال له : ألقباء فيلقيها فجدها حبة تسعى 
فى هلاك قابضبا فاخذ حذره منها . فاذا حذر منبا يقال له : خذها 
ولا نخف . فك ألقاها أو لا بإإذن حال بدابته فكذلك أخذها بإإذن حال 
نهاءته 0ع 

والواقع أن الشعراتى سلك مسالك الصوفة فى أ كثر مؤلفاته ؛ فتجوز 
فى الألفاظ والمعانى » ودخل إلى قلوب القراء بأسالب لا تخلو من فتون ؛ 
ولكن الخطر عند الشعرانى يخالف الخطر عند ان عرب . فالذى يؤمن بكل 
ما أشار به الشعراتى يخرج وهو مخبول » والذى يؤمن بكل ما أشار به ابن 
عرنى يحرج وهو زنديق » والفرق بعيد بين الؤندقة وبين الخبال 

فسذاجة الشعراتى هى أصل ما يمع فيه من انحراف » ومكر ابن عربى 
هو أصل ما بشع فيه من ضلال 

+” - بقيت مسألة يجب النص عليها : وهى أن الشعرانقى لايكاد يعرف 

غير البيئة المصرية ؛ فهو يضع الآداب لمواطنيه من أهل مصر ولايفكرفيمن 


؟ه٠8 اللواقح ص‎ )١( 


لاولء د 


عداهم مس المسليين » وهو حين يتحدث عن نقص الدين أو رفع الرأفة من 
قلوب الناس لايعنى أحداً غير المصريين ؛ وقد مضت النصوص الى تعين هذا 
المعنى » و,يؤيدها قوله فى اللحر المورود : 

ه أخذ علينا العبد إذا كان لناجار سا كن على الخليج أيام قطعه » أو 
نزح الخرارات منه ؛ وعلمنا عجزه عن نزح ما تحت بيه إما لفقر أو بخ لأن 
نوهم جماعة الوالى أن تلك الخرارات نشأت من بيتنا دون بيته » ثم إننزحبا 
نيابة عن جارنا » ولا ندع جماعة الوالى يرعبوه مع قدرتنا على ذلك ». 
ولا سما إن كان عنده ضعيف أو نفساء أو فرح أو غرماء يطالبونه وهو 
عاجز عن الوفاء ومستخف بالبيت . والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخه 00 

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على أن الضمير « نا » فى قوله ( أخذ. 
علينا العبد ) يراد به الصوفية المصريون : فآداب الشعرانى هى آداب محلية 
أوحاها ظرف المكان 

والاصل فى كل دعوة أدبية أو اجتماعية أو دينية أن تصطبغ بالموطن, 
الذى نشأت فيه , وكذلك بجحب أن تغلب الألوان المحلية فى كل أثر أدنى 
أو اجتاعى أو دينى . ولكنا لا نحد هذا الشرط يتحقق عند أى مؤلف على 
نحوما حقق عند الشعرانى : فالبيئة المصرية تطل من كل سطر بلمن كل حرف .. 
وهو فى اتجاهاته الذهنية » وأخيلته الأدية » مصرئة صمب عرف أخلاق 
الفلاحين : وأخلاق أهل القاهرة الى يسمها ه مصر المحروسة ». ومعرفته 


)01( اللواتح ص 47؟و814م٠‏ 


لا 


لأهلمصر فى مسالكبم الخلقية والمعاشية يعطى كتبه منزلة عظيمة هى تأربخ 


إلنه القارىء هناك 00 


؛؟ - وفى ختام هذا الفصل ينبغى أن ننص عل أن مصادر الشعرانتى 
فى كتبه الاخلاقية ترجع إلى أصلين : الأاول كتيب الفقه والتصوف 
والحديث ؛ والثانى ما تلقاه شفوياً عن أشاخه ف الطريق » وهنا نذكر بالذات 
علما الخواص وكان من مشاهير الآولياء وله ضريم يزار بالحسينية » فقد 
أكثر الشعرانى من نقل أقواله والاستشهاد بآرائه فى كثير من الشدؤون 

وإذا صدق الشعرانى فما نقل عنه ‏ وهوعندنا صادق ‏ فانالخو”اص 
ع ما نقل عنه من أئمة التصوف ورجال الأخلاق ومن أعيان مصر 
فى القرن العاشرء وإذاكان الخواص لم ,ترك شيئًا يستحق الذ كرمن ا مولفات 
فان الشعراتى صنع معه ما صنع أفلاطون مع سةراط 

ما هذا ؟ أيصح فى الآذهان أن يقرن اسم الشعرانى إلى اسم أفلاطون 
واسم الخواص إلى اسم سقراط ؟ 

وهل يقدم هذا الككلام إلى الجامعة المصرية ؟ 


)١(‏ يجب أن نذكر هذه المناسية أن الشعراتى يأَخْذ مدده دائا من العلهساء الممسربين 
فيجعلهم داءًا فى صدر الكلام ولا يذكر مصادره هن القرآن والحديث وكلام المتقدمين إلا بعد 
أن ستوق م مهمه دن الذقول عن العاماء المصريين » وهو قُْ هذا قايل الأمثال 2 فالباحدثون 


دأون يكلام المتقدمين »© وهو من لمذيم بدأ يكلام دهن عاصصروه ثم تقل الى الاسئناس 
يكلام القدماء . 


ايه سدم 


إى والله ١!‏ هذا من موجبات العجب ؛ ولكنه حق : فار# شطحات 
الشعرانى وحدها تضعه فى الصف الاول بين رجال الخيال » وإحاطاته 
بالعلوم الارسلامية والعريية وصدق رأيه فى معرفة أهل زمانه تضيفه إلى 
صفوف العلباء والحكاء . ولا أنكر أن له أحانا جرأة ثي رالنفوس ولكن 
جموعة ما ألف هذا الرجل تشهد بأنهكان من العظماء ؛ وليس من المتم أن 
يكون جرهر علمه من جوهر العلل الذى أذاعه أفلاطون ٠‏ فان الفرق بين 
العقلين عظيم » ولكن مجهود الشعرانى فى نشر الثقافة الشرعية والصوفية 
لا يقل خطراً عن مجبود أفلاطون فى نشر ثُقَافة اليونان 

إننا ننظر إلى الشعرانى بعيون جلها حقائق العلم الحديث . ومن أجل 
ذلك ننكره ونقسوعله ء ولو أننا تمثلنا العصرالذى نشأ فه » ونظرنا فماترك 
من المصنفات وما سطر من أخبار الحقائق والاضاليل » وتذكرنا ذا رفي 
من الفقراء وما هدى من الطلاب ؛ وما تساى إليه حين تطلع إلى أسرار 
الوجودء لو نظرنا هذه النظرة للأحسسنا بدسارات من العطاف نجرف 
ما أخذنا علمه من الوساوس والحفوات 

وأما الخوةاص اذا نقول فنه ؟ 

لهرء من شاء بشارع الحسينية » فان فعل فسيرى ضرا لا بعرفه غير 
العوام » وهم لا بذ كرون إلا أنه كان رجلا صالحأ يعيش من جدل الخوص 
فبل فى الناس اليوم من يعرف أن هذا الرجل المجبول هو الذى قال:: 


« من أراد أن يعرف مرتبته فى العلم الذى يزعم أنه من أهله فليرة كل 
قول إلى قائله » وكل عل إلى عالمه ٠‏ وكل شثىء استفاده من أمر دنياه وآخرته 


سدا4. د 


-إلى من استفاده منه» وينظر نفسه بعد ذلك( 

أترون عمق الفكر فى هذا الكلام البسيط ؟ 

إن الخواص الذى عرفناه فى كتب الشعرانى لا يقل عظمة عنسقراط 
الذى عرفناه فى كتب أفلاطون . والفرق بين الرجلين أن سقراط أولع 
بمخاطبة العقول ؛ والخواص أغرم ؟خاطبة القلوب . والعقل أبقىمنالقلب 
وله فىكل زمان أنصار وأشياع 

إن أفلاطون عاش لأنه وقف عند حدود اللأارض . ومات الشعراتى 
لآنه تطلع إلى السماء . عاش أفلاطون لأانه تحدث عن شؤون يقههمها الأصحاء 
ومات الشعرانى لانه خاض فى شؤون لا يدركها غير من انقطع عن دنياه . 
والانقطاع عن الدنيا من أعراض الموت . ولكن من يتكرأن رأى المحتضر 
قد يكون أصدق رأى: وحديثه أبلغ حديث ؟ 

وهل من القليل أن تعيش شطحات الشعرانى أربعة قرون ؟ 

ذلك ضرب من اأباة لو تعلمون 


؟5١‎ ص١ انظر لطائف المئن ج‎ )١( 
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تحديد الشخصية الخلقية مس مزايا الذظرة الصوفية سل آفات الفيع وفوائد الجوع ‏ 
هل نعان حين نبتلى بالشبوات - رذائل المرائين س شهوة الفر ج ‏ آداب الزواج- 
مدافعة الشهوات - آفات اللسان سل آفات الأقلام - مزايا الصمت - حقارة الفضول 
أقة المراء والجدال - قبح الخصومة سح صيانة الاسان عن الفحض والامن - خطر 
المزاح - النهبى عن السخرية والاستهزاء عب شناعة الكذب - مآ ثم الاغتياب ‏ 
قبح النميمة والسعاية حل كامة ختامية فى الفرق بين الصبوفية و بين غيرثم من ر<ال الأخلاق 


و - طال الطواف بآراء الصوفة فى اللاخلاق., ورأينا ألواناً مختلفات 
من مذاهيهم فى العيش ومناحيهم فى السلوك » ولكن الشخصة الخاقيّة 
الصو الحق لاتزال خافية بعض الفا ء وأخثشى أن نكون أطلنا فى بان 
النواحى الفلسفية من التصوف . وأخشى أيضأ أن نكون أسرفنا فى نقد 
المذاهب الضوفة إسرافاً رظلل القارىء ويضيرفه عن تنو ر .ماق القخصضة 
الصوفة من سماحة وصفاء . 

ولكن ما اصطنءناه من العنف فى نقد المذاهب الصوفة » وما آثرنا من 
التعمق فى عرض التصوف من الناحية الفلسفية ؛ كان أمراً بوجبه البحث كل 
الوجوب, لآن هذا الكتاب لم يؤلف لشرح التصوف ء ولا تأريخالتصوف» 
وإنما ألف لغاءة صرحة : هى بان تأثير التصوف ف الآدب والآخلاق » 
وقد وصلنا من ذلك إلى بعض ما نريد 

ثم نظرنا فرأينا منبيج البحث يسمح بتصوير الشخصية الخلقية للصوق 
الحق . وتريد الناحية العملية فى حياة المريد » الناحية التى تصور ما يخاف 


 #يؤ(١(‎ 

؟ ‏ قد يقال : وما الفرق بين الصوفى وبين غيره من أرباب الساوك.. 
السليم إذا غضضنا النظر عن الناحية الفلسفية ؟ 

ويحبت: بأن الناحة الفليفشة هن فى الأآصر عاد التاحة العملة » 
فالصوفى يتفاسف فى جميع أعماله ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بموازين. 

وللفوق مده لضت للن] وامو وجال الا خلاق فو وين ما نكل 
وه يذوق» الأمثال . والحكمة على اسان الصوفى متوقدة ملتببة تأخذ 
وقودها من الضمائر والقاوب. 

وهناك ميزة ثانية هى الاالحاح , الالحاح , ولوشئت لكررتها ألف مرة؛ 
فالصوفى بحب أن ينقل جميع ما أثر من أقوال الأانبياء والحكماء والصالحين 
فى تأكيد المعنى الذى يدعو إليه » وربماكان الصوفية ثم الذين تفردوا 
بالاطناب فى شرح أدواء النفوس », وأمراض القلوب , وبكوا على مصاير 
العاصين والغافلين أ<ر اليكاء 

وهناك ميزة ثالثة هى شعور الصو بأثقال الأوزار والذنوب » فهو 
بعل توات: أوات لذ رذتنه عن عدت اللا وهو ىعسا ةن 
الخجل والاستحياء . 

وهناك مزة رابعءة هى الاممان , فالصوفى وإن تفلسف لا يعتقد أن 
الأخلاق وسيلة نفعية 7طلب للمعاش وحسن الصلات مع الناس ٠‏ وإتما 
يعتقد أن اللاخلاق صلة بينه وبين الله » وللّه صورة جميلة فى أنفس المخلصين 
من أهل التصوف »وم حبونه كل الدب ٠‏ ويستحيونه كل الاستحياء » وهم 
من أجل ذلك لا يبالون الشرائع ولا القوانين» وإما يفكرون فى صلاتهم 
الحقيقية بذللك الحيوب المعبود . 


18م سب 

وما أنكر أن الصوفة قد يصلون الى الوسوسة الخلقية فى أكثر 
الآحيان . ولكن عذرهم فى ذلك مقيول . فهم يتسامون الى الظفر 
بالرضوان عند محبوب لا تناله الآوهام ولا الظنون . ورضوانه غرض” 
عزيز الخال 

+ ولتفصل شهائل الصو من الناحية الخلقية فنقول 

بخاف الصوفى شهوة الطعام والشراب » وهو على حق , فكل الرذائل 
تصدر عن الطعام والشراب » وما أمن إنسان غوائل ما يأكل وما يشرب 
الا اتقلب الى مخلوق سفيه مقوت 

وهل ذل من ذل وضاع من ضاع إلا يسيب الحرص على 
الطعام أو الشرب ؟ 

والصوفى لا بحزع حين بجحوع» وإما يلنفت الى نفسه فيقول : أى ثى. 
تخافين ؟ أتخافين أن تجوعى ؟ لا خافى ذلك , أنت أهون عل الله من ذلك » 


أجلستى» فبأى وسيلة بلغتتى ما بلغنتى(© 


أو يقول: إهى» ابتليتتى بالمرض والجوع . وكذلك تفعل بأولياتك » 
فبأى عمل أؤدى شكر ما أنعمت به عل © 
الاول ‏ صفاء القاب» وإيقاد القريحة . ونفاذ البصيرة»؛ فان الشبع 


عم 
بورث البلادة » ويعمى القلب . ويكثر البخار على الدماغ . 

الشانية - رقة القاب وصفاوٌه ليّببأ لادراك لذة المناجاة 

الثالثة ‏ الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والآشر الذى هو 
الطغنان والغفلة عن الله 

الرابعة - أن لاينى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل اليلاء 

الخامسة ‏ كسر شهوة المعاصى والاستيلاء على النفس الامارة بالسوء. 

السادسة ‏ دفع النوم وسهولة السبر 

السابعة ‏ تيسير المواظبة على العبادة , فان الاهمام بالا كل قد يضيع 
عبل العابد أطيب اللاوقات 

الثامنة ‏ صحة البدن ودفع الامراض 

قد بقل لز ونةا د وان من قروو ون لكر بسك نان لزيد 
يك الماك 

العاشرة ‏ المكن من الايثار والصدقة بما فضل من الاطعمة على 
البتئى والمسا كين 00 

وللصوفية كلام كثير فى النمبى عن الشبع والتشويق إلى الجوع ١‏ وقد. 
نقدنا هذه النظرة حين تكلمنا على آداب الطعام » ولكن لا مفر من 
الاعتراف بأن لاريثار الجوع مزية أساسيئة هى الخلاص من شهوة البطن 
والسلامة من أمزاضن انان .و الاغللاق: فاخطز الامراض المسيانة 
مصدرها الكل : وأخطر اللأمراض الاخلاقية مصدرها الاكل» ولاتسبل. 


)١(‏ انظر تعايل هذه الفوائد فى الاحياء ج عاص .و عه 


علس ل 


المعاصى إلا على من يسر فون فى الطعام والشراب 

؛ - ولم يفت الصوفية أن ينصوا على أن الجوع قد يتطرق إليه 
الرباءء كأن يأكل الرجل فى الخلوة مالا يأكل مع الماعة . وهذا هو 
:الشرك الخو ” 02 

ومن رأمم أن حق العبد إذا اش بشهوات وأحبها أن يظبرها . وهذا 
عندهم صدق الحال» فان إخفاء النقص وإظبار ضده من الكال هو نقصان 
متضاعفان » والكذب مع الا خفاء كذبان: فكرن منتحنا اعنيق :+ 
ولا برضى عنه إلا بتوبتين صادقتين» ولذلك شدد الله أمر المنافقين فال : 
« إن المنافقين فى الدرك الأاسفل من النار , لآن الكاف ركفر وأظهرء والمنافق 
كفر وسر » فكان ستره لكفره كفراً آخرء لآنه استخف بنظر الله إلى 
قلبه وعظّم نظر المخلوقين فحا الكفر عن ظاهره . والعارفون # يلون 
بالشبوات بل بالمعاصى ولا يُبتلون بالرباء والغش والارخفاء 

ذلك كلام الغزالى فى الاحياء 20 وهو كلام نفيس , وهو يصور 
صدق الشخصية الخلقية أجمل تصويرء فالصوف الق قد يقّع فى المعصية , 
ولكنه لا برانى ولا ينافق . لآنه ختار بين حالين : الاستخفاف 
بنظر الناس والاستخفاف بنظر الله 

الصوفى برى الناس أحقر من أن بهم وبق لنومم وفضوطم 
وسفاهتهم » ويرى الحياء لا يكون إلا من الله الذى يعلم خائنة الاعين 
وما تخفى الصدور 


)00( اج " ص ٠١١‏ 


ووم 

الصوفى يوذب أن يكون كبعض الآراذل الذين يستبيحون جميع 
المنكرات فى الخفاء , ثم يلقون الناس بوجوه الصالهين الزاهدين المتبتلين 
وماعرفوا الصلاح ولا الزهد ولا التبتل , واماهم لصوص سفغلة يسرقون 
السمعة الحسنة من اجتمع المغفل الذى يعيش عيش القرود فلا يصدق غير 
ماترى عيناه المفتوحتان بلا وعى ولا إحساس 

الصوفى يؤذيه أن يعرف بالصدق حين يكون من الصادقين ٠‏ لآن فى 
الشبرة بالصدق فتنة نجره إلى الرياء 

والصوفى لا يستبويه أن برى المافقين والنخادعين فى جاح ورفاهة 
ونعيم رف أن حظوظهم ف دنياهم ليست إلا حراما فى حرام » 
ولا فرق بين اتتهاب السمعة واتتهاب المال ؛ وإن خؤ ذلك على الغافلين 

ومن المافقين من لا بكفه أن يستر الله عورته الخفية فيجره الشره فى 
انتهاب السمعة المسنة إلى الوقوع فى أعراض الناس ليصح عند الجمبور 
المخفل أنه من أهل الغيرة على الأخلاق ؛ ومبذه الاساليب تسير بن اماهير 
أباطيل وأضاليل تنصب طا موازين فيشقى بها ناس ويسعد ناس 

الصوفى يف هوف المتفرج على الضلالات الاجتماعية » وبرىالرذيلة 
المكشوفة أهو ن منالرذيلة المستورة؛ لآن الرذيلة المسكشوفة تعصمرصاحبها 
من موبقات كثيرة أهونما الصلاح المزيف , والادب المكذوب 

أما الرذيلة المستورة فتخلق لصاحبا موبقات مبلكة ماحقة أيسرها 
الشعور بأن الكذب عل الله وعل الناس أمر تجيزه العقول » عقول السفلة 
المبتوكين أمام اله والمستورين أمام الناس 


15م 

د لأهل أمريكا منذ أعوام أن حرموا شرب الخر فوقعوا ف. 
خطر ماحق هو الرباء والنفاق » واشتبهت المسالك فى مميز الفاضل من 
المفضول ؛ ولو أصرت أمريكا على هذه النزعة « الاعلانية» لفقدت ميزتها 
الأصيلة وهى صراحة القاوب والاعمال 

والآمم التى تحرص على سلامة الظواهر هى الآمم المبددة بالاستعباد 
والزوال 

وشاهد ذلك يؤخذ منحياة الشعوب فى هذه الأيام . فالامم النى تنكثر 
من الكلام عل التحليل والتحرحم هى الأمم الى تعانى آلام الاستعباد » 
لآن انشغاها بالنفاق والرياء والخداع لم يترك لها من فراغ البال ماتستعد” به 
لمقاومة المكاره والخطوب. ولا كذللك الآمم التى جعلت حساما مع الله 
لا مع الناس 

و<سب المرء من السفالة والضعة والحطة أن لا يكون له رقبب غير 
طوائف من الخلوقات تستبيح فى السر ما تنكر فى العلانية 

وحسب الآاخلاق من الضعف أن لا تتماسك إلا بأسباب واهية 


من الرياء 
وقد حار الباحثون فى فهم السر الذى قضى بأن تخلد الكتب الى بلغبا 
الانماد وال سلون 


فلافهموا؛ إن شناءة 1 أن مر جع ذلاك ا إلى الصدق , فا ل ندياء 
والمرسلون لم يكن فيهم رجل كاذب » وإماكانوا جميعا صادقين » فقد سجلوا 
عيوبهم ومساويهم تسجيلة صريحاً لا موارية فيه ولا تضليل» وهل كانت 


107" لد 

الكتب الى بلشّغها الأنبياء والمرساون إلاتسجيلا للمأ سى الاإنسانة الممثّلة 
فى أخطاء اللانباء والمرسلين ؟ 

سيفى كل شىء و تبقى خطيئة داود 

سيفنى كل شىء وربقى العتاب الموجّه إلى الرسول فى القرآن 

سيفنى كل شىء ؛ وتبقى صور البكاء على الاثام والذنوب » بكاء اللانبياء 
والمرسلين 

وسيبقى كل شىء إلا الصلاح المزيف الذى ظفر به الآوباش من 
هن أدعماء الاستقامة والعدالة والصلاحة اتربية العقول والقلوب 

وأشقى الامم هى التى يكون معلبوها ومربوها مخادعين ومنافقين 

أشقى الأمم هى التى تعيش بعةول الاطفال فلا ترى غير الظواهر 
والعناوون 

أشقى الأمم هى البى نحاسب عل الرغيف المسروق ولا تحاسب على 
امجد المسروق 

أشقى الآمم هى الى ينصب فيا للظاهر ميزان ولا ينصب فيا للباطن 
ميزان 

وإنما فر ض علبا هذا الشقاء لأنما حر مت' حقّاً وصدقاً من جواهر 
الاخلاق 1 , 

رول فوا بل الى عن ير نااك كل الرجوم دازف 
قبئحت القاوب ؟ 


إن المصدر الآصيل ادق اميل هو القلب , فان غفات الأمم عن 


م7 سس 

هذا الجوهر فبى أمم مضيعة مفتونة لا تصلم لغير الرق والاستعباد 

أن تفلم أمة إلا حين تنخاق بأخلاق الله ٠‏ وهو عز شأنه لا ينظر إلى 
الصور ولا إلى الأعمالء وإما ينظر إلى القلاوب 

تباركت يا ربى وتعاليت ؛ وبك يستعز ويستنصر كل من شاءت رحمتك 
أن لا بكون له نصير غيرك 

وما أسعد-من #فضلت عله فكنتبت أن لا عرف تضيراً مدواك 

ه - وكا بخاف الصوفية شهوة البطن يخافون شهوة الفرج » وينكرون. 
أن ينناول الرجل من الآدوية ما بقوتى شهوته على الاستكثار من الوقاع 
كا يتناول بعض الناس أدوية تقوى المعدة لتعظم شووة الطعام . ومثال ذلك. 
عندهم مثال من ابشّلى بسباع ضارية , وحيّات عادية . فتنام عنه فى بعض 
الأوقات فيحتال لاثارتها وتبيجبا 27 

وثم فى أغلب أحوالهم يؤثرون العزوبة على الزواج؛ ولكنهم يدعون 
إلى الزواج عند خوف الفتنة » ويتحرزون من كل ما يثير الشبوات » 
ويستشحون أن كرة صورة الشهوة الحرمة على خيال المريد . ولذلك تفاصيل 
مرت ف الل-كلام على الب 

ومن علامة صدق المريد أن يتزوج فقيرة متدينة ولا يطلب الغنية » 
فان لزواج الغنية آفات , منها المخالاة فى الصداق » وتسويف الزفاف . 
وفوت الخدمة » وكيرة النفقة. وإذا أراد طلاق الغنية لسبب مقبول فقد 


بمنعه الحرص عل مالا . والفقيرة خلاف ذلك 0© 


)00 الاحياء » ج * ص 7 ٠١‏ 6 الاحياء ج * صس ١١١‏ 


وام ل 


ويستحب الصوفية أن تسكون المرأة دون الرجل بأربع : السن والطول. 
والمال وال حسب 

وأن تنكون فوقه بأربع : امال والورع والخلق والادب 

وبوجب الصوفية أن يصبر الرجل على امرأته » وحدثوا أن أحدم, 
خطب امرأة ذات جمال» فلا قرب زفافبا أصاما الجدرى » فاشتد حزن 
أهلبا لذلك خوفاً من أن يستقبحها ٠‏ فأراهم الرجل أن عينيه أصابهما رمد. 
وأن بصره ذهب ؛ وزفت إليه وذهب عر أهلبا الحزن » فبقيت عنده. 
عشرين سنة ثم توفيت » ففتح عينيه» فسأله إخوانه عن سر ذلك فقال:: 
تعمدته لاجل أهلبا حتى لا يحزنوا» فقيل له : سبقت إخوانك بهذا الخلق 

وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليا » فقيل له :. 
ملا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتأذى بها . 

والصوفية أحاديث فى الزواج يضيق عن سردها ايجال » وللقارىء أن. 
يرجع إلى قصة سميد بن الم.يب فى الاحياء فهى صورة من الأآدب الرفيع 

ولحم فى مدافعة الشبوات آيات 

حدث أحمد بن سعيد عن أبيه قال ؛ كان عندنا بالكوفة شاب متعيد .. 
ملازم لللسجد الجامع لا يكاد يفارقه » وكان حسن الوجه » حسن القامة » 
حسن السمت » فنظرت إلبه امرأة ذات جمال وعقل فشخفت به » وطال. 
عليها ذلك ؛ فلب اكان ذات يوم وقفت“' له على الطريق وهو بريد المسجد. 
فقالت له : يا فتى ؛ اسمع منى كلبات أكلمك مام اعمل ما شئت ٠‏ فضى ولح 
يكلمهاء ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له : يافى. 


ب .و8 د 


:امع منى كلمات كلك بها ؛ فأطرق مليّا وقال لها : هذا موقف تهمة » وأنا 
أكره أن أكون للتهمة موضعاً . فقالت له : والله ما وقفت موقفى هذا 
جبالة منى بأمرك . ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد الى مثل هذا منى , 
والذى حملنى عل أن لقبتك فى هذا الآمر بنفسى معرقى أن القليل من هذا 
عيذ اناس كن وأنتم معاشر العبّاد على مثال القوارير أدنى شىء يعييها : 
.وجملة ما أقول لك أن جوارحى كلبا مشغولة بك » فالله الله فى 
أمرى وأمرك 

فضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلى فم يعقل كيف يصلى . فأخذ 
قرطاساً وكتب كتاباً ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعبا 
:فألقى إلها الكتاب ورجع إلى منزله . وكان فى الكتاب : 


اعلى أيتها المرأة أن الله عر وجل إذا عصاه العيد حل ؛ فاذا عاد إلى 
المعصية هرة أخرى ستره » فاذا لبس لما ملابسبا 56 الله تعالى لنفسه 
غضبة تضيق منها السموات والارض والجبال والشجر والدواب ٠‏ ن ذا 
يطيق غضبه ؟ فان كان ما ذكرت باطلا فاتى أذكرك بوماً تنكون فيه السماء 
كالمبل ؛ والجبالكالعبن , وتجثو الامم لصولة الجبار العظيم » وإفى والله 
قد ضعفت عن إصلاح نفسى ؛ فكيف إصلاح غيرى » وإنكان ماذ كرت 
حقا فانى أدلك على طيب هدى يداوى الكلوم الممرضة » والاوجاع 
المرمضة . ذلك الله رب العالمين . فاقصديه بصدق المسألة فاتى مشغول عنك 
«بقوله تعالى : وأنذرمم يوم الآزفة » إذ القلوب لدى الح اجر كاظمين » 


78 سس 

ماللظالمين من حي ولا شفيع يطاع , يعلم خائنة الآعين وما تخنى الصدور . 
أن الممرب من هذه الآية ؟ » 

ثم إنها جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له عبل الطريق فليا رآها من بعيد 
أراد الرجوع لمنزله كيلا براها فقالت : يا فى » لا ترجع , فلاكان الملتقى 
بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدى الله تعالى . ثم بكت بكاء شديداً وقالت: 
أسأل الله الذى بيده مفاتيح قلبك أن يسبل ما قد مدر من أمرك ! 

ثم إنها تبعته وقالت : أمنن عل” بموعظة أحملبا عنك 

فقال : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك , واذكرى قوله تعالى : وهو 
الذى يتوفا ك باللبل ويعلم ما جرحت بالنبار 

فأطرقت وبكت بكاء أشد من بكائها الآول , ثم أفاقت ولزمت بيتها 
وأخذت فى العبادة ولم تزل على ذلك حتى مانت كد 00 

وإنما ذكرت هذا الشاهد لعذوبته من الوجبة الآدمة » وهناك شواهد 
تعد بالمئات » وهى تصور جوانب من حلاوة الآدب وطبارة الاخلاق . 

والمهم أن نسجل أن الصوفى نخاف ربه أشد الخوف » وبكره الشبوة 
أشد الكره » ولا يتقدم ولا يتأخر الا وهو فى حبطة وحذر من أحابيل 
المفاتن والصيوات 

والصوفية يعرفون مزالق النفوس والآهواء فيتحرزون من النساء ومن 
الوجوه الصباح ؛ وجاهدون أهواءهم بالعزلة فى بيوتهم وبالظمأ والجوع 
وتقضاحة الأنوناء 


١١4 الاحياء ج * ص‎ )١( 
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وقد أشرنا غير مرة إلى أن الشبوات هى الأصل فى عمارة الوجود » 
ولكن من ذا الذى يرضى أن تذهب مروءته ليعمر الوجود ؟ 

مق 3] الذى يرطق أن كن وقورداً تون العمران؟ 

من ذا الذى يرضى أن يكون عضواً فى الجمع.ة اللاشمة التى تعمر الوجود 
بأسباب الشهوات ؟ 

وما قبمة الوجود كله إذا خرجنا من رحه خاسرين ؟ 

ما غنيمة الرجل الذى بجاهد لاغناء الح.اة الآدبية بالصور الحسية 
والاجتماعية على نحو ما فءل ميسيه ولامرتين إذا خرج من جباده محصول 
سخيف هو فقد كرامته بين الناس ؟ 

وهل يستطيع أطرف الأدباء أن يكون أخلد من ابليس ؟ إن بعض 
الآدباء ‏ وأنا منهم ‏ يتومون أن وصف الشهوات والما ثم يرفم الآدب 
وحيه » وذلك ضلال مبين 

فا ظفرت” ولا ظفر أمثالى بغير عصارة مريرة الطعم والمذاق . 

إن الصوفية أعقل من الأدباء وأشرف 

سياقى الصوفية رمم راضين مبتنسمين ٠‏ أما نحن فسنذهب الى النار فى 
ركان امرقء القيين الذاى اتدرة الرستول: 

لقد فقدنا كل ثىء ؛ حتى الطمع فى عفو الله » وهل يعفو الله على من 
اد | آثار الثم والشهوات باسم الأدب الرففع ؟ 

إن من أشنع الأضاليلأن تظن أن من الأد ب أن تص فك ماترى العيون 

إنمن أشنع الأاضالي ل أن تحسبأن منواجبك أن تصوركل ماف الوجود . 


لام ل 

إن من أسخف الاباطيل أن تخال أنك جندى” من جنود الحب والهيام 
والفتون . 

تلك دنيا منالوهم السخيف طفنا بملاهيها ونحن سفباء : م رجعنا نادمين 

وأبن نحن من الصوفية ؟ 

أبن مكان المسود من مكان السيد ؟ 

أين يقع حال اللاهين اللاعبين الذين لا تغنييم الحلائل عن الخليلات 
من حال الصوفية الذين لا يعرفون اللذات الا فى حدود الحلال ؟ 

قولوا فى الصوفية ما شتتم ‏ ولكن تذكروا أنهم أشراف متصونون 
كرهون مواطن الهم ومواضع العسيايع: 

وهل فى الدنيا حال أشرف من حال من يقطع السبيل عل اللاغين 
والمتقولين» فلا يمكن السفلة من الوقوع فى عرضه كلما شاء لهم هواهم أن 
بلمزوه فى الآندية والمجتمعات ؟ 

إن أصغر مزية للتصون هى رد الأعداء خائيين؛ الأعداء اللثام الذين 
يعرفون صدق سريرتك »ثم يتوكأون على قصيدة تدولحا فى منظر جميل 
ليستبيحوا عرضك عند من تعرف ومن لا تعرف 

إن أهون فضيلة من فضائل التصون هى إجاءة الأوباش الذينلا بحدون 
وسيلة لاشباع بطونهم غير الوقوع فى أعراض الرجال . 

فان قلت إن الصوفية على طبارتهم لم يسلموا ف اليد ندال 
فاتى أجيبك بأن حالهم أفضل من حال الآديب الوصاف الذى يمكن 
الانذال من اتمامه بالاتم والفتون , فلا يحدون من يصرفهم عن غيبم 


حت ع - 

إن الصوفية أفضل من الأدباء وأشرف 

فليكن من همنا أن نحاول اللحاق بأولك الوم 

ولكن أبن العواثم وأنن القاوب ! 

5 - وكما يحترس الصوفية من شهوات البطن والفرج حترسون من 
آفات اللسان. 

والصوفية هم أ كثر الناس كلاماً فى التحذير من الكذب والغيبة والقيمة 

وما ااتفق ريد مق الصوفة أن لف كناب اله تكلم على آفات اللسان . 
فقد علمتّهم التجارب أن اللسان يضر كما ينفع , وهدتهم عظات الايام الى 
أن اللسان قد ير صاحبه الى الخاطر والمعاطب 

وما تقدم إنسان أو تخلف إلا كان أسانه سن 5 و عَم من تقدم أو 
رزئ” من تخدف 

وشواهد الال فى كل مجتمع تشبد بأن الألسنة لها أثر فعال فى 
قرا 5 اارجال.: 

فالرجل العاقل يلقى الناس مما يحبون» ويأنى عليه أدبه أن يواجبهم بما 
يكرهون , 

وقد يسوء حظ الرجل ويحانبه التوفيق فيتوهم أن من واجبه أن يصارح 
الناس بعيو بهم ومسأو.هم. وهو كسب ذلك من الشجاعة الادية ؛ولو عمل 
لعرف أن الشجاعة الصحيحة هى ضبط اللسان وحبسه عن إيذاء الناس . 


ا 

وقد يتفق فى بعض الآاحيان أن ثقبر على الجبر بكلمة الحق ؛ ولكن 
تلك الحال هى الششاهد على العجز الموبق» فالرجل الحكيم يستطيع دائما أن 
يكون عفيف القول رطب اللسان» ولا تصدر الكلمة السفيبة عن لسان 
الرجل إلا وهو مقبور مغلوب» وما قبره ولا غلبه إلا ضعف عزيمته عن 
مقاومة ما فى صدره من أهواء وشبوات . 

اس اهم الصوفية بالكلام على آفات الآلسنة » وكادوا يسكتون عن 
آفات الأقلام ‏ وإتما كان الامركذلك للأن الأقلام ف الآزمان الخالية ويكن 
لما مجال . 

أما اليوم فالقم يأسو وبجرح ؛ وهو صديق من أصدقاء السوء والبيتان 

كأن القدماء يقولون : 

جراحات السنان لها التثام”2 ولا يلتام ما جرح اللسان” 

وكان اللسان بجحرح فى بيئات ضيقة محصورة يعد أصحابما بالعشرات 
أو بالمئات . 

أما اليوم فالقلم بحرح فى بيئات يعد أصحابها بالألوف أو بالملابين . 

والكلمة الجارحة فى جريدة أو فى مجلة تنتقل من بلد إلى بلد» ومن 
قطر إلى قطر ‏ ومن قارة الى 'قارة» وتحدث من الاثار السيئة ما تعجر عن 
غسله الانمار والبحار . 

كانت الغبة باللسان توجه الى فرد من الافرادء أما الغيية بالقلم فقد 
وى حكرجة من اللمكرمات أووكها مق الشعوات»: 


وما نا أن تنهبى عن نقد الحسكومات والشعحوب 2 ولكنا نوازن بين 


عجر بت 

خا ا رق وجا ل قمر يفره ا حال فق يتناد حاومة امد 

فالذى يغتاب فرداً يعطل مصاحة فردية » أما الذى يغتاب حكومة فبو 
حرض علبا جماهير كثيرة فيسوق الشعب إلى القرد والعصيان » ولذلك 
عواقب تهدد مصاطح الآلوف واللاين الف نداب أمة قد يعرضها 
لأخطار من الوجرة الاقتصادية أو الوجبة الدولية . والناس يعون فى هذه 
ما م كل يوم ولايتنيهون لطر ما .يصنعون. 

ومن تقاليد هذا العصر أن ننشىء الجرائد والجلات لحارية الكو مات 
والأحزاب » ومن حقنا أن نفعل ذلك؛ والحجة فى أيدينا وهى الغيرة على 
المصلحة القومية» ولكن يغيب عنا أن الأهواء قد تكون لما مسالك فى 
تزيين ما تتورط فيه أحيانا من الجور والاعتساف . 

فالذى .بجم على رئيس حكومة أو رئيس حرب لا يعرف فى الأغلب 
خطر ما يصنع من الوجبة الاخلاقية . لآن المذهب ف الحياة السياسية قد 
حول صاحبه إلى طاغية يستبيح كل شىء فى تأبيد المذهب الذى انحاز اليه , 
وفى السياسيين رجال عَرَفوا بالأدب والذوق ؛. ولكنهم فى الجدل السياسى 
يخرجون على مأ عر فوا به من التجمل وضبط النفس , حى اتحسب للرجل 
منهم شخصيتين مختلفتين أشد الاختلاف . 

وإما كان ذلك لأآن مذاهب السلوك فى العصرالحديث لاتعرف مآ ثم 
الاغتياب فى الحياة الاجتماعية والسياسية» 5 تعرفها فى الحباة الفردية » 
فرئيس الحكومة أو رئيس الحزب لا يجوز اغتيابه من حيث هو فردء 
ولكن يجوز اغتيابه من حيث هو رئيس حكومة أو رئيس حزب» والغيبة 


الام 
الاجتماعمة والسماسية أبشع أثراً من الغيبة الفردية » ولكن أبن من يتنبه إلى 
دقائق الاخلاق ؟ 

يضاف إلى ذللك أن الغيبة الاجتماعية والسياسية تنشر بطريةة علنية فى 
الجرائد وامجلات ‏ وقراء الصحف فيم من ,يصدق كل ما يقرأ وهنا وجه 
الخطر» فلو كان الناس جميعا قادرين على نقد ما يقرأون لخفت أضرار الغيية 
الاجتماعية والسياسية » وبقيت مهابة رؤساء الكومات ورؤساء الأاحزاب 
فى صدور الناس . 

وإذا كان فى الاحاديث النبوية ما بنذر بأن اللسان قد مبوى بصاحبه 
فى النار سبعين خريفا فنحن نوكد أن القلم قد .بوى بصاحبه فى النار سبعائة 
ألف خريف . 

والقم فى هذا الزمان أخطر الآفات ؛ وعلى حملة الاقلام أكير الايثم 
فى خلق الضغائن والحقود بين الآفراد والجماعات والشعوب ء وثم المسئولون 
أمام الله وأمام التاريخ عن تكدير السلام وسوق الناس إلى المجاوز البشرية 

وكدّاب السياسة لاتروج أسواقبم الا إن عرفوا بالقدرة والبراعة فى 
تصوير مقاتل الحكومات واللاحزابء والجريدة الى تؤثر العقل على ا هوى 
يتلقاها الناس بفتور وعدم اكتراث؛ لآن فى بنى أدم حيوانية مقبورة 
تطلب الغذاء من الأقاويل والآراجيف , ولذلك يصفةون لمن يحترح الثم 
باسم الغيرة على عمار الكون مع أنجم يعرفون أن بيته خراب . 

وسيأنى يومتعتدل فيه الموازين الذوقية والادبية والاجتماعية والسياسية ‏ 
فيعرف من لم يكن يعرف أن العالمالسيامى كان يتاون,ألوان الشموات والأهواء 


ا 
وأن من أقطاب السياسة الدولية من يضرب الامم بعضبا ببعض فى خطبة 
أو مقالة وهو معقول بعقال الشراب . 

سيأنى يوم .يعرف فيه المسلمون أن حضارتهم العظيمة لم تقوضها غير 
الأقلام الباغية ؛ أقلام الكتاب والمؤلفين الذين غفلوا عن أخطار الغيبة 
الاجتماعية » خَبّروا الفصول الطوال ف المفاضلات بين الآمم الاسلامية 
<تى شطروها الى عناصر يبغى بعضبا على بعض بلا تورع ولا استحياء . 

وثورة الآمة الفارسية على اللغة العربية كانت ها أسباب من هذا النوع. 

ونُورة الآمة التركية على الهروف العربية كانت ها دواع من هذا القبيل. 

ولن تزول آثار هذه الغيبة القلمية الا يوم بمن” الله عل المسلمين بكدّاب 
حكماء يعرفون كيف يةتلعون جذور هذه الفتن من اللافئدة والقاوب . 

ولكن متى يأنى ذلك اليوم ؟ 

إن الأقلام تقدم ما تشاء من الآلوان؛ وهى تبغى على العدل والسلام 
بلا حق » وتأخذ الاجر على خدمة البغى والاثم والعدوان . 

متّى يعرف الناس أن صراخ الآرامل وبكاء اليتاى فى أعقّاب ما تصنع 
الحرب من إهلاك الأزواج والاباء كان مرجعه الى القلم الأثمم ؟ 

وزاك النانن أن وثالدعا اضع الى تنظييا المكوماك والااعوانن 
هى سموم خطرة تفتك أشد الفتك بطمأنينة الأمم والشعوب . 

متى يعرف الناس أن «١‏ الدعاية » بجب: أن تتسكون باياً من الحداية ؟ 

«تّى يفهم بنو آدم قيمة الصدق فى الوصف ؟ 


متى بحىء رجل صوف ينبه أهل هذا الزمان إلى خطر القلم » كا نبه 


ومس ل 

الصوفية الى خطر اللسان فى الايام الخالية ؟ 

متى ؟ متى ؟ إن أهل هذا العصر لا يفبمون من اللاخلاق إلاشياً 
واحداً؛ هو أن بحسن المرء أساليب الرياء حتى سل من شر الجواسيس فلا 
تكون له صحيفة فى سجلات السوايق . وذلك حظ خسيس لو يعلمون ! 

كان الصوفية يعرفون أن لا نحاة من خطر اللسان إلا بالصمت ». 
وهم يذكرون أن عقبة بن غامر سأل رسول الله عن النجاة فقال: شك 
عليك لسانك ؛ وليسعك بيتك ؛ وابك على خطيئتك0© 

وفى هذه الكللات نظام الاخلاق . 

فحفظ اللسان أصل عظم من أصول السلامة » وقرار المرء فى بيه أدب 
نفس "ل .تادب بهغين أخرار الرجال؛ :وهل كان الفظب: والموان لاق 
الضجر من أمان البيت ؟ 

إن عورات المرء تنكشف حين مخرج من بيته » وماذا يلق حين :ضيق. 
عليه رحبسة البيت ؟ يلقى اللاغين والانمين من أ كلة اللحوم ؛ لخوم 
الأعراض » يلقى المتجرين من أهل الغواية والاثم والفسوق ء يلقى حطب 
جبنم من الآوباش الذين لا يعرفون كيف يقضون الوقت بالاستماع إلى 
بر عكاه تيده أو الاطلاع على كتاب نفيس . 

والناجحون فى هذا الوجود ثم الذين يعرفون كرامة البيوت . 

والصعاليك ثم الذين بحدون راحتهم فى هجر بوتمم ليعيشوا من. 


فضلاات السفباء : 
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وفى الدنيا ناس لا بحدون القوت , ولكنهم يسترون فاقتهم بالقرار فى 
بيوتهم ؛ وهؤلاء ثم حزب الله ؛ وثم المصطفون الابرار يوم ينصب الميزان . 

و أيشع هوإنٍ فى الدنيا هو الاعنّمادعلى الناس » وما مد مخلوق يده إلى 
صديق أو قريب إلا كان ذلك بدابة الخذلان , ولا استطاع المرء أن يعيش 
فى حمابة أصدقائه . أو رعاءة أقربائه. الا وقد عرف أله مخلوق ذليل مبين . 

فن أبن جاء للرجل الذى اسمه مد أن يقول فى وصية من استهداه 
« وليسعك بيتك » ؟ 

تلك حكية لا تخرج إلا من لسان رعاه ايه واصطفاه . 

أما وصيته بالبكاء على الخطيثة فأمرها معروف . ولا يصلح الرجل للخير 
إلا إن عرف كيف بكى على خطاياه . 

إن العنوافة فون قر اللنان سانسن يقضة معاةبق سيل إذ 
قال : يا رسول الله . أنؤاخذ مما نقول ؟ فقال الرسول : ثكلتك أمك 
.يا ابن جبل » وهل يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألساتبه(©. 

ونحن نعرف جبدأ أخطار اللسان : فصاحبنا عسى بن هشام تكدر 
عيشه وساءت سيرته » لآنه ابشل بعدو” سفيه لا يتقى الله فى الاعداء ولا 
الأصدقاء ؛ فأذاع عنه من الافك ما أذاع ليسقط مكانه فى المجتمع » وصديقنا 
الحارث بن همام كان رجلا يصلح لاعاظم الشؤون» ثم ابتلته المقس-ادير 
بصديق ينفس عله مكانته العلمية والادبية فأخذ يليزه من حيث لا حتسب 
ليسوىء سمعته عند من يملكون منافعه الدنيوية » وأخونا العزيز هيانين بيان 
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]7 سما 

كان خليقاأ بأن يشغل أعظم منصب فى الدولة , ثم شاء الحظ العاثر أن يكون 
له زميل ساقط الممة والمروءة والشرف لا يعيش إلا بالتزلف إلى الكبراء , 
ومن اللسكبراء من يسرهم أنتسوء سمعة الرجال ليتفردوا بالسيطرة والجبروت 

وكذلك صم عندنا بعد التجارب الآلية أن السلامة لا تكون إلا لمن 
رحمه الله فكتب أن يعيش بلا أقرياء ولا أصدقاء ولا رفقاء . 

والوي لكل الويل لمن وثق بالاصدقاء وأمن غدر الزمان ! 

ويعتقد الصوفة أن الاعضاءكليا تذ كر اللسان بواجيه وتقول : انق الله 
فينا فانك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعو ججنا 0 

وبروون أن ابن مسعود كان على الصفايلى ويقول: نا لمان قل خيرا 
تغنم » واسكت عن شر تسر من قيل أن تندم . 

فقيل له : با أنا عبد الرحمن ‏ أهذا ثىء تقوله ؟» أو ثىء سمعته ؟ فقال : 
لاء بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : إن أ كثر خطانا ان 
آدم فى لسانه» 

وبروون أن ابن عمر حدث أن رسول الله قال: من كف أسانه ستر الله 
عورته » ومن ملك غضبه وقاه الله عذاءه » ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره72) 

وأن معاذ بن جبل قال : يارسول الله أوصنى » فقال له الرسول : اعبد 
الله كأنك تراه؛ وعد نفسك فى الموتى . وإن شتت أنبأتك ما هو أملك من 
هذا كله ء وأشار بيده الى لسانه © 
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وأن رسول الله قال : منكان يؤمن ,الله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو 1 كك 600 

وأن الحسن قال : ذكر لنا أن النى صل الله عليه قال: رحم الله عبداً 
قال خيراً فننم » أو سكت فل0© 

وأن البراء بن عازب قال : جاء أعرانى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: دلنى علىعمل يدخانى الجنة » فال الرسول : أطعم الجائع . واسق. 
الظمان ' ف بالمءروف . وأبه عن المنكر فان لم تستطع فكف لسانك. 
إلا من خير 602 

وَأن الرسول قال : الناس ثلاثة : غانم وسالم وشاجب, فالغاتم الذى. 
يذكر الله تعالى , والسالم الساكت , والشاجب الذى خوض ف الباطل9) , 

ويؤكدون أن المنصورن المعتمر لم يتكلم بكامة بعد عشاء الآخرة 
أر بعين ده 

وأن الرببع بن خيثم ما تنكلم بكلام الدنيا عشرين سنة , وكان إذا أصبح 
وضع دواة وقرطاساً وقلياًء فكل ما تسكل به كتبه ثم حاسب نفسه عند المساء 

قال أستاذنا الغز الى طيب الله ثراه : 

« فان قلت : فهذا الفضل الكيير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سيبه كثرة 
آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والقيمة والراء والنفاق والفحش 
والمراء وتزكة النفس والخوض ف الباطل والخصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان وإيذاء الؤاق وهتك العورات : فهذه آفات كثيرة وهح. 
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سباقة الى اللسان لا تثقل عليه , وها حلاوة فى القلب » وعليبا بواعث من 
الطبع ومن الشسيطان » والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بم 
نحبء وبمسكةه ويكفه عما لا حب فان ذلك من غوامض العلم , فى 
الخوض خطر ؛ وفى الصمت سلامة , فلذلك عظمت فضيلته » هذا مع ما فيه 
من جمع الهمة ‏ ودوام الوقار » والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول فى الدنيا ومن حسابه فى الاخرة فقد قال تعالى : ما يلفظ من 


قول إلا لديه رقيب عتيد "© 


ويمضى الغزالى فيقسّم الكلام الى أربعة أقسام : قسم هو ضرر محض . 
وقسم هو نفع مخض ١‏ وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا 
منفعة . أما الذى هو ضرر محض فتركه واجب ء وكذلك ما فيه منفعة لاتنى 
بالضرر . وأما الكلام الذى لا منفعة فيه ولا ضررفبوفضول.ء والاشتغالبه 
تضييع زمان»؛ وهو عين الخسران 00 

بقى القسم الرابع وهو معرض لاخطار الرياء والتصنع والغيبة وتزكة 
النفس ء ولا يسلم من آفاته إلا من وقف على دقائق الاخلاق 

م- ويستقبح الصوفية أن يتكلم الرجل فما لا يعنيه » ويروون أن 
الرسول قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة » فدخل 
تمد بن سلام » فقام اليه ناس من أصحاب الرسول وأخبروه بذاك وقالوا : 
أخبرنا بأوثق عمل فى نفسك ترجو ,ه ؟ فقال : إنى لضعيف . وإن أوثق 
ما أرجو به سلاءة الصدر » وترك ما لا يعنينى . 
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بم ل 


وأن أبا ذر قال :قال لى رسول الله : ألا أعدك بعمل خفيف على 
البدن » ثُقيل فى المزان ؟ قلت : بل يا رسول الله . فقال : هو الصمت » 
وحسن الخاق بلك مالا ا 


وقال يجاهد : سمعت ابن عباس يقول : خمس” هن أحب إلى من الدراهم 
الموقوفة : لا سكل فما لا يعنيك فانه فضل ‏ أى فضول - ولا آمن 
عليك الوزر . ولا تتكلم فما يعنيث حتى تجد له موضعاً , فانه رب متكلم فى 
أمر بعنه قد وضعه فى غير موضعه فعذت » ولا تمار حلما ولا سفبها . فان 
اللي يقليك ؛ والسفيه يؤذيك ٠‏ واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن 
يذكرك بهء وأعفه ا نحب أن يعفيك منه . وعامل أخاك مما تحب أن 
يعاملك به . واعمل عمل رجل يعل أنه حازى: بالاتسان مأخوذ بالاجتر ه60 

وقال مؤرق العجلى : أمر أنا فى طلبه منذ عشرين سنة ل أقدر عليه » 
ولست بتارك طله . قالواوما هو ؟ قال : السكوت عما لا يعنينى . 

وقد شرح الغزالى حدود هذه الآفة فقال : حدث الكلام فما لا يعنيك 
أن تكلم بكلى ما اوسكت عنه 1 تأثمءاولم تستضر اق خالل أو ماك:: 
مثاله أن نجحاس مع قوم فتذكر هم أسفارك وما رأيت فيا من جبال وأنهار» 
وما وقع للك منالوقائع , وما استحستته من الأطعمة وااثياب .وما تعجبت 
منه من مشايخ البلاد ووقائعهم » فبذه أمور لو سكت عنهال تأثم وم تستضر 
بالسكوت . 


ومن جلما أن 0 غيرك عم د يعنيك 6 اق بالسؤال مضريع وقتك 


)0 الاحياء ج * ص ١١96‏ 
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وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب الى التضييع » هذا إذا كان الآمر : 
لا يتطرق بالسؤال عنه آفة . وأكثر اللاسئله فهها آفات . فانك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلا فتقول له : هل أنتصائم ؟ فان قال نعم , كان مظبراً لعبادته 
فيد خل عليه الرياء , وإِن لم يدخل الرياء عليه سقطت عبادتهمن ديوان السرء 
وعبادة السر تفضل عبادة الجور بدرجات » وإن قال : لا ٠‏ كا نكاذياء وإن 
سكت كان مسة<قراً للك وتأذيت به ؛ وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى 
جبد وتعب فيه . فقلهعرضته بالسؤال : إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار: 
أوللتعب فى حيلة الدفع . وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وعن المعاصى. 
وعن كل ما فيه ويستحى منه , وكذلك سؤالك عما حدث به غيرك . 
وكآن ترى إنسانا ااه فتقول : من أين ؟ فرما يمنعه مانع من ذكره» 
فان ذكره تأذى به واستحياء وإن لم يصداق وقع 3 الكدي و كنك الت 
السبب20© . 


وهذه الشواهد مل أشياء من صور المجتمع لعهد الغزالى » ولو عاش. 
فى عصرنا لاضاف أشياء » فن الناس من يدخل بيتك فيس لك ع نكل ماتقع 
عليه عيناه : يسأل عن تكاليف الآثاث . وعدد الحجرات والغرفات . وقد 
مألعن السق بنكة» روكب أققا ب ورعا سالك عن الديزان وير ان 
الجيران » وقد يسألك عن أطفالك وعن 5-7 ومدارسهم وما تنتظر لهم 
ف ل لقريب أو التعيد ؛ وهو لا سكت عن حالك فى 0 
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ححد 1 حب 

.يعرف تكاليف أثوابك , وأن ببدى ملاحظته السديدة على هندامك ١‏ 

واللغو والفضول من أظبر ثوائل الناس فى هذه الأيام » ولا بد من 
صوق جد بد ,بضع للمجتمع الحاضر قواعد ينتبى اليبا الناس . إن كانوا 
صالحين للتأدب بأدب الرجال . 

وأغرب ما تراه العيون غرام بعض الصحفيين بالبحث عن مذاهب 
الناس ومسالكبم فى الحياة » وقد يطيب لهم أن يسألوك عن كل ثى. : 
كأتمى سق القيوى أن يغز ةما تأكل وها اتشريع :وما تلبس :تلك 
شبوات سخيفة يعيش منها الفارغون واليطالون 

والصوف يكره لنفسه ولمريديه أن يقعوا ىه ثىء من ذلك , والأادب 
الحق أن لا تدخل فى شؤون معارفك وأصدقائك , بل الآادب كل الدب 
أن تجبل من أمورمم كل ثنىء 

والرجل المبذب هو الذى يدخل دوت الناس وعننه عمياء » وأذنه 
صماء » فلا يرى ولا يسمع , ثم بخرج وهو سايم القلب من أوضار 
الانتقاد والاعتراض . 

- والصوفية يكرهون لمريدم أن يقعوا فى آفة المراء والجدال, 

ويستأنمون بقول الرسول: من ترك المراء وهو محق بنى له بيت فى 
أعلا الجنة » ومن ترك المراء وهو مبطل بى له بيت فى ريض الجنة 20 

فترك المراء من المحق أعلا منزلة لآن الحق بحد عسراً وصعوبة فى ترك 
الجدال ؛ ومن أجل ذللككان انصرافه عن امجادلة أدلٌ على قوة نفسه . وشدة 


)١(‏ الاحياه ج" ص ١١9‏ والربش فى الأصل هو الخطيرة وتكون بالأرض 


/ب7 نت 

امتلا كه لهواه 

ويستأنسون أيضا بقول الرسول : إن أول ما عبد الى رقف وماق 
عنه بعد عادة الاوثان وشرب الخر ملاحاة الرجال © 

والإتول نوئ الخذال فق أشات احلذل الفنعوية وقول :مضا" 
قوم بعد أن هدام الله إلا أوتوا الجدّل 60 

وشواهد الأحوال تيد هذه النظرة النبوية؛ فالامم الى تكثر فيها 
الخاصمات والجادلات هى الأمم المعرضة للانحلال » وأقوى الأمم اليوم 
هى الآامة الانجليزية وهى أقل الأمم غراماً بالجادلات الصحفية والبرلمانية , 
وستظل قوية إلى أن يبتليها الله جماعة من الصحفيين الطائشين الذين يقتلعون 
الحدل:والمباترة أضول الهة اتن : قفاوي التانين 

والسر فى قبح الجدل يرجع إلى ما فيه من شهوة الاستعلاء » ومن هنا 
كان خطره على الصداقات والمودات » ولا يمكن أن تصح بينك وبين رجل 
مودة إذا ظننت أنك أفضل منه أو ظن أنه أفضل منك 

وكان سفيان يقول: صاف من شئْتء ثم أغضبه بالمرا.» فليرميتَك 
بداهة تمنعك العيش 22 . 

وهذا كلام يعرف صدقه من أ ثلاث الله بمجادلة الناس . 

وقد شرح الغزالى حقيقة المراء فقال : 

حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير باظبار خلل فيه : إما فى 
اللفظ ٠‏ وإما فى الممنى » وإما فى قصد المكلم . وترك المراء بترك الانكار 
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- 
والاعتراض . فكل كلام سمعته فان كان حمَا فصدق . » وإن كان باطلا 
أو كذبا ولى يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه . والطعن فى كلام الغير 
تارة يكون فى لفظه باظبار خلل فيه من جبة النحو أو من جبة اللغة » أو من 
جبة العربية » أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير. وذلك 
كون من قصور المعرفة: وتارة بكون بطغيان اللسان ؛ وكيفا كان فلا وجه 
لاطار خللة > وأما ف اللقى: فكان تول: لين ا نقول: وقد أخطات 
فيه من وجه كذا وكذا . وأما فى قصده فل أن يقول :هذا الكلام حق» 
ولكن ليس قصدك منه الدق » واما أنت فيه صاحب غرض .... وهذا 
الجنس إن جرى فى مسأل علمية فربما خص بامم الجدل؛ وهو أيضا مذموم , 
بل الواجب السكوت » أو السؤال فى معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد ... 
وأما الجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح فى كلامه 
ونسبته الى القصور والجهل90 , 


- 


ومعنى هذا أن من أدب المريد أن يرك الاءتراض على الناس تركا 
كلا : ومعناه أيضا أن من سوء السلوك أن تتحدث عن خطب الخطياء ؛ 
ورسائل الكتاب» وقصائد الشعراء وآثار المؤلفين ؛ فلا نصحح أغلاطهم » 
ولا ننبه على الضعيف من أساليهم ؛ والمبتذل من معانيهم : لآن الباعث على 
ذلك هو الترفع باظبار العلم والفضل ‏ والتهجم على الغير باظهار الجهل 
والنقص . وهما شبونان باطنتان للنفس 


وقد هدتنا التجارب الى صدق هذه النظرة الصوفية ؛ فكل ما يجترحه 
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عا 
بأسم النقد الادنى هو ضلالئى ضلال» وهو خاق من العداوات والحزازات 
ما نعجز عن دفعه فى أكثر الاحمان 

وقد نمجم على ناس فنصحم أغلاطهم علانية فى الجرائد والجلات , 
وتكون الحجة أننا نخدم الحياة العلبية والآدية » وفى هذا ظل من الق : 
ولكن من نبجم عليهم يوذو أنفسبم ويسوادون حائفيم بالطعن فينا 
وتشويه سمعتنا عند من تعرف ومن لا تعرف » وقد بكون فيمن تصحح . 
أغلاطبم ناس صغار يستبيحون خلق ال1آثم والعيوب » وإشاعة الأقاويل 
والاراجيف : 

وفيمن ابتلاثم الله بالصراحة فى النقد الآدنى رجل خدم الحياة الأديبة 
5 عشرين سنة فلم يخرج من ذلك الكفاح العنيف إلا بمغاكم باطلة هى 
ما رماه به أدعباء العلم والأادب من أدناس الزور والببتان 

أمشدفن العقل 6 فقوم دن يظفر من ذلك الكفاح بمحصول نيس “هو 
الأمن, افق أدبت اتناس م :بوااققة : التنة ببعلال: قد حبق الفان. زات تهو 
فنا م التصوف » وهو لا يتم إلا إن اقترن بسوء الظن بالناس 

وإذا كان الصوفية يكرهون يديهم أن يحادلوا الناس ؛ فهناك رجال 
كرهون للصوفة أن يعترفوأ بوجود الناس » وسيطول ندم,م على ما صنعت 
أيد.هم حين أقاموا الموازين اؤلفات ودواوين لا يصام أهلبا لشىء ؛ وإن 
كان الله تلطف فأباحهم الاستمتاع بنعمة الشمس والحواء 

وأى منظر أقبم فق منقار مخلوق ترفع اسه يقليك فيكون جزاوك أن 
يأكل لمك ف اللآندية والمجتمعات ؟ 


عد د 

وأى ندم أوجع من ندم رجل تخلق بقلمه منازل أدبية لبعض المخاوقات» 
ثم تعتمد تلك المخلوقات على ما غنمت بفضله من الشهرة فتؤذيه أبلغ إيذاء 
باسم الاتتصاف للحق والغيرة على ما سموه الآدب الرفيع ؟ 

وما قئمة الحماة الأدبية والعلمية إذا خرجنا من خدمتها بحرحين بأظافر 
الاوياش ؟ 

ولكن لعل لله حكمة فما يبتتلى به العلماء من تصحيح أغلاط الجولاء . 

تباركت يا رنى وتعاليت » فلك الفضل فى كل حال» وكنت أحكم 
الحا كمين فى خلق الشر والدمامة والقبح؛ فتلك أصول قام على أساسما 
الوجود ؛ ولو رحمت من يرجون رضاك من شر خلقك لكان نصيهم الضياع 

فيبا أمها المريد. جادل من شئّت» وناضل من شئت ء عل شرط أن 
تكون للك نية <سنة فى الجدال والنضال . 


ولا يضيرك بعد ذلك أن يأكل مك السفهاء » فأنت فى وجود لا يسلم 
فيه من أذى الناس الا الخاملون والضعفاء؛ وهل سم الأنبياء والمرسلون 
من أذى الناس حتى تطلب السلامة من أذى الناس ؟ 

٠‏ - ولكن تذكر أمها المريد مبما كان حالك وشأنك ما حدّث ابن 
قتيبة إذ قال : مر لى بشر بن عبد الله فقال : ما بجلسك ههنا؟ فقلت : خصومة 
بينى وبين ابن 0 فقال : إن لأبيك عندى يدا وإنى أريد أن أجزيك 
بهاء وإ والله ما رأيت شيئاً أذهب للدين » ولا أنقص للمروءة. ولا أضيع 
للذة » ولا أشغل للقب من الخصومة . قال : فقمت لأنصرف فقال لى 
خصمى : مالك ؟ قلت : لا أخاصمك ! فقال : إنك عرفت أن الحق لى ! 


حت جك 
فقات : لا» ولكنى أحكرم نفسى عن هذا (© 


والصوفية لا ينكرون أن يخاصم الرجل فى سبيل حقوقه » ولكنهم 
كرون اللدد فى الخصومة ؛ لما فى اللدد من التسلط والايذاء ولا سما إذا 
امتزيج اللدد يكليات لا يُحتاج إليبا فى تأبيد الحجة وإظبار التق « فأما الحظاوم 
الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد ولا زيادة لجاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس تحرام . ولكن الأولى تركه ما وجد 
إلى الترك سيلا ؛ فاإن ضبط اللسان فى الخصومة على قدر الاعتدال متعذر » 
والخصومة توغر الصدر وتبيج الغضب . وإذا هاج الغضب تسى المتنازع 
فيه وبق الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن 
بمسرته » ويطلق اللسان فى عرضه . فن بدأ ,الخصومة فقد تعرض ذه 
550 

والحق أن هذا الجانب من الآدب دقيق . فالخصومة فى سبل الحقوق 
واجبة : ولكنها تجر” أحياناً إلى ضم وهوان . والوقوف أمام الحا كم بخض 
ص أقدار الرجال ٠‏ وما ينبغى أن يعرف الرجل أبواب نحا كم إلا حين 
تضيق أمامد جميع المسالك . والذى يقف للدفاع عن حقه أمام امحكمة قد 
نسوقه الظروف إلى التزيد » والتزيد قبح » وقد يتهى إلى رى الخصم 
عاراث أو إشارات لا تصلح للصدور من رجل كرحم . ومن هنا كره 
الصالحون أن “ون الرجل فصيم اللسان أمام القضاة . لآن فصاحة اللسان 
قد حق الباطل فى بعض الأاحبان . 
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حد اا 


١‏ - والصوفية يكرهون لليريد أن يتقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف 
السجع والفصاحة والتصنع فبه بالتشبيبات والمقدمات وما جرت به عادة 
المتفاصحين المعين للخطاءة02© ويذ كرون أن عمر بن سعد بن أنى وقّاص 
جاء إلى أبيه سعد يسأله حاجة , فتكلم بين يدى حاجته بكلام ا 
وا "لس وي اع لكا عد منك اليوم ؛ إنى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس بقول: يأنى على الناس زمان يتخللون الكلام بألستهم كا تتخال 
النقر الكلاٌ بألسنتها 29 . 

ولايدخل فى هذا نحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط 
وإغراب ؛ فإن الغرض من الخطابة حريك القاوب وتشويقها وقبضها 
وبسطباء ولرشاقة اللفظ تأثير فى ذلك , فأما الاورات الى تجرى لقضاء 
المصالح فلا ينبغى أن يقع فيبا أى" تكلف . 

ومعنى هذا أن الصوفية يرون التفصمم من غير موجب ينافى أدب 
الرجل الممذب . 

١‏ - والصوفية يكرهون اريديهم أن تقع ألستهم ف الفحش» والفحشر 
هو كلام « غليظ » يجانب سلاءة الذوق » وقد نهى الرسول عن أن تسب" 
قتلى بدر من المشركين فقال : لا تسبوا هؤلاء » ذإنه لا بخاص إلمهم شىء 
ما تقولون»ء وتؤذون الأاحياء» ألا إن التذاء اؤم20 وقال : إن الله لا بحب 
الفاحش المتفحش الصاح فى الأاسواق . 

وقال إبراهم بن ميسرة : يؤنى بالفاحش المتفحش يوم القيامة فى صورة 


١١7 الاحياء ج * ص 5؟١ (؟) الاحياء جح + ص‎ )١( 


م7 ل 
كلب أوفى جوف كلب1(7) 

ويكره الصوفية أن يتكلم الرجل عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصربحة ه وأكثر ذلك يجرى فى ألفاظ الوقاع وما يتعلق به » فإن لاهل 
الفساد عبارات صرحة فاحشة يستعماونما فيه » وأهلالصلاح يتحاشون عنباء 
بل يكنون وبدلون عليبا بالرموز فيذ كرون ما يقارما ويتعلق مما ... وهناك 
عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويُستعمل أ كثرها فى الشثم والتعيير » وهذه 
العبارات متفاوتة فى الفحش و بعضبها أأش من بعض » ورما اختلف ذلك 
بعادة البلاد . . . والباعث على الفحش إما قصد الايذاء » وإما الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللوم » ومن عادتهم السب" 0© , 

والتزال: هذه العتازة نيه “إلى تلون الفا وال ان الأقالم : ها 
يستقبح هنا قد لا يستقبم هناك ؛ والمعول عليه هو البعد عن مخاطبة الناس 
بما لا بحبون . 

وبسبب هذا التحرز أولع العرب ,التأليف فى الكنايات ليرشدوا 
الجمهور إلى مواقع الخشونة فى التعايير وينهوه إلى المقبول من الآلفاظ فى 
مختلف الاحوال. 

م١‏ - ويكره الصوفية أن تجرى الألسنة بكلمات اللعن ‏ واللعن عبارة 
عن الطرد والابعاد من الله تعالى » وذلاك غيرجائز إلا على من اتصف بصفة 
تبعده من الله عز وجل ٠‏ وهو الكفر والظلم ؛ بأن يقول : لعنة الله على 
الظالمين وعبل الكافرين . ولكن فى لعن أوصاف المبتدعة خطرء لآن معرفة 


١١8 الاحياء . ج * ص‎ )١( 


4غ ل 
البدعة غامضة» ول يرد فيه لفظ مأثور . والتفصيل فيه أن كل شخص ثبنت. 
لعنته شرعا تجوز لعنته . كقولك : فرعون لعنه الله ٠‏ وأبوجهل لعنه الله » 
لانه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعر ف ذلك شرعا . أما شخص 
بعينه فى زماننا كقو للك زيد لعنه الله 2( وهو ممودئ مثلاة ؛ فهذا فيه خطر ». 
فإِنه ربما يسل فيموت مقرباً عند الله فكيف يحم بكونه ملعونا :20 . 

وتقل الغوالى أن تعهان كرب الزر فحندة هرات فى مجلس رسول الله » 
فقَال بعض الصحاءة : لعنه الله ماأ كثر ما يؤنى به ! فقال الرسول : لا تكن 
عونا للشيطان على أخيك . 

قال الغزالى : وهذا يدل عل أن لعن فاسق بعينه غير جائز 

ثم قال : فلن قيل : هل يجوز لعن يزيد لأانه قاتل الحسين أو آم" به ؟ 
قلنا: هذا لم يثبت أصلا” . فلا يحوز أن يقال إنه قتله أو أمى به مالم يبت . 
فضلا” عن اللعنة : لآنه لا تجوز نسبة مسل إلى كبيرة من غير تحقيق . 
ولا يحوز أن يركى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق 9 , 

ونص” الغزالى على سم يزيد له دلالة اجتماعية » فوو يصور بعض عيوب 
امجتمع فى القرن الخامس , واعلها من عيوبه إلى اليوم » فقدكان وقوع الناس 
فى أعراض الخلفاء والملوك والوزراء من الع.وب الشائعة فى الممالك 
الاسلامية » وإليها برجع أ كبر الأاسباب فى زعزعة الأأمن والثقة بين الناس » 
والخصومة بين الامو بين والعلويين لها دخل: فى ذلك 2 وقد نمى الصالخون. 


)02320 الاحماء ج * ص ١5‏ 
2 الاحياء ج * ص ١ ٠‏ 


اهعم سا 


عن مضغ ح-وادث التاريخ ولا سما حين ينبى ذلك إلى النزاع والشقاق 
وهذه الآفة على ما فيها من بشاعة كان لها فضل على الآدب يراه من اطلع على, 
كتاب « المدائيح النبوية فى الدب العرنى » فقد بِينّا هناك كيف أن التكميت 
بالأعاجيب وهو مجو الأموبين» وكيف بدع دعبل وهو ببجو العياسيين » 
ولكن ذللك الهجوم على ما فيه من روعة فنية وأدبية لا يلق بالمريد . لآن. 
هذه الخصومات أص.حت ف ذمة التاريخ , والاقبال عليها قد يولد فى النفس. 
أحقاداً جديدة يشقى ما الناأس من حرث يشعر ف أو لا شعرون. 

وقد بدأ الشيعة ارون يذهب أهل السئة فى التغافل عن سيئات الماضى» 
وق رجال الشيعة ذا العبد من بروض تلاميذه على دراسة التاريخ دراسة 
علبية لا مذهبية » وسيأتى يوم قريب جد يتأدب فيه المسلمون جميعاً بأدب. 
الصوفية الذين يستكرون تكفير مس أو تفسيقه بلا بينة ولا برهان . 

والتسامح أساس الحب , ولا يعطف المسلءون بعضهم عبل بعض إلا إذا 
اقتربوا فى فبم الاشياء » وتناسوا ما فى التارييخ من ضغائن وظلءات2). 


)١(‏ سن من باب الاستقصاء أن نذكر أن رأى الغزالى فى النهى عن لعن يزيد خلق 
لأهل ااسنة مممة ثم منها أبرياء وهى التشيع ليزيد » وقد عرض الات لنى هذه التهمة فى 
كتاب الروض الباسم ل ع »* ص +٠‏ -ل 44 فير الغزالى من القول بتصويب يزيد فى 
قتل المسين وبين أن الغزالى م يخس يزيد بتحريم اللعمن فهو مذهيه فى كل فاسق وكافر م 
رواه عنه النووى فى الآذكار . 

ثم ساق العانى شواهد صرعة من كتب أهل السنة فى التوجم اصرع الحسين وقل عن 
صحيح البخارى أن ابن عمر سأله رجل فى دم البعوضة » قفال : ممن أنت ؟ قال : من العراق 
ذقال : انظروا الى هذا يسألنى عن دم للبعوضة وقد قتلوا ابن بنت النى صلى الله عليه وسلم 1 

وكان ابن حزم قد انهم بالتعصب لبنى أمية » فننى ذاك العانى وأورد نصوصا من كلام ابن. 
حزم تشهد إسخطهعلى سيرة يزيد ( انظر الروض الاسم ج " ص 5“ .و07" ) 


حدم وات 

١5‏ - والصوفية ببغضون الافراط فى المزاح والمداومة عليه لآن ذلك 
.عورث الضحك 3 وكثرة الضحك نمت القلب وتورث اأضغينة فى بعض 
الأحوال وتسقط المبابة والوقار"". 

وقال بوسف بن أسياط : أقام الحسن ثلاثين سنة ' ضحك وقيل أقام 
عطاء السلئ أر بعين سنة ل ضحك . ونظر وهيب بنالورد إلى قوم .يضحكون 
فى عيد فطر فقال: إن كان هؤلاء قد عفر لهم فا هذا فعل الشا كرين» وإن 
كان ل يغفر هم فا هذا فعل الخائفين0© 


م العزيز : اتقوا اله وإياك والمزاح فانه يورث الضغينة 
وبحر إلى القبيم » تحدنوا بالقرآن وتجالسوا به » ذان تقل عليك فحديث حسن 
من أحاديث الرجال . 


وقيل : لكل شىء بذر ء وبذر العداوة المزاح . 

قال الغزالى فان قلت : فقد نقل المزاح عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
.وأصحابه فكيف نبي عنه ؟ فأقول : إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله 
صل الله عليه وس وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذى 
قلا ولا فرط فيه , وتقتصر فيه أحباناً على الندور ؛ فلا حرج عليك فيه . 
ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الانسان المزاححرفة فيواظب عليه يفرط 
فبه “م يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فكون كن يدور نهاره مع 
الزنوج ينظر إلهم وإلى رقصبم ويتمسك بأن الرسول أذن اعائشة فى النظر 


)020 ص »> ١*‏ 
(؟) رويت هذه الكامات فى زهر الآداب منسوية الى الحسن البصرى 


3 
إلى رقص الزنوج فى يوم عيدء وهو خطأ » إذ من الصغائر ما يصير كبيرة 
بالاصرار , ومن الماحات ما يصير صغيرة بالاصرار0©. 

ولكوين أن أ زاضافه أاعيانا مطايبات تشرح الصدور » وللكن 
الهم هو أن لا يع فى المزاح ما يؤذى الرفيق والصديق والجليس , فن الناس 
هق امع جانبك فمازحك بما لا تحب ٠‏ وأمثال هؤلاء قد حرمهم الله نعمة 
الخلق الكريم ؛ وصحيبتهم بلاء ؛ وأسوأ الناس حظا فى دياه من ابشى برفاق 
حرومين من نعمة الذوق لا رعون حرمة الجلس .ولا عق الجليس. 

والمزاح فى اللأصل فيض من جذّل النفس ٠‏ وقد يحب فى بعض 
الأحيان » ولكن الحيطة فيه قد تصعب »: وسياسة النفس عند الانشراح 
لا يقدر عليها إلا الأقاون » فن واجب من بهمه أمر نفسه أن يترك المزاح 
جملة واحدة إلا إن صادف من يدركو ن قيمة المطابيات » وم فى هذا الزمن 
أقل من القليل . 

يضاف إلى هذا أن الناس لا يدركون التكتة بطعم واحد ء فها يضحك 
له هذا قد يخضب منه ذاك ؛ وفى بنى آدم مخلوقات لها أذواق غلاظ , والهرب 
من صحبة هؤلاء واجب مفروض على الرجل الحصيف . 

وقد أثر عن كبار الرجال كثير من المزاح والمطايبات » ولكن هؤلاء 
الرجال الكبار كانوا يعرفون كيف بمازحون ويطايبون ٠‏ وكان جاساوثم 
فى الأغلب من أهل الفطنة والذوق » فما جاز لهم لا يجوز لك , فد تكون 
من ابتلاهم الله بأن يعيشوا فى عصر بحروم من نعمة الفطنة والذوق . 


)030( الاحياء ج ٠‏ ص غ١‏ 


سداخغ# لد 
وما حت أن أزيد ظ وقاك الله من أهل زمانك وماك 


٠‏ - وهناك آفة أشنع من المزاح وهى السخرية والاستهزاء . وذلك 
يحرم لما فيه من الايذاء . قال الله تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن" خيرا 
من » ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنيه على العيوب والنقائص 
على وجه بُضحك منه » وقد يكون ذلك با لمحاكاة فى الفعل والقول » وقد 
يكون بالاشارة والاماء . . . وهذا إنما يحرم فى حق من يتأذى بهء فأما من 
جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يُسخر به كانت السخرية فى حقه من 
جلة المزس92©. 

5 - والصوفية ينبون عن الوعد الكاذب؛ ولا نرى موجاً لشرح 
هذه الآفة فقد فشدت فى هذا الزمان حتّى صارت من قواعد السلوك . والله 
المستعان على أهل هذا الزمان ! 

- ويكره الصوفية مر يدهم أن يكذبوا فى القول والهينه وهو من 
قبائج الذنوب » وفواحش العدوب0© » فقد قال الحسن : كان يقال إن من 
النفاق اختلاف السر والعلانية » والقول والعمل؛ والمدخل والخرج . وقال 
رسول الله : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم . المنان بعطيته » 
والمنفّق سلعته بالحلف الفاجر ؛ والمسبل إزاره . وقال :ما حلف حالف بالله 
فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاكانت نكتة فى قلبه الى بوم القيامة . وقال: 


)000 الاحياء ج م ص ه ١‏ 
(؟) عبارة الغزالى فى الاحياء ج * ص ١١‏ 


وس ل 
ثلاثة بحيهم الله ؛ رج لكان فى فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه 
وعلى أصحابه . ورج لكان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بنهما 
موت أو ظعن ؛ ورجل كان معه قوم فى سفر أو سرٍيّة0© فأطالوا السرى 
حتى أيهم أن بمسوا الأأرض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ أصحابه لارحيل. 
وغللاثة يشنأم الله : التاجر أو البياع الحلاف والفقير الحتاج(© والبخيل المنان 
والصوفية يرون الكذب أقبح من الزنا ويستأنسون بما روى عن عبد 
الله بن جراد قال: سألت رسول الله فقلت : يا رسول الله » هل نزت امن ؟ 
قال : قد يكون ذلك . قات : يا نى الله » هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا . ثم 
اتنهها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى «١‏ إتما يفترى الكذب الذءن 
لا يؤمنون ,آءات الله . 
ومع رسول الله يقول فى دعائه: « اللهم طبرقلى من النفاق» وفرجى 
من الدتاء ولساق هن الكدذت» 
فجعل الكذب ف بشاعة الزنا والنفاق 
وقال صلى الله عليه وسلٍ : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الييم ولا 
يزكهم ولهم' عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب ء وعابد مستكير . 
وقال : لو أفاء الله على عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدونى خيلا 
ولا كذاباولا جبانا... وقام رسول الله وكان متكا فقال : ألا أنبم ا 
الكبائر ؟ الارشراك بالله وعقوق الوالدين . ثم قعد وقال : ألآوقول الزور. 


)١(‏ السسرية على وزن فعيلة الفطعة من الحدشس. تسرى خفية 
(؟) اعل الصواب « الختال » 


تهت 0١‏ لد 


وقال : إن العبد لمكذب الكذية فيتباعد عنه الملك مسيرة ميل من نتن 

مأ جاء به . 
- وقال: تقكّلوالى بست أتقبل لم بالجنة . قالوا : وما هن ؟ قال : إذا 

حدث أحدكم فلا يكذب , وإذا وعد فلا تخلف , وإذا امن فلا خنء 
وغضوا أبصارم واحفظوا فروجك , وكفوا أيديم . 

وقال: كل خصلة طبع أو يطوتى عليها المسل إلا الخيانة والكذب . 

ومن أبلغ ما قيل فى تقبيح الكذب قول ابن السمّاك : ما أرانى أوجر 
على ترك الكذب لآلى [ما أدعة أنفة . 

وهنا تظهر سماحة التصوف ؛ فالصوفى كره الكذب لأانه ينافى شرف 
النفس»؛ ومم مع ذلك فطنوا إلى مافى الكذب من الايضرار بالناس ‏ قنصوا 
على « أن الكذب ليس حرام لعينه ٠‏ بل لما فيه من الضرر على المخاطب 
أو على غيره »920 . 

وقد تكلم الصوفية على ألوان من الأكاذيب » وسكتوا عن أشياء 
لم تعرفها العصور الماضية إلا قليلا » سكتوا عن الآ كاذيب التى يعرفها 
« المبذيون » من أهل هذا الجبل ؛ وعن الأاخبار التى خترعونها اختراعاً أثها 
لنق رانين اذاو لبد ايوق قرهذا حدوورة ع1 الكلة الفاقنة ايان انان » 
فأكثر خاق الله يصد قون كل ما يسمعون ؛ والحط من قيمة الرجل باختراع 
الأكاذيب أمر” سبل » لأنه يقوم على انعدام الضمير ء والضمير عند أ كثر 
من تعرف لفظ بلا مدلول 


١١4 عبارة الفزالى فى الاحياء ج  ص‎ )١( 


ب أإه” ل 


والكذب لا يقف ضرره على المكذوب عليه » بل ضرره بالكاذب. 
أقبسح وأشنع , لآنه بمحق شخصيته الخاقية . ويقفه أمام نفسه موقف الذليل 
المبين » وأوقح الناس لا يستطيع الفرار من رؤية الأشياء على ما هى عليه : 
فالكاذب يعرف جيداً أنه كاذب » وهذه المعرفة :ؤذيه أشد الايذاء ؛ لامها 
تقتل ثقته بشرف النفس » وإذا انعدمت ثقة مخلاوق بشرف نفسه فصيره 
إلى الاحلال . 

والصدق ينفع الناس , ولكن فضله على الصادق أعظم وأج ل لانة 
يقدم إلى صاحبه ذخائر من الثقَة والامانة والشرف ؛» وثقة المرء بقدرته على 
كرم الخصال تسوقه إلى ميادين المجد» وترفم رأسهق السو العلائة وتو هله 
للمنازل الكريمة بين الرجال . 

وأكثر من درسوا الأخلاق يتومون أنها ترجع إلى غايات نفعية هى 
الضلذخة للحاة التددة بون الناس + ولو تأماو ا لعرفوا أن [اأكلاق منفعة 
نفسية ‏ فبى تسل الأشعة الكرعة على أفاق النفس ء ونحيط القلب الطيب. 
بأرواح الفراديس . 

ولا يعرف صدق هذه العبارة إلا من راض نفسه عل التخلق بأخلاق 
الحكماء . وما فى الأخلاق الصوال من صعوبة وعْسر هو أساس مافها من 
نشوة روحية » لآنها تصورنا أمام أنفسنا بصورة القادرين المسيطرين على 
ذيغ الاهواء والممول. 

١07‏ - والدوقة يرون الكذب ما يُطلي فى بعض الأأا<وال: كأن. 
يتوقف عليه الصلح بين الناس؛ وكأن يكون وسيلة لتغطية الضغائن وال+قود. 


لم ا 

ومعتى هذا أن الخاق بحسن أو يعم تبعا لما يسوق من المغائم» أو بحر“ 
عن المفاسد . 

والذى يدل على استثناء بعض ضروب الكذب ما روى عن أم كلثوم 
قالت : ما معت رسول الله برخص فى ثىء من الكذب إلا فى ثلاث : 
الرجل يول القول يريد به الاصلاح؛ والرجل يقول القول فى الحرب» 
والرجل نحدث امرأته والارأة تحدث زوجبا. 

قال الغزالى : فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء » وفى معناها ما عداها 
اذا ارتبط به غرض مقصود صحيح ‏ له أو لغيره ء أما ماله فثل أن يأخذه 
ظال ويسأله عن ماله فله أن يتكره» أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه 
وبين الله تعالى ارتكيها فله أن يتكر ذلك فيقول ما زئيت وما سرقت ... 
وذللك أن إظبار الفاحشة فاحشة أخرى ء فللرجل أن تحفظ دمه وماله الذى 
يؤخذ ظلما » وعرضه بلسانه وإنكانكاذباً ٠‏ وإن كان عرض غيره فبأن 
يسأل عن سر أخيه فله أن يتكره » وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين 
الراك من نيائه :أن رظرر لكا واعدة أننا أحبية الله أو عدن إل إننان 
وكان لا يطيب قلبه الا بانكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به 20 , 

والمبم من كل ذلك هو النص على أن الصوفية يبغضون الكذب أشد 
البغض حين يكون فيه إضرار وإيذاء » ويتسايحون فيه حين يكون أقرب الى 
الخبر من الصدق 

8 - ننتتقل الى رأى الصوفة فى الغيبة . قال الغوالى : « والنظر فيها 

طويل». 
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والواقع أن الصوفية جميعا تكلموا على مآثم الاغتياب» وكان فى النية 

أن نعقد فصلا للكلام على هذه الآفة الخبيثة التى يرجع اليها أ كثر أسباب 

الفساد بين الناس ؛ وهى فى حقيقة الآمم أفظع المبلكات , وهى سلاح 

الضعفاء والعاجزين والأوغاد » وها سبلت الغيبة على لسان مخلوق إلا كان 
ذلك شاهدأ على ترديه فى بؤرة الاتخطاط (1) 


والله عر شأنه ذم الغيبة فى كتابه العزيز وشبه صاحبها بآ كل لحم الميتة 
فقال : «ولا يغتب بعضكم بعضاء أبحب أحديم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فكرهتموه » وقال عليه السلام :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه . وقال : لا تحاسدوا ء ولا تباغضواء ولا تناجشوا22 ولا تدابرواء 
ولا يغتب بعضكم بعضأء وكونوا عباد الله إخوانا . وقال: إياى والغيية ‏ 
فان الغنبة أشد من الزناء فان الرجل قد يزتى ويتوب فوب الله سبحانه 
عليه » وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحيه . وقال: مررت 
ليلة أسرى فى على أقوام مخمشون وجوههم بأظافيرم فقلت : يا جبريل, 
من هؤلاء 1 قال : هو لاء الذين يغتابون الناس ويقعون ى أعر اضهم : 


وقال البراء : خطينا رسول الله حتى أسمع العوائق 2 فى دوتهن فقال: 


2 با معشر من أمن بأسأنه ول يؤمن بقلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا شعوا 


)١(‏ لم تخلق ألفاظ الثتم إلا لتوجه الى هذا الصنف الوضيع من اخلوقات 
(؟) التناجس هو أن تستام السلعة بأزيد من نه ليراك الآخر فيقم فيها ء والنهى عن 
!أنحش والتناحشن شهد أن المناورات ااتدارية هرض قديم عرفه ااناس قبل عهد الرسول . 


)22 العواتق جم عاتئق وهى الشابة أول ما أدركت 


غعقحي” سم 

عوراتهم » فانه من تقبع عورة أخيه تتبع الله عورته » 'ومن تنبع الله عور له 
بفضحه فى جوف بلته ». 

وقيل أوحى الى موسى عليه السلام : من مات تائا من الغيبة فهو آخر 
من «دخل الجنة » ومن مات مصراً عليها فبو أول من يدخل النار. 

وقال أنى +احظنا وسشول اله صلى الله عليه وسام فذكر الريا وعظم 
شأنه فقال : إن الدرمم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئة 
من ست وثلانين زنية يزنيها الرجل ؛ وأرفى الربا عرض الرجل الملم . 

ولما رجم رسول الله ماعراً فى |! أزنا قال رجل لصاحه : هذا أقعص كا 
بعص الكلب افر صل الله علءه وسا 


ّ 
فقالا : بارسول الله ؛ نيش جمفة ! فقال : ما أصبتها من أخكما 5 من هذه 


وهما معه جيفة فقَال : إنبشا منها 1 


وقال سيق : وألله للعْسة أسرع قُْ دين الرجل المؤمن من اللا كلة قَّ 
الجسد©) / 

وقال بعضبم : أدركنا الساف وم لا يرون العيادة فى الصوم » ولا فى. 
الصلاة 2 ولكن ىُْ الكف عن أعراض الناس ٠‏ 

وسمع على بن الحسين رجلا بغة بغتاب آخر فال له : إياك والغيية فانها إدام 
كلاب الئاس 

وإما أطلنا تقسل هذه النصراص لغرضين 0 اللاول دلالتها على أهمام 

)١(‏ الراد من تعظيم شأن الريا مسيم خطره وأذاه 


(؟) الأكلة بالضم والكسر وبوزن تيمة هى الكة » وهى مرض وبل يفرع الأجساد » 
والأكلة هى الفيبة يازا . 


دوه”ا ل 


الصوفية بتقبيح الاغتياب » والثاتى ما فيبا من الصور الآدبية » فبى جميعاً 
من الكلام النفيس . وإنا لنفرجو أن ينتفع مها أحد القارئين فتكون نعمة 
من الله على هذا الكتاب . 

وو - والغيية هى أن تذكر أخاك ما بكرهه لو بلغه » سواء ذكرته 
بنقص فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه , أو فى فعله » أو فى قوله , أو فيدينه 
أو فى دنياه؛ حتّى فى ثوبه وداره ودايّه2© 

وه لا تقتصر عل اللسان , بل ,تحةّق أذاها بالتعريض والاشارة 
والامماء والغمز والهمز والكتابة والحركة » وكل ما يفيم المقصود فبو 
داخل فى الغيبة وهو حرام . 

والاغتياب بالكتابة هو فى عصرنا أشنع أنواع الاغتياب» لآنه ينشر 
فى الكتب والجرائد والجلات فيطير من أرض الى أرض 

ومن الغيبة أن تقول ( بعض من مر بنا اليوم » أو بعض من رأيناه ) 
إذاكان انخاطب يفهم منه شخصاً معيناء فاذا لم يفبم عينه حاز» فقدكان 
رسول الله صلى اله عليه وسلم اذا كره من إنسان شيئاً قال : ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا0» 

والتصديق بالغيبة غيبة » بل السا كت شريك المغتاب » قال صلى الله 
عليه وس : المستمع أحد المعتابين 20 

ولا بخرج المستمع من ثم الغيبة إلا أن يتكر باسانه , أو بقلبه إن خاف» 
وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل ازمه إثم الغببة . 
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نه” د 
وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته إذلك بقابه فذلك نفاق» ولا نخرج من 
الاثم مالم يكرهه بقلبه0© 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : من أذل" عنده ومن فلم ينصره 
وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 

وقال: من رد عن عرض أخيه بالغي بكان حمًا عل الله أن برد عن 
عرضه بوم القيامة . 

وقال أيضا : من ذب" عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن 
يعتقه من النار 

وقد عرض الغزالى أسباباً للغيية تدل على بصره بأخلاق الناس» وأنا 
أرجع أسباب الغيبة الى سبب واحد هو شعور المغتاب بالاحطاط» فهو يريد 
أن حط من أقدار الناس ليصبح من المألوف أن الناس جميعا منحطون 
فيتساوى الفاضل بالمفضول . 

والجبلاء يولعون باغتياب العلماء ليوهموا أنفسهم وبوهموا امور أن 
العلم مزية صغيرة » وأن ال مزاياكلها فما يدعيه الجاهلون من متانة الأخلاق . 

ومن هنالم تسلم أعراض العلاء من ألسنة السفباء » فكل ذى نعمة #سود » 
وماظفر رجل منزلة علبية أو أدبية أو اجتماعية إلا ضاقت به صدور 
الجبلاء والمبازيل والمتخلفين . 

وسينقضى الدهر قبل أن تصم أخلاق الناس فيثق أهل الفضل بأنهم فى 

أمان من تقول المتقولين , وإرجاف المرجفين», ومكايد النحطين . 


)0030 الاحياء جج صن 7 ١+‏ 


دباو د 


ومن الصور الى لا تزال حة من عهد الغز الى إلى اليوم صورة الرفاق 
الذين لا تطيب ججالسهم إلا بأكل لحوم الناسء وهى ما سماه ١‏ موافقة 
الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم عبل الكلام » فانهم إذا كانوا تفكوو نْ 
بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع اجاس استثقاوه ونفروا 
عنه فيساعدهم وبرى ذلك من عون المعاشرة ويظن 2 يحاملة ف الصحية 
وقد يغضب رفاو فيحتاج إلى أن بغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة فى السركاء 
والضراء فبخوراض معرم 2 ذكو العيبوب والمساوى20, 3 

وقد أَرة هذه الصورة ألواناً جديلة 2 العصرال+اضر: العصر الدميم 
الذى لا يفوز فيه إلا أهل البذاءة والرقاعة والاخطاط » وصار من #2اليد 
المجالس أن يكون فبا سفباء يقدمون الفوا كه المحرمة للآذان الشرهة التى 
لا يغذيها غير سماع الزور والبهتان . 

والرجل الذى يصضولن لتنانة عن الخوض 8 لغو الخديث لا .يصلح اليوم 
للمجالس . ولا سما إذا كان أصحاب تلك الجالس من الذين رفعهم الدهر 
المخول فوصلوا بالدس والكيد إلى ما يعجز عنه اللاحرار والأشراف . 

وقد فيه الغزالى على دقائق من الغسة شع فبأ رجال الدين 6 وتوتجال الدين 
فى أغلب أحوالهم من أهل الغفلة والعجرفة » ولا سيا فى العصور الى 
50000 


ولنعط الكلمة للغزالى فبو بأحوالهم أبصر وأعرف . قال : 
« وأما اللأسباب الثلاثة التىيهى فى الخاصة فبى أغمضبا وأدقبا , لانما 
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رون عير الي ف ل دوقت ادو اشرو قر اعتى بولكن كان 
الشيطان نها الشر : الأول أن تنيعث من الدين داعية التعجب ف إنكار المنكر 
والخطأ فى الدين فيقول: ما أيحجب ما رأيت من أمى فلان !ذا نه قد ييكون 
.صادقا ويكون تعججه من المدكر . ولكن كان حقه أن ع ل 
5 فيسبل الشيطان عليه ذكر اسمه فى إظبار تعجبه فصار به مختابا وآ ممأ 
من حيث لا يدرى . ومن ذلك قول الرجل : نعجيت من فلان كيف يحب 
جاريته وهى قبي<ة » وكيف جلس بين يدى فلان وهو جاهل ! الثانى الرحمة 
وهر أن نم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمنى أمره وما ابت 
به! فيكون صادقا فىدعوى الاغتمام ويابيه الغم عن الحذر من ذ كر اسعه 
فيذ كره فيصير به مغتابا فسكون غمه ورحمته خيراً , وكذا تعجبه » ولكن 
ساقه إلى شر من حيث لا يدرى . والترحم والاغتمام مكن دون ذكر امعه 
فبيجه الشيطان على ذ كر اسمه لبيطل به ثواب اغتمامه وترحمه . الثالث الغضب 
لله تعالى فانه قد يغضب عل متكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظور غضبه 
ويذكر اسمه . وكان الواجب أن يظور غضبه عليه بالآمى بالمعروف والنهبى 
عن المنكر ولا يظبره على غيره» أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء . فبذه 
الثلاثة مما يغخمض دركها على العلباء فضلا عن العوام فانهم بظتون أن اليب 
والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذراً فى ذكر الاسم و0 

وها قاله الغزالى عن رجالالدين فالقرن الخامس هومن[ فاتهم والهرن 
الرابع متويوين اللادويديا أن ب تتصل برجل من رجال الدين فيوحى اليك 


) فى الأصل ( عباها‎ )١1( 
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انهم - 


تأده ولطفه وروحه معاتق الهداية ‏ وكيف يكون ذلك وم لا يعرفون غير 
القعقعة والجعجعة فى خطيهم وأحاديثهم ومقالاتهم ! وقد يتفق لهم أنيؤافوا 
الكتب وينشئوا المجلات فى الدعوة إلى الله » ولنكن تنقصهم الب اشة 
والروحانة فعجرون عن نقل الناس من ااظلبات إلى الور » وقد ينقلونهم. 
أحاناً من المدى إلى الضلال . 


وربما رجع ذلك إلى أزمة وجدانية وعقليمة متصلة بالعصر الحديث » 
فشيوع التعاليم المدنية والآنظمة المدنية أوهم رجال الدين أنهم فى حرب مع 
الجيل الجديد؛ ومم بالفعسلى فى حرب» وهذا الروح المشبع بسوء الظن 
والخوف من الهزيمة بحماهم على الاإسراف فى اتهام أبناء الجيل الجديد 
بالوقوع فى الآ ثم والخروج على أدب الدين الحنيف 

وبفضل هذا الاسراف صارت طلعة رجل الدين طلعة كرمبة لا يلقاها 
الناس بالترحيب »ء لانه لا ينظر إلا إلى عيوءهم ٠‏ ولامتم إلا بالكشف عن 
مساوهم : ولا يطول لسانه إلا حين يحد مجالا للتقريع والتأنيب : ولو عقل 
لعرف أن من واجبه أن يدهم على مبلغ صلاحتهم الخير والهداية . 

وإذا حرم رجال الدين نعمة الحب » حب اناس لهم والتشوف الهم ؛ 
فقد عجزوا عجرا تاما عن نصرة الدين ؛ والخير لا ينتظر من الواعظ البغبض 
الذى لا تحددث الناس إلا ما يكرهون . 

ومن المولى أن يعجر الاشياخ عما يقدر عليه القسيسون » فالقسيس 
لا يزال رجلا لطيفاً يداخل الناس ويسابرمم ويسامرثم ليعرف أهواءهم 
ويقتلبا رفق . والترغيب على لسان القسيس أ كثر من الترههب . وقدكان 


شك من كك 


أشياخنا كذللك قبل أن تشيع الأحقاد بين الأحزاب المدنية والدينية» يوم 
كان « شيخ الطريقة » يدخل البلد فيملاآها بالبشاشة والروحانة . 


وف مصر اليوم وعاظ يسيرون ف البلاد هادين ومرشدين؛ والامل 
كبير فى أن يتخلقوا بأخلاق الصوفية فتسكون فم الوداعة والبشاشة والرفق 
ليصاوا إلى قلوب الناس وبحسبوثم فى الأعمال الصالحات , وقد يوؤقون إلى 
السياسة الرشيدة فيتصلون يمن فى الأقاليم من معلمين وموظفين ويشوقونهم 
إلى التأدب بأدب الدين الحنيف » ويومئذ يصل الواعظ إلى المنزلة التى كان 
.تمت بها الشعراى والمرصئ والشمناوى فى الرن العاشر ؛ حين كان الصوفية 
يسيطرون بالآدب الحق على قاوب العوام والخنواص . 


.م س وقد أفاض الغزالى فى علاج الغبية ؛ وله فى ذلك كائف بض 
نود لو يدجم إلبا القأآرىء 2 اجزء الثالك من الاحماء 6 ول تنقله من عا 
إلى حال : وهو يوصى بأن يتدير المرء فى نفسه فان وحد فبها عيبا اشتغل 
بعيب نفسهء وإذا لم يحد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثنك نفسه 
بأعظم العيوب ؛ فان ثلب الناس وأ كل لم الميتة من أعظم العيوب . 


وقد تحدث عمن يشترك فى الغيبة مجاملة لاخوانه فقال : علاج ذلك أن 
تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه فى رضاء المخلوقين . فكيف 
ترض لنفسك أن توقر غيرك وتحتقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم, إلا أن 
يكون غضبك لله تعالى , وذلاك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء.» 
بل ينبغى أن تغضب لله أبضأ على رفقائك إذا ذحكروه بالسوء » فانهم 


1 سه 
عصوا ربك بأفش الذنوب وهى الغييّة 60 

وتكلم على من يتاب غيره استهزاء به فقال : وأما الاستهزاء فقصودك. 
مه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائ5ة: 
والنبيينعلهمالصلاةوالسلام » فلو تفكرت فى حسرتك وجنايتك وخجلك 
وخزيك يوم القيامة لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحيك202 . 

١‏ - والصوفية بحرمون الغيبة بالقلب » وهى سوء الظن 

وهذه غيبة هينة من حيث صلئم| بالمجتمع لأنماقليلة الا يذاء » ولكنضررها 
راجع عليك ء لآنما تفسد قلبك . وتشغل ضميرك » وتزعزع وجدانك . 
وتضيسع صفاء نفسك . والواجب أن مخلو قليك خلواً ناما من كل سوء فلا 
ار نه ظ برضو اشر لان 

7٠‏ وكفارة الغيبة هى الندم والتوبة والتأسف واستقالة من آذيتهم 
بالاغتياب . 

ع؟ - والصوفية يبغضون الفيمة؛ وهى قل أراء الناس بعضهم فى بعض. 
وص آفة سيئة العواقب . ولايقترفها إلا ال#رومون من نعمة الهب » حب 
الخير للناس . 

وإذا كانت القيمة إلى من تخاف جانبه ميت سعاية . 

قال مصعب بن الزبير : تحن نرى أن قبول السعاية شر منالسعاية» لآن. 
السعاية دلالة والقرول إجازة » فاتقوا الساعى فلو كان صادقا فى قوله لكان. 
لها فى صدقه حيث لم حفظ الحرمة ول يستر العورة 9 . 

وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأسوارى مايزال يذ كرك فى قصصه 


١م (؟) ج "ا ص‎ ١٠5١١ الاحياء ج  ص‎ )١( 


جم 

'بشر” : فقَال له عمرو : ياهذا ؛ ما رعيت حق مجالسة الرجل حين نقلت إلينا 
'حديئه ؛ ولا أديت حقى حين أعليتنى عن أخى ما أ كره . ولكن أعلبه أن 
الموت يعمناء والقبر يضمنا » والقيامة مجمعناء والله يح بيننا وهو خير 
الا كمين2©20 , 

ورفع بعض السعاة إلى الصاحببن عباد رقعة نبه فيها على مال ينيم بحمله 
عل أخذه لكثرته . فوقع على ظهر الرقعة : 

« السعاية قبيحة» وإن كانت صحيحة ء فإن كنت أجريتها مبجرى النصح 
فخسرانك فييا أ كثر من الري . ومعاذ الله أن نقبل مبتوكا فى مستور . ولولا 
أنك فى خفارة شيبك لقابلناك ما بقتضيه فعلك فى مثلك » فتوق” ياملعون 
العيب ء فالله أعلم بالغيب . المت رحمسه الله » واليتيم جبره الله » والساعى 
لعنه الله20© , 

وقال بعضهم : لو صح مانقله القام إليك » لكان هو امجترىء بالشتم 
عليك » والمنقول عنه أولى بحلمك لانه لم يقابلك بشتمك . 

؛؟ - أما بعد فقّد عرضنا ألوانا من الملكات . وأشرنا إشارات خفيفة 
إلى طرق الخلاص » ومنهج البحث لايوجب أن نطيل فى شرح المبلكات 
والمنجيات :افا ردنا إلذ الواضول إل غرطن :اذ ووو ان الخرسضن 
الشنديد من جانب الصوفية على تقوية الشخصية الخلقة . 


قد يقال : إن الصوفية لم يأتوا بثىء جديد » فهم يرضون ويغضبون على 


١و الأحياء ج “ا ص‎ )١( 
) (؟) ارجم الى شخصية الصاحب بن عباد فى الجزء الثانى من كتاب ( النثر الففى‎ 


لام ل 

نحو ما يقع لسائر رجال اللأخلاق . ونقول إن ماامتاز به الصوفية هو 
التحرز الشديد من آفات الاخلاق . والالحاح الموصول فى تعرف أهواء 
اللفوين والقاومة ونا ترجو أن يرجع القارىء إلى الجزء الثالث والرابع 
من كتاب الاحياء ‏ فقد شرح الغزالى ضروب المبلكات والمنجيات شرحاً 
وافياً وفصّلها أوسع تفصيل »؛ وجمع بين المعقول والمنقول بأساوب شائق 
جذاب ؛ وما عرف إنسان مؤلفات الغزالى إلا أحس بوجوب الرجوع إلى 


:درس سيك من جل بك . 


1 


ملسمل َ 9- 


١-.ها‏ أحسبنى أحتاج إلى التذكير بالآساس الذى قام عله هذا 
الكتاب» فقد فصّلت القول فيه كل التفصيل » واعتذرت غير مرة بارتباط 
بعض أجزاء الكتاب ببعض .ء ارتباطا تجعل من العسير فى بعض الاحيان 
أن يكون البحث الواحد ف الآدب الصّرف أو الخّلق البحت, فل ببق إلا 
أنأيكون التقسيم مبنيا على غلبة الخصائص الآدبية أو الأخلاقية . وكذلك 
صنعءتف تويب هذا الكتاب »؛ فجعلت الجزء الأول فى الآدب والجوء الثانى. 
فى الاخلاق . 

وقد امتدٌ بنا الشوط فى الدراسات والمراجعات وهممنا بأن بعل هذا 
الكذات يهنا شاملا جميع الأراء الصوفية » ولكن الوفاء لهج البحث 
صرفنا عما هممنا به من الاستطراد والاستقصاء ‏ فا كانت غايتنا إلا بان 
تأثير التصوف ف الدب والأاخلاق » وفى مثل هذه الحال لا يطلب منا أن 
نقف عند كل باب وقفة الشارحين وامحةةين . فذللك يطلب من يؤلف. 
كتاباً فى شرح الاخلاقالصوفية على نحو ما صنع المكى فى قوت القلوب 
والغزالى فى إحياء علوم الدين . 

+ -- وقد شهد القارىء فى الجء الأول أننا حرصنا عل ببان الخصائنص 
اللأساسية للأدب الصوف , وأسهينا فى الكلام على الأشعار والفقرات الى 


م د 


حملت معانى التصوف عن طريق التصريح أو التلميح » واهتممنا باظهارما بين 
ذلك الادب وين امجتمع من صلاات اذاه ونيقة نوعرف مأ كيف 
كانت الروح الفسكرية والاجتماعية فى البيئاث التى عاش فيها أولتك القوم . 


وم يفتنا أن ننص” على مزالقبم الآدبيية والعقلية ونمن نمتّل تلك 
الأشعار والفقرات ‏ لاننا رأينا أن منهج البحث يوجب أن تنكون فى هذا 


الكتاب أحكام أدية مهتدى م دن ير أجع أذت الصوفية ِ 


وقد جرى ذلك كله فى حدود القصد والاعتدال فلل تخرج من الاطناب 
إلى التطويل ؛ ول نسرف فى عرض الشخصيات الآدبية والفلسفية » وإيما 
وقفنا عند الشواهد الى تكق لسان المذهب الادبى 3 الفلسى فى ميدان 
التصوف » فالحسكم العطائية مثلا لم تكن كل ماعرفه الآدب الصوف من هذا 
النوع ٠‏ وأشواق ابن الفارض لطا نظائر وأمثال» والحلاج م كو اخ 
من استشبدوا فسبيل القول بوحدة الوجود ؛ فبناكالششابغانىالذىأحرةت* 
جثته فى بغداد , فن شاء أن بمضى فى درس الانواع والشخصيات فليسر على 
بركة الله فقد مبدنا له الطريق . 


وما أذكر أنى ألححت فى الشرح والتبيين إلحاحاً كاد يثقل منهج البحث 
إلا حين تكلمت عل نظرية وحدة الوجود ؛ وحجتى ففذلك أنهذه النظرية 
ظلت غامضة على اختلاف الاجيال» ولم يفهمها من الباحثين إلا الأقلون , 
والذين فهموها جبنوا عن عرضها عر ضأواضحاً صرحا . وأ كثر من فههوها 
كأنوا مون ا إهانا لأطلر مق صنل متف افر ايت أن أدرض مانا 
وما عليبا حيدة نزيبة » واستطردت فينت أثرها فى المذاهب الصوفية 


-5ي لد 


والشعبة . وكدت أنطق القارىء بالقول بأنها رجعة إلى المذاهب الوثنية : 
فالقول بوحدة الوجود يفر ض أن رى الالوهسة 2 كتيننهن الاناء 4 


وهذا عند التأمل ليس إلا صورة من الرجعة للاساطير اليونان . 


وما أرى فى ذلك شيا من الخضاضة على أقطاب التصوف والتشيع » 
فالمذاهب الفلسفية يتسلسل بعضبا عن بعض » وتنتقل إلى الناس بطرائق. 
هلها من طراءق الوجود فيتقبلونها بلا وعى ولااحتساب, لآن الانسان فى 
الواقع يرز نحت أعباء ثقال من مواريث الآفكار والعقائد والمذاهب, 
وقد شرحت ذلك ف المقال الذى نشرته فى جريدة البلاغ منذ سنين فى الرد 
على الفبلسوف لثئى برولء وأنا أقرر بصراحة أن مانظنه خصائص أصيلة 
لبعض الديانات هو عند التحقيق محصول قد تضاءل أثره حينا من الزمان 
ثم رجعت إليه الحروية والطرافة حين اقتضى ذلك نظام الكون . والوثنية 
وإن استقبحبا المؤمنون دين صحيح قام على الشعر والخيال والايمان بوحدة 


الوجود . 


م رجونا القارىء مرات أن ككتق منا بالايجاز » وعساه يفعل 
فلا يمنا بالتقصير . وقد أشرنا مرة إلى ما صنع أو الحسن الشاذلى حين. 
فسر بعض آيات القرآن على الطريقةالصوفية »واو كان المجال اتسعلأشرنا 
إلى جميع من فسروا القرآن على ذلك الاساوب كا صنع ملا سلطان على 
وغيره من الذءن رأوا أن أكثر آيات القرآن رموز لمعان روحية ٠‏ وهذا 


اعتساف بلا حجدال 2 ولكن النلص عليه واجب 4 


وأشرنا كذلك إل هن وجّه أشعار الفجور وجبة روحسة 2 وأو انسع 


11م ل 
المجال لتكلمنا على كثير يمن صنعوا هذا الصنيع » ونوهنا من عكسوا القضية. 
فنقاوا المعاتى الروحة إلى أذواق حسة(2 . 

ع - ليت وليت ! 

ليت الزمان كان أعفانا من الشواغل الى تقصم الظبر فضينا نشرح 
ماتمثلناه وتصورناه ثم تحققناه من الثورة التى أحدتها التصوف ف عالم الأدب 
والاخلاق. 

لقد وضعنا القاعدة خين ألفنا كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) فتحدثنا 
قليلا عن أنصار الغزالى وخصومه , وكان لذلك أثر ظاهر فىتصوير مذاهب 
ذلك الفياسوف » ولو أننا عقدنا باباً فى هذا الكتاب للكلام على أنصار 
التصوف وخصوم التصوف لاتضم هذا المذهب الفلسفى أكثر مما اتضح 
ولكن يعزينا أننالم نغفل هذه الناحية كل الاغفال فقد بسطنا القول فيابين 
رجال الحقيقة ورجال الشريعة من خلاف ٠»‏ وبدنا ما للتصوف وما عليه 
بباناً شافيا . 


ولكن لامفر” من تنس هالقارى. إلى أن هناك ثروة أدبية وفلسفية أثارها 
التصوفف.ء وهى الشاهد على تأثيره فى الآدب والاخلاق » وهذه الثروة. 
تنتظر من يثيرها فى كتاب غير هذا الكتاب ‏ فا كان فى مقدورنا أن تتخمطى 
منهن البحث وحن مقيدون بسلاسل من حديد هى التقاليد الجامعية البى. 
توجب الوقوف عند الأأصول وتكره الافاضة فى الحديث عن الفروع » 
لآن نظام الرسالة يغاير نظام الكتاب 


.)١١ ص‎ ١ من هذا الباب ما أولوا به شطحات ابن عرلى (انظر الفيث المندجم ج‎ )١( 


بس 

ه - وكان فى النية أنتعقد يابأللفرقبين تصوف أهل السنة وتصوف 
الشيعة» ولكنا عند التأمل لم ثر موجبا لهذه التفرقة » فالصوفية لا يعيرون 
.هذا الخلاف كير التفات . والخلاف بين أهل ااسنة والشيعة ليس خلافادينا 
ك يتوم الآ كثرون, وإما هو فى أغلب صوره خلاف سيامى» ومن قال 
.بغير ذلك فهبوغافل أو جرول ؛ والصوفة من الشيعة يرون الغزالى من 
أساتذتهم وهو سئ” . والصوفية من أهل السنة يرون الحلاج من أساتئذتهم 
.وهوشيي” . وكتبالتصوف تسكت عنهذه الفروقااذهبية لآن للتصوف 
غالة تفوق ذلك . 

ولكن كانت هناك محاولة تنفعلواتسع الوقت , وهىشرح تأ رالمذاهب 
الصوفية بالبيئات المحلية ؛ فن الأو كد عندنا أن الصوفية متصلون بالآرض 
الى ينشأون فيها أتم اتصال ء ومثابم فى ذلك مثل الفقباء» فالفقيه المصرى 
يعاتى مشكيلات لايعاننها الفقيه العراقى . وقصة تحليل النيذ فى حاة أ فى حتيفة 
هى الشاهد على ذلك فقدكانالخلاف <ول!اشرابما يشغل أهل العراق2) 

والحال كذلك فى التصوف. 

فالمعضلات التى اهتم بها الشعرانى معضلات مصرية » والآزمات الى 
عاناها صدر الدين الشيرازى هى أزمات فارسية , فعند الشيرازى ألوان 
:من المشكلات الاخلاقية أنشأها البلد الذى عاش فيه . وآداب المريدين 
عنده لها لون خاص يدركه من يتعمق فى درس كتاب « الاسفار » ولو 
اتسع امجال لتحدثنا عن هذا الفيلدوف فى فصل خاص ٠»‏ فله ذوق يشبه 


)١(‏ .واولا الأدب لقانا إن دفاع أنى حنيفة عن النبيذ له صلة بياته المرحة فى صباه 


فوم _ 

- ليت ثم ليت ! وهل ينفع شيئا ليت ؟ . 

لتنا استطعنا أن تكلم على الصوفية فى العصر الحاضر » فلهم أَذوَاقٌ 
وأخلاق تستحق التسجيل . ولكن عاقنا سوء الظن بمحصوفم الأدنى, 
فليس فيهم رجل فيلسوف ٠.‏ وإن كثر فم المتحذلقون ! 

يضاف إلى ذلك أننا أقمنا هذا الكتاب على أصول ,غلب فها النقد 
والتجريح ّ والتعرض للاحماء هذه المربة قل ؤذمم شد الايذاء : 

وها رأيت فى صوفية هذا العصر غير رجلين : رجل طيب القاب برى 

وقد صنت قلبى عن التعرض لهذا وذاك . 

ومع هذا نرى عمل العصر الحاضر يميل أشد الميل لدراسة التصوف» 
وهى ظاهرة حسنة تبشر باقبال الناس على المعاتى الروحية ؛ وإن كان أغلب 
الباحثين فى التصوف هذا العهد لا ينظرون إليه إلا من الناحية الفلسفية 
أو الاجتماعية 0 

٠‏ - ولابدمن النص على أن دراسة التصوف الاسلاى كانت توجب 
الطواف مما كتب عنه فى اللغة الفارسية والاغة التركية ٠ف‏ الفرس والترك 
صوفية لهم مقام عظيم فى الادب والاخلاق . ولكن الله أغنانا عن ذلك 

)١(‏ رعا حاز القول بأن عناية المستشرقين بدرس التصوف لا تأثير فى 'نوجيه الياحثين 


من الشرقيين لدرس التصوف بعد أن سكتوا ع4 حدا من الزمان 6 واشور من اهتموا بدرا سن 


- 
بعض الاغناء : فقد إعتمدنا على مؤلفات عرب ة كان مو لفوها يمثلون القومية 
الاسلامية » يوم كانت اللغة العربية هى لخة التأليف فى أحكثر الاقطار 

الارسلامية . 

وكذلك يجد القارىء روح الصوفة مثلة فى هذا الكتاب أجمل ثيل 
وإن تباعدت مم المنازل وانقسءوا إلى قبائل وشعوب . 

م - وقد رأى القارى.أننا فى أغلب اللأحوال عطفنا على الصوفية أشد 
العطف . ولا غضاضة فى ذلك » فقد يتفق للباحث أن يتَءمب الصوففية على 
نحو ما صنعنا فى كتاب ٠‏ الاخلاق عند الغزالى » ولكن تعب الصوفية 
والنص على أغلاطهم وهفواتهم لايصرف المنصف عن الاعتراف بأخطارهم 
العالة يين رال الاق 

ودراسة م افات الصوفية دراسة عميقة تدلنا على ألوان المعارف الفلسفية 
والنفسية التى عرفها الأاسلاف ؛ فالصوفية مم علماء النفس عند المسلمين » وثم 
الصلة بين القدجم والحديثء القدحم الذى عرفه الفرس والروم والهنود 
والمصريون ء والحديث الذى ابتكره العرب والمسلمون . 

والفرق بين باحث مثل أرسططاليس وباحث مثل الغزالى بعيد جدا , 
فأرسططاليس يبحث أصول الأخلاق من الناحية النظرءة ولابهمه غير إقناع 
العقل» أما الغزالى فيتم بانارة لقاب » ويسوق الشواهد والأمثال بأسلوب 
خلاب بحرك القلوب , وهو مع ذلك لا يغفل عن تعليل الأخلاق وتحليلبا 
من الوجبة النظرية » فقارىء كتاب أرسططاليس يخرج عالماء وقارىءكتاب 
الغزالى مخرج عالمأً ومبتديا . 


لط 

ولو شئنا لغضضنا النظر عن المفاضلة بين أرسططاليس والغزالى : 
وفاضانا بين ابن مسكويه والغزالى » فابن مسكويه معلّّم » والغزالى واعظ , 
والفرق بين المذهبين لاتحتاج إلى ببان . 


وما نقول به قد تنبه إليه القدماء <ين وازنوا بين كتاب المكى وكتاب 
الغزالى » فقّد قالوا: كتاب الاحياء يورثك العلم وكتاب القوت يورك 
الو 

٠‏ وإتماكان الام كذلك لان المكى” فى قوت القاوب غليت عليه النزعة 

الروحمة ؛ ولا كذلك الغوالى فى الاححاء فقد غلبت عليه النزعة العلمية ٠‏ 

ومن الواضح أن الأخلاق لا يك فى فبمبا قبول العقل ؛ وإنما يحب 
أن تتغلفل إلى القاب حيث يصب الس" الخلمق جارحة وجدانية . 

وعند هذه النقطة يظبر الفرق بسن الصوفية وبين رجال الاخلاق . 
فالفلاسفة يعللون وحلاون فى حدود المنطق والعقل » أما الصوفة فزيدون 
على ذلك ربط الشخصية الخلقية بالشخصية الدينية : ذالوازع عند الفلاسفة 
هو العمل » والوازع عند الصوفية هو العقل والوجدان ومراعاة الادب 
مع الله ذى القوة والجبروت والجلال واجمال . 

قد يقال : إن فى الصوفية ناسا يستهينون بالأاخلاق العملية . 

وهذا <ق » فو الصوفية قوم حتقرون الظواهر وحتةرون الأعال . 

وهؤلاء على ضلاهم الظاهر لهم مكانة أخلاقية » لأنهم لا .ثورون على 
الظواهر إلا ومم يعلءون أنهم عربات نجرها قاطرة الوجود؛ فبم ففضلاهم 


وهداثم تايعون أوفاء :. 


وليس المهم أن تنساق مع المأثور من نظام الأخلاق » ولكن المهم أن 
لا تنقدم ولا تتأخر إلا وأنت شاعر بأنك على هدى أو على ضلال . 

و زيغ بعض الصوفية زيغ جميل» لآنهم حو”لوا الوجود إلى قوة شعرية 
تموج بالمفاتن وتزخر بالغرائب والأاعاجيب . 

وهؤلاء المسرفون عبل أنفسبم قد استطاعوا أنحفظوا الشخصية الخلقية 
نقية سليمة ؛ فهم تصوروا الشرور والأثام مقاصد أرادها علا"م الغيوب؛ 
ولم يتصورا أنفسهم ثائرين عل العزة الربانية , وبذلك بقيت ضمائ رم خالصة 
من شوائب العناد والمكابرة» فعاش أدمم الأأثيم ينفح بالعطر والطيب 
على اختلاف الاجبال 

ونخاص من ذلك كله إلى حفيقة واضحة : وهى أن الصوفية فى ضلاطم 
وهدام كانوا قوماً يعرفون جواهر الأخلاق؛ فللدوام عندم نظام ؛ 
وللخواص' نظام » وقد كرهوا أن نحدث العوام بما نحدث به الخواص . 
ذفالاخلاق لون وتتشكل باختلاف الأشخاص « وهذه نظرة لا لو دن 
حصافة وسداد 

وق الصوفية من ثار عل الكنة المقدسة وثار على الآانساء 3 وهذا قَْ 
رأى رجال الشرع كفن موبق » ولكنه عظيم جداً من الوجبة الأخلاقية . 
لآنهمنم الشخصية الخلفية قوة ساحقة تجترف جميع العوائق , وتقف الرجل 
أمام الله وجباً لوجه » ما وقف الانباء والمرسلون . وليس هذا بالقليل 

ولا تظبر قمة هذه النظرة إلا إذا تديرنا مأ وقع نه بعض النصارى 
وبعض المسامين من الاستعباد للنصوص ء فالخضوع المطلق للنصوص عطل 


ا 


المواهب فى البيئات النصرانية والاسلامية » وخضوع بعض التصوفة أمام 
أشياخهم ل يكن إلا صورة من خنوع بعض النصارى أمام القسيسينوالرهبان. 


ونخِوأة الاحرارمنالصوفة ه هى فم أفترض أسا س الثورة الى أقامبا جمبور من 
النصا رى على الكنسة الارتودوكسة والكنسة الكاتو لمكية فالبرو ال انف 
من النصارى ثم تلامبذ الصوفية من المسلمين » لآنهم. رفضوا أن بكون 
بينهم وبين الله وسيط »يا رفض أحرار الصوفية أن يكون بينهم وبين اللموسيط 


زان بوم يتضح فيه أن تورة بعض النصارى على عبادة الصور لى تكن 
إلا أثراً لاطلاع بعض القسيسين على المذاهب الصوفية 

إن الضوق المتدل يقل هق شبح كل قو 5 قبل التضراق المنشدل 
من القسيس كل ثثى. ؛ والصوف المعتدل يدم كلام شيخه على القرآن 
والحديثء يقدم النصرافى المعتدل كلام الرهبان على كلام الاتجيل» أما 
بلا مرشد ولا دليل» وهنا أقول بصراحة إن هذا أساس مدّين لبناء الشخصية 
الخسلقية وإن غضب رجال الدين ١‏ 


: وهنا نعرض شممة فى غاية من الخطورة يصورها هذا السؤ ال‎ - ٠ 


)١(‏ فى كتاب الورع ص ١١١‏ أن وابصة قال : أتيت رسول الله صبى الله عليه وسلم 
وأنا أريد أن لا أدع شيئا من ابر والام إلا أسأله عنه فجملت أنخطى الءاس ققالوا : اليك 
باوايصة عن رسول الله فقات دعولى أدنو منه فانه من أحب الناس الى » ذقال ياوابصة أخيره 
عا جكت تسألنى عنه أو تسألى ؟ فقات رن ' فقال : حت تسألنى عن البر 
والائم » قلت : نعم . قال فجمم أصا بعه وحمل ينات بها صدرى ويقول : ياوايصة ؛ استفت 
قلبك , استفت نفسك » الير ما اطمأن اليه القاب » فاطمأنت اليه النفس » والاثم ما حاك فى 
النفس وتردد فى الصدر ء وإن أنتاك الناس وأفتوك... وهذه دعوة إلى استقلال الشخصيه اللقية 


در لاله 
كف إسلم امجتمع مع هذه الأراء ؟ 
ونجيب بأن هذه الآراء تعركض المجتمع لاخطر أنواع الاتحلال» لامها 

تمس اللاب للطضلين والواغلين دن أدعساء اللاخلاق ( وسمكذى دهور 
ودهور قبل أن تصلح هذه الاراء لإإن تكون شر بعة يعيش عايا جميع الناس 

إن الخدلق الصحيس هو الذى يروضك على أن تعيش سلما معافى من 
الك لمعتل ارود ١‏ ورطليك نات ردن من تسايرثم وتعاشرثم 
دن خق انه اناق القيطان 

والعاقل ‏ أعنى صاحب الشخصية الخلقية ‏ هو الذى يفهم أنه مسئول 
عن مراعأة منافعه الآدبية والاقتصادية حيث يضمن الربح ونأمن ترات 

ومن أجل هذا حرص جمهورالصوفة على رياضة مريدمهم رياضة سليمة 
تبعدثم عن المزالق ومواطن الش.هات كالذى خنع مو لف القوت ومؤلف 
الاحياء . 

ومن أجل هذا اهكا مم الصوفة هر يدم إلى عوام ( وخواص ظ 
واوا صالهخواص 2 ولكل قر قه من هؤٌ لاء الثلا نه أداب 

أليس الصوفية ثم الذين قضوا بأن صوم خصوص الخصوص لا يمع 
الاعراض؟ 

ولكن هذا الذوق الرف.ق لا نفع مادام فالدسا ناس لم ل 
والذوق الغليظ هو الغاك على بى فى أدم ف كل زمان وف كل مكان 


ولام ل 

أما بعد وقد تعبنا من أما بعد ذفان موقفنا منهذه الآراء موقف 
المؤرخ للنظريات الفلسفية » ونحن نعرضها بقوة وعنف كأننا من أهلباء 
وليس الامر كذلك ؛ وإمما هى مو وك اب اكد | الغزالى طيب الله 
ثراه؛ فقَد كان يسبب فى شرح المردود من الاراء حى جم أنه من أنصار 
تلك الآراء . فإن بدا لبعض الناس أن يتهمونا بتزيين ما لا يقبله رجال 
الدين فليذكروا أننا لا نفكر فى متابعة أحد من رجال الدين ٠‏ وإنما بجعل 
النظرءة الفلسفية أساس هذه البحوث 


وها ذافث المقاد بر شاءث: أن كرن هذا الكتاب من غصول الجامعة 
المصرية فلم 00 المصرية» والتفكير 
فى الجامعة المصرية يقوم على أساس متين : هو الصراحة التامة فى عرض 
النظربات والآافكار والآراء 


ورحمة الله وسعت كل ثىء فلن تضيق عن بأحث يدرس أوهام القاوب؛ 


« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب انا من لدنك رحة إنك 
قث الوهاب » 


7 هر 
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رى سارك 
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قوافى اط+.. الاول” 


حرف أهمزة 
ولكن كساه الله ثوب غطار 0 0 
وللنقص تنموكل ذات تاو ١‏ 
النعاءنها لاو انوا تيا 5 
سحراً فأحدا ميت الاخحاء ا 
حرف ألماء 
53 اك والممن البلك ووبي” 3 
على بظبر الغيب منك رقيب 3 
فأ كرم أسباب الردى سيب الحب ” 
حيث شاد البيعة الراهي” 01 
خلوت وللكن قل عل" رقيب” 4 
وغصونه الخضر الرطاب 3 
فكلكم يصير الى تباب ل 
فا كل «وثوق به ناصح الجيب ب 
أن هى صحت أذى ولا دصي ١‏ 
حب الجأة وغره أشبه ١‏ 


١! )١(‏ اآنتفينا يقوانى الجزء الأول لأنه خاص بالأدب الصوف » والأشعار فيه كثيرة . أما 
الجزء الثاني فا كه دراسات أخلاقية والاشعار فيه قابلة لا محتاج الى فهر س 


/الاض ل 


روائح الجنة فى الشباب 

كتيت الى روحى بغير كتاب 

سر سنا لاهوته الثاقب 

لم صار مكشو فا متحى حجابه 
وقلى كا رق فلذفا وقان 

لا ثى كيف يساوى الثىء واعجى 
وهذا كل مطاوى 

وإن رمت قربأ من حبيى تقربا 

با عزيزاً أمسى ذليلا كثياً 


ناه 


مضلا لآرباب العقول السخيفة 
ماأ كثر القوت لمن بموتة 
وذانى يذانى إذ تجات حات 
فلا بلغت ما أمات وتمنت 
وود حصان المدح لوكان مفاو تا 
ولا بالولا نفس صفا العيش ودت 
حرف الثاء 
واعلٍ بأن الطالبين حثاث 
حرف الجيم 
عأدت مخيلته عجاجا 
فى كل معنى لطيف رائق منج 
أنا القتيل بلا 9 ولا لج 
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ْ) 
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علق 
9 
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4لام ل 


000 
أما القلب الموج 0 
لقاء شيوخ للمريد لقاح "١‏ 
سوى من لدى الاهوال بالنفس لمعم 5 
قصور وفرش بالطراز توشح 51 
والدمع طوفان هل منه يجا نوحى 0 
وكليم ألم الشوق قد باحا "١‏ 
طمع فينعم باله استرواحا لق 
حرف الدال 

لكنت اليوم أشعر من لبيد هم 

فانظر بما ينقضى بجىء غده 1 

لم مس محتاجاً إلى أحد ٠‏ 
تدل على الهو اد با 
كالذى نعل أو تعتقده 6 
فاه من طول شوق أه من كمدى 1/4 
ويعبدى وأعبده” ١5١‏ 
مع ران إن أى وغادى م 
مهم فى الموى سكر” إلى حشرم غداً 3 
كجدم ويل أو ختوازا متكدا لع 
بين أبدى حوأسد وأعادى امه 
ولا تقل الحق أنحد 0 


يمن عن كل كان موجود ع" 


ولام ل 

عن علة والحظ عن سط بدا 

تنفس شاك أو تألم ذو وجد 

معنيرة خضراء مثل الزير جد 

أخل ذاك منها أم صدوة 

حرف الذال 

ولا أزاة اخذا 

وهواك قلى صار منه جذاذا 


حرف الراء 
مبيبته أنوابه ومقاصره 
من تعمم بالقتير 
لله مأ تصنع 2-6 
فان أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر 
بميي الندى جثجاتها وعرارها 
مطبرة الاثواب والعرض وآفر 


جناح غراب عنه قد نفض القطرا 
ليجز به عن صبره الغد قادر 
وأفضت بنات السر منى إلى الجبر 
و نى الضعف والخور 

موجودة خير من ألصير 

إلى حاجة حتى تكون له أخرى 
فم أرلى بأرض مستهرا < 
وشاهدوه بأسماع وأبصار 
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جد قات 
تكاد تأ كله عمناى بالنظر 

يعلمهم أنه البشير” 

عسى خبر يلقايا طيب النشر 
وكل جمال فى الوجود مها يغرى 
خاطر بالروح الخطير فبظفر 
قنك لما عن لضن التلقاه” 
وحيد” للاصحاب القيور يجاور” 
وبعضهم بوصف زهد فسّرا 
بوصله المولى وفضله اشتهر 

من فاته الحثير سره ابره 
وإباك إباك تبدى استتارا 
بعدى ومن أضحى لاشجاق يرى 
فوق فرش السقام شيئا يراة. 
كنت المسىء فأنت أعدل جائر 
فأين المعظم وامحتقر 

وبادوا جميعا وباد الخير 
ودعوات ان أنى محذورة 
بعذراء زفت فى ملاحفها الخضر 
وك بذلك نعمة وسرورا 
فواصل شرب ليللك بالنهار 

لا اتتظرت لشرب الراح إفطارا 
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30 


لر وى يدا نوم رأسى 
وياعارياً من كل فضل ومن كيس 
وعليه منها لا عليها يومى 

إن تصدق الطير ند . . . مسأ 

دمية قس فآنت قسمأ 

أسيرناعل ام آمانن 

وأنحت جسمى من أراد جلوسى 
لا ألتقيه قط غير معبس 


حرف الطاء 


فى جميع الشؤون قبضأ وبسطا 
م توافى رهطا وتهجر رهطا 
حرف العين 
من احتاج إلى الناس صر 
إذا عودت فى كل شىء تطاوع 
قوموا اتركوا الفرق عنك واقبلوا للجمع 
ونقبع ياجماعة ما أنى فى الشرع 
ويرعى ودادى يا رعى الله من رعى 
على الحق زكتها صفات بوارع 
وأنت بها الماء الذى هو نابع 
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أشق وغيرى بك ١‏ : يستمتم 


درف الها ع 


فكأتما ليس الومان الصوذا 

فه وظنوه مشدهًا من الصوف 

حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا 

عيل يعمل ذى اللب العقيف 

إلى ثىء من ال.يف 

لهم بيض رايات العلا فى المو اقف 

فمس رخما بالناز عند التناصضف 

توب السقام به ووجدى المتاف 

روحى فداك عرفت أم لم عرف 
حرف الثقاف 

وذو نسب ف الهالكين عريق 

أتحب الغداة عتية حقا 

وأقرما منكل خير صدوقبا 

يبل العثير بالمسلك الفتق 

اسقنى من خمره الباق 

ف لفظة التصوف الششقاق 

يروى عظاى بعد موتى عروقها 


6 . 2 
بإلى من مت منه فرقا 
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حرف الكاف 
وإذراء عينى دمعبا فى زيالك 
مشكه المال الذى هو مالك 
أى قلب ملكوا 
قاللى أنت مالكى 
عن سواك ملآته موا 3 
وحباً لأنك أهل إذا كا 
أنا وحدى بكل من فى حماكا 
وحنو" وجدته فى جفاما 
طمعت ف أن تر كا 

حرف اللام 

لو ابصره الواثىلقرت بلابله 
وين فى صخرة تزلزها 
لكتن أط نم قال 
ك) علمت” بعد وليس له قبل 
عرق وما مثل شبر الصوم فى الطول 
تجوب بظلفما متون الخمائل 
وقد قصرت فى عمل 
ما لان آدم إن فتشت معقول 
وكلنا عنه باللذات مشغول 
تمن ترى إلا قليلا 
عوضا ولونال الغنى بسؤال 


"” 

15 
008 
”7 
وم؟ 
1" 
5 
وض 


كن 


5 


ك0 


3-0-8 


وأنت الدهر لاترضى تحال 
وحدث بعدى للخليل خليل 
ولا زمان ولا خلق ولاجيل 
عزج الخمرة بالماء الزلال 
قد أطالوا البكا إذا اليل طالا 
فأصخ لقولى فهو أقوم قبلا 
إلى الصبر عنها والسلو” سيل 
بل فى شمود العارفين باطل 
وحرمة الصبر اجميل 
فلا أسعدت' سعدى ولا أجملت م 
قأهل الهوى جندى وحكمى على الكل" 
وكيف ترى العواد منلا له ظل 
لوا وهانى ويك الحو كارا 
ورجال وصلوه 
كان منى لاك يذل 
درف الميم 
بهم نسق إذا انقطع الغهام 
خطب وجدناك فيه نشبه العدما 
ناكما أهل لذاك كلام 
فاعجب ما تأنى به الأآيام 
صار اليقين من العيان تو هما 
وخانته قربك الأيام 
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ضامتك والايام ليس تضام 

كوك مع الأقدار حتما من الحم 
ومازال المسى »هو الظاوخ 
وياضبعة الأعمار سوق السواتم 
فاتما اتصلت من نوره بهم 

هذا المقام وهذا الركن والحرم 
تصحيفه أخرى بأرض العجم 
فيغدو مما معنى ول نظاى 
فان أحاديث الحبيب مداى 
حا لذ كرك فليلنى اللوم 
وأطرب فى الحراب وهى إماتى 
يلقنا الوق من فرع إلى قدم 
أقامت به الآفراح وارتحل الى 


حرف النون 
بما شربت مشروبة الروح من ذعى 
َ ذا أراه ولا يراتى 


وعود فى يدى غان معْى 
من منطق فى غير حينه 
تدل عل أنه عينه 

عللانى بذ كرها عللابى - 
ولا تصدقنا ولا صلرئا 


1١ 


16 
١٠١7 


”7 
ل 
/51 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
6 / 
ا‎ 


م١‎ 
8 
1 


١/ 
كلاا‎ 
18/8 


لس رم ست 


لقتل انهم يذ الوا 

لما كان الذى كانا 

يمن تهتفين ومن تندبينا 

وأصير عنه كيف ذاك يكون 

إن بين الضلوع داءاً دفينا 

له طيب رياها مثيراً لأشجانى 

لنا الملك ثى الدارين والعز والغى 
بين الحياة وبين الموت خيرنا 

هو الجوهر الغالى عن البحر خيرنا 
ترفقن لا تضعفن بالشوق أشجانى 
دارك بعفوك أرواح الحسينا 

على فن بأفنان الشجون 

فىأ كس من لجين 

ولارقت للغوادى فنك أجفان” 


عن لا: 
ولا عذر فى المقام لسام 
سائلا ما وصلوه 

حرف الياء 
صاده لحظ مبأة أو ظى 


104 
/ة ١‏ 
34 
أخرف 
5 
ا 
4 
11 
ا" 
1/4" 
ا 
لفن 
لفق 
يق 


4 
5 


5" 


كصاف 


حرف الالف 

أبان ن عمان ج ١‏ ص 14 | 

ابراهم الخايل ج اص ١15‏ ج 5 ص 7521١١‏ 79م ؛ 
2)'"'89 هم :»)|| 

ابراهيم الدسوق ج ١‏ ص ١م‏ 

أرأهم بن سعد ج ١‏ ص ١1‏ 

ارأهم بن ميسرة ج ١‏ ص 61475 

الأثرم ١‏ ص داه 

ابن الاثير ج ؟ ص مه 

ابليس ج؟ ص ١‏ 

أحمد ( عليه السلام ) + ص ١‏ 

أحمد الصافى النجفى ج ١‏ صص..وم 

أحمد بن سعيد ج ا ص 8١م‏ 

أحمد بن جمد الحلى ج ١‏ ص ,م 

أحمد بن يوسفف المصرى ج ١‏ ص 1/4 

ابن الاحنف ج ١‏ ص 7# .89 ؛ بوم 

ادريس ( عليه السلام ) ١‏ ص 7/8" 

آدم ( عليه السلام ) جر ص 8ه ٠‏ 7.3114: :41م 
1/١‏ . ج 5 ص +6215 

آدم بن عبد العزيز ج ١‏ ص .,ه 


ب 


ابن أدمم ( ابراهيم ) ١‏ ص" 2 مه الام )ه:211 <<" 
ص 5١841981١955218‏ 

ادوار روس ( المستر ) ١‏ ص هن”_ 

أدونيس بن أفروديت ج ١‏ ص إ,رم 

أردشير جب ؟ ض بر )بم 

أرسلان جا ص ١:١‏ 

ابن الأزرق ١+‏ ص ؟ة ١‏ 

ابن اسباط ( محمد ) ج؟ ص ١69‏ 

ابن اسباط (يوسف) ج؟ ص +4 م 

أبن اسحاق ( حمد ) ج؟ ص م> 

اأسحاق ابن المفضل الطاشمى ج ؟ ص ١١١‏ 

الاسلاميولى ١+‏ ص ++ 

أسل ج ٠‏ ص 0م 

الاسنوى ج ١‏ ص ٠و١‏ 

الاسوارى ج١٠‏ ص ,بم 

الأسود بن طالوت ج7؟ ص ٠27‏ 

الاشبيلى جص وم 

ابن أشرس ( ثمامة ) ١‏ ص 4ه 

أشعب ج ١‏ ص // 

الاصبهانى ( هاتق ) ج ١‏ ص ١م‏ 

الاصفبانى ج ١‏ ص ه0٠78‏ ج ١‏ ص مرا 

الاصمعى ج اص "841١07‏ 

الاعثى ١‏ ص مه 
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أفضل الدين الشعراوى ج؟ ص .رم 

أفلاطون جاص م.م: و.م 

ابن أ كم ج ١‏ ص وه 

الالوسى ج ١‏ ص 4.ه١١؟‏ 

الأمدى ج ١‏ ص فم 

الآمين ( حمد) ج ١‏ ص ١و١١٠.٠‏ 

أم كلثوم ج + ص وم 

أنس بن مالك ج ؟ ص عوم 

الانطا كى ج ”ا ص ممم 

أظرن اطو اي ومن هه 

الاوزاعى ب ص 17.١.1٠١5‏ 2+1 9؟ .ماهوا 

أيوب ( عليه السلام ) ج ١‏ ص م70 074٠‏ . ج 7 ص م , 
6 


حرف الياء 


البحترى ج اص 0:85 (١820/0‏ (.س 
البخارى ج ١‏ ص ١+‏ 

ختنصر ج ١‏ ص ١57‏ 

البدوى ( السيد أحمد ) ج ١‏ ص ,رم 

بديع الزمان ج « ص ١4١‏ 

البراء بن عأزب ج ؟ ص 70١‏ 9م عونم 
ابن برمك ( يحى بن خالد ) ج١‏ ص م 


الستى ١‏ ص 60> 

البسطاتى ( أبو يزيد ) ١7‏ ص م١١‏ 

بشار ج ١‏ ص ٠١١‏ 

ابن بشار ( أبو الحسن ) ١‏ ص ++ 

بشر بن الحارث الحافى ج ١‏ ص ١+ . 1١7١‏ ص 55 2 195» 
1" 

بشر بن عند الله ج؟ ص .عم 

أبن بشير ج؟ ص ١١8‏ 

البصرى ( وأنظر الحسن البصرى فم بعد ) ج 8 ص ١74٠8‏ 
14 1 هزه 

البغدادى ج ١‏ ص بمه» 7١6‏ . ج + ص ++ 

البغدادية ج ١‏ ص /امم 

شراط ج ١‏ ص ١١م‏ 

أبو بكر( رضى الله عنه ) ج؟ ص .ه 

أبو بكر الكساتى ج + ص مه 

اللكرى ج روص ”4809٠١‏ :90/297494 4/ا؟ 

بلاسيوس ج ١‏ ص 7١17‏ 

البلخى ج ١‏ ص ١54‏ 

الللقرى ج ١‏ ص ١٠٠١‏ 

ان لخدا لش او ا 

البنالى ( ثابت ) ج؟ ص ١١‏ 

الهاء زهير ج ١١‏ ص ١9‏ 

مباء الدين العام ج ١‏ ص ١8١ ١57‏ 


وم 


البوصيرى ج ١‏ ص 0/1254 مم . جا ص ١5١‏ 
البويطى ج ١‏ ص له :148 ؛ ولام 

بياتريس ج ١‏ ص م١"‏ 

البيرونى ج ١‏ ص +1» 07+ 


حرف التاء 

التبريزى ( جمال الدين ) ج ١‏ ص 8م 

التبريزى ( الحسين بن أحمد ) ج ١ص‏ ١٠م‏ 

النسترى جح ١‏ ص .١94:1١407‏ <ج؟ ص لم١‏ 

ابن التعاويذى ج ١‏ ص 4 

التفتازانى ( حمد الغنيمى ) ج ٠١‏ ص /.و١‏ 

التق السيكى ج ١‏ ص ١١+‏ 

أبوتمام ج ٠‏ ص ده 

عم بن مر ج ١‏ ص اه 

التوحيدى ج١‏ ص 70:76 و7 . ج 7 ص وء ١‏ 4لاء 
هلاء كباء لاا 


حرف الثاء 
التعالى ج (١‏ صوه782 2و 
علب ج اص 76 /اهمء 04 
الثقنى ( أبو على) ١‏ ص ١4١‏ 
الثورى ( وانظر أيضأ سقيان ) ج١‏ ص .1 . + .171١١‏ ج57 
ص “20 ١5601١95521١85‏ 
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حرف الجيم 


ابن جابر جا ص .وم؟ 

الجاحظ جر ص لاه م امال لل ةا" 
ج ؟ ص 21/1/177١‏ 27.84 6ل؟ 

جالوت ج ١‏ ص ١57‏ 

جالينوس ج ١‏ ص وم 

جبريل ( عليه الس لام ) ج1١‏ ص /97١٠11821://ا9,‏ +5 
ص ١٠١‏ 

ابن جمير (سعيد) ج ؟ ص ده 

الجرجانى ( صاحب التعريفات ) ج اص 4إلاء لالا. م,. ج 
؟ ص ١45‏ 

أبن جرس ج7٠‏ ص ١ه"‏ 

جرير بن عبد ألله ج ؟ ص .هم 

جميل ز صاحب بثينة ) ١‏ ص "١‏ 

الحارث بن همام ج ؟ ص .مم 

الجنيد ج ١‏ ص ه١١٠8‏ : ١81.194‏ . ج ١‏ ص غ28 .0ه 

أبو جبل ج ١‏ ص م١‏ 

ابن الجيم ج ا ص 1و١‏ 

ابن الجوزى ج اص زم «اهء لاه ..5. أب خم ببسم 
تر ليا لكش ل ل ل 21 

الجيلانى ( عبد الكرم الجيل ) ج١1‏ ص ,7٠١ ١714١186‏ 
١ك‏ لالج لص ١م‏ 


م د 


عرلا 


ابن حارثة ( الآاوس ) ج؟ ص «/ 

أبو حازم جا ص14: . ج كص 2٠١821١١‏ 94ل ول 
ام 

الجاكم ( الفاطمى ) ج ١‏ ص .ره 

حام ج ١‏ ص 8و١‏ 

الحامولى ( عبده ) ج١٠‏ ص "0١‏ 

حبيب الطالبانى ١‏ ص وم 

ان أبى حللة ج؟ ص ام 

ابن/_:الحديد ج ١‏ ص عو . ج ١‏ ص ١174‏ /10/ 

علد عازن انراق لاسن و 

الخربرى ج ١‏ ص 7888 . ج7١‏ ص ١4‏ 

حرملة بن كاهلة ج؟ ص 06> 

أبن حزم ج ١‏ ص ١> . ١86‏ ص 27897 271٠.‏ 46م 

الحسن البصرى جح اص .4١‏ 4هء لاهء مت ١/اءهلالء‏ 
موم. ج لص 1521١‏ عل ج"2 097:74 8م١1ء‏ 
مس 4 عمس 

حسن توفيق العدل ج ١‏ ص ١6٠‏ 

حسن الحو حى ج ١‏ ص 81١‏ . ج ؟ ص 718 9م 

حسن رضوان جح اص 5ع إع ب#م«#, ووبساء. جومء 
ا" ١‏ 751:11 ا اكع امهم 

أبو الحسن الشاذلى ج ١‏ ص 7 ؛ بوم 


كوم 


الحسن بن على ج ١‏ ص »لام 

الحسين بن أحمد ج ١‏ ص ار ١‏ 

الحسين بن على ج ١‏ ص ١811‏ 4ل" 

أبو الحسن النورى <؟ ص ١5‏ 

حسين الجعفى ج ١‏ ص و.رهم 

الحصرى ( أبو اسحاق صاحب زهر الآداب) ج ؟ ص 8(: 
55١‏ 

حكبر بن مرة ج »اص 514 

الخلاج ج ردص 18 كرك لوس 111١‏ لكءهلم 
كزك“ / 18١‏ 112 لل إلا2 ووكتى بلاوق 
4 جوم 

ابن حمدان ( سيف الدولة ) جاص -ه 

أبو حمزة الصوفى ج؟ ص ". ١,١:‏ 

ابن حنبل ( الامام أحمد) ج وص 64 : سم( . ج؟ ص 0( » 
1١‏ وم 

حنظلة ابن أنى عفراء ج ١‏ ص "مه 

أبو حنيفة ( الامام ) ج ١‏ ص مه ج؟ ص دم لحان 

حواء (زوج أدم) ج ١‏ ص ؛١١‏ 

أبو حبان ج ١‏ ص وه 

حيدر ج ١‏ ص 914" . 717260 

أبن حيوس +7 ص ١/ا”‏ 

أبن حيوة ( رجاء ) ج؟ ص ٠١١‏ 


وم ا 


حرف الخاء 


خالد ( الشيخ خالد الازهرى ) ج؟ ص //ا١‏ 

خالد بن الوليد ج؟ ص 7/ا؟ 

الخرائطض ج ؟ ص ١و١‏ 

الخرازج ١‏ ص ١+ ١44‏ ص 56و29 وه(اء هم 

ابن خلدون ج١٠‏ ص هرعع7 وم 

ابن خلكان ج ١‏ ص ممم 

خمارويه ج؟ ص ١١7‏ 

الخوارزنى ج ١‏ ص و/؟» ج ١‏ ص وب 

الخواص ج ١‏ ص 41م. ج؟ ص 3/4 , «را عم .وى 
لول لوا امام 

ابن الخياط ج ١‏ ص ١و١‏ 

أبن خيم ج ١‏ ص ١٠0‏ 

خيثمة ج ا ص 770 


حرف الدال 


الدارانى ج ١‏ 38 . ممم ج؟ ص 4وم(, ١40198‏ 

داتى الشاعر ج ١‏ ص ٠.8١١5‏ 

داود ( عليه السلام ) جي اص 1١١521١١62: 1١42١1١"‏ 2؛ 
/ 45 + ؟ ص ١20١١15‏ 

ابن داود ج؟ ص م277 ١2١ ١578+‏ 

داود ( الباشا ) ج؟ ص .م 


وس ل 


داود الطانى ج ١‏ ص 4؟. .غ2 4١١‏ 

الدجوى ( الشيخ يوسف ) ج١٠‏ ص 84؟ 

أبو الدرداء ج ١‏ ص ١99:‏ ج ١‏ ص 911 10م 
الدرنى ج؟ صس ١.ه‏ 

دعل ج اا ص م2 رمع م.” ج ا ص 40م 
الدقاق ج؟ ص م١‏ 

ابن دقيق العيد ج؟ ص ١م‏ 

ابن الدمية ج ١‏ ص ١١‏ 

دوزى ج اص وه 

ابن دينار جا ص 26701١١‏ وم421.م 


حرف الذال 


الذبياى ج؟ ص ١4١‏ 
أبو ذرج ٠ص ١١١/١5‏ 
الذهى ج ١‏ ص م١‏ 


حرف الراء 


رابعة العدوية ج ١‏ ص /لم”؟ . + 7 ص ١٠١١ ١78‏ 
الراهب ( شخصية معنوية ) ١‏ ص 64> 

الربيع ( حاجب المنصور ) ج7؟ ص ١٠١١1١١١‏ 
الربيع بن خيام ج ٠١‏ ص ”ام 

الربيع بن سلمان ج ١‏ صن ١58‏ 


# رفخ ل 

الرشيد ج ١‏ ص /الا» 4429..>14: ه١٠61‏ 5١٠١0/21١([.ج‏ 
لل ل ل ل 
1181| 

ابن رشيق ج ١ص‏ 5م 

الرضا ( على بن موسى ) ج؟ ص ,م 

الرضى ( وأنظر الشريف أيضاً ) ١‏ ص :وم 

الروزبارى ( أبوعل ) ج (١١‏ ص86مهء'5م”م 

روسو (حان جاك) ج ؟ ص »؛ 

ابن روم ( عروة ) ج77 ص ١٠١‏ 

أبو الريحان البيرونى ج ١‏ ص :07 

رينان ج ١‏ ص ١١١‏ /ال/ا؟ 


حرف |اازاى 


ابن زائدة ( معن ) ج ١‏ ص ٠١‏ 

الزبيدى ج ١‏ ص بوه 

اين الزيير ج ١‏ ص "9ه ج 9 ص 0؟ 

الزيير بن بكال ج ١‏ ص ه 

الزركى ( خير الدين ) ج١٠‏ ص ++ 

زكريا ( عليه السلام ) ١‏ ص 188. ج؟ ص.»؛ 
الزمخشرى ج ١‏ ص «ه ١7١ ١‏ 

الزئيجاتى ( أبو عبدالله ) جا ص و؟؟ 

الزهرى ج ١‏ ص ١4‏ 
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زهير ج ؟اض ١*5 2141١‏ 
ابن الزيات ج ؟ ص ؛ولا؟ 

ابن زياد جاص .م 

زيد بن ثأبت ج؟ ص لم١‏ 

أبن زيدون ج اص ؟وم 

زين العابدين ج ٠ص‏ 0# . 10> ءاد به 
زين الدين بن على ١+‏ ص ١م‏ 

زينب ( السيدة ) ١‏ ص١5‏ 


حر ف السين 


ابن السائب الكللى ١‏ ص ١ه‏ 

أبن سام ج ؟ حص ١58‏ 

سالم بن عبدالله ج ١‏ ص /ام . ج + ص ١٠١١‏ 
السبكى > اص هوا 

سبينوزا ج ١‏ ص. ١88‏ 

مجان ف وص .+ 

السرخسى ج؟ ص /ه 

أو سعد ج اص مه 

سعد بن أنى وقاص ج ١‏ ص ١8‏ 

سعدون الجنون ج١٠‏ ص 8ه 

أبن سعيد الانصارى ( يحى ) ج ؟ ص ١١١‏ 
ابن سعيد الحافظ ج ١‏ ص ١ه‏ 


سعيد بن صدقة بن المبلبل ج ١‏ ص روم 


عدا ووم ب 


شعيد بن سلمإن ج ل« ص ٠١17‏ 

سعيد بن المسيب جا ص 184 2 19؟ 

سفيان الأورى ج 1١‏ ص 8" 98م . ج 7 ص 5ه ء 17و؟ 

سفيآن بن حمد ج ١٠١‏ ص /701 

سلافة بنت ,زدجرد ج ١‏ ص > 

السقطى ( السرى ) ج ١‏ ص ١١١‏ . +<” ص !إلا 

سلامة حجازى ج ٠‏ ص 77١‏ 

سلامة المغنية ج ١‏ صع+> 

سلطان على ج 7 »2 م 

ابن سلية ج 9١‏ ص 5م 

أبوسلية عبد الرحمن ج7١‏ ص ١4/8‏ 

أم سلية ج؟ ص ٠١‏ 

سلمان ( عليه السلام ) ج ١‏ ص ١1١١5‏ ؟١‏ 

سلمان الاعمى ج ١‏ ص /ا١‏ 

سلمان بن عبد الملك جم ص ١14 ٠١01١8‏ 

السنجارى ج ١‏ ص ١م‏ 

السموءل ج١٠‏ ص ١٠١‏ 

ابن السماك ج را ص هوم (51241١‏ +5 ص 27١”‏ 6ءلء 
502/924" 

ابن سمعون ج ١‏ ص مه 

سمنون المحب ج ١‏ ص 137 . ج 7 ص .”7 

سنجر بن ملك شأه ج ١‏ .ء لالم 

السنجى ج ؟ ص -1١١‏ 


١٠١1 21١1497 ص‎ ٠١ سهل ج‎ 


سد ووع د 


سول بن عبد الملك ج ١‏ ص 870 
سهيل بن عبد الله ج؟ ص ١4‏ 
السبيل ج ١‏ ص ٠٠‏ 
السوروردى ج؟ ص ١٠١‏ 
سيار بن المحم ج7؟ ص ف 
ان سيار القاضى ج ١‏ ص ©+؟ 
اليد كرى ج ١‏ ص "١‏ 
سيد درويش ج ؟ ص 717١‏ 
سيد دعاس ميارك جح ١‏ ص 5م ؟ 
أبن سيرين ج ١‏ ص 25# ممء ج «ا ص ١١4 ١3‏ 
السيوطى ++ ص ١50‏ 
حرف الثمين 
الشاذلى ج روص ١16.ه194.‏ ج٠5‏ ص88:ه.م 
الشافى ج اص وم١ ١98‏ . جاص 45١.‏ وما :جوم 
الشبلى ج ا ص 21528٠١‏ 4و1ء 7# ج لاص ٠١5248‏ 
ابن شبة ج ١‏ ص ١ه‏ 
ابن شداد (عيد الله) ج١‏ ص باه 
ان شداد ( عنثرة ) ١‏ ص .+ 
شرف الدين بن الموقع ج ١‏ ص 9غ 
الشريف الرضى جاص 5ه . 1١١ ٠9٠.‏ ,..9م 2 49؟. 
لس لوس توم ظ 
الشعى ج ا ص 7١:١٠‏ 5 ص 5:184١8.:2154:1؟‏ 
اللشعرانى ج راص ١:49‏ .ه:.٠.18:1ء‏ .لاك الالء لو 


ط.عم - 


ا كا خخ ل 
15 2 ج #7 ص 2951١‏ ا ء الالال اا ل 2لا 
ا م 2 ل ل وا جو ولا 
لل ل ل ا ل 2 
اسل 

شعيب بن حرب ج7٠‏ ص ٠١401١5001١1‏ 

الشليغانى ج ؟ ص 0م 

شمس الدين البكرى ج 7 ص 77 

شمس الدين المدبى ج ١‏ ص ١/١‏ 

ابن شميل ( النضر ) ١‏ ص >١‏ 

الشناوى ج؟ ص .م 

شنودة ج ١‏ ص 77 

ابن شهاب ج ١‏ ص 86 ٠‏ هم 

الشمرستانى ( همة الدين ) جا ص هم/؟ 

الشونى ١‏ ص ؟8؟ 

الشييانى ( أبو الممتى ) ج ١‏ ص 5١‏ 

الشيرازى ( صدر الدين ) ج؟ ص 798 :9425179 ملم 


حرف الصاد 
'الصاحب بن عباد ج أ(ص هلمج ص 51١"‏ 
صالم عبدالحى ج ١‏ ص "0/١‏ 


صالح بن عبد الجليل ج ”ا ص ١١١١1٠١501١8‏ 
ابن الصباغ ( أبو الحسن ) ج ١‏ ص وم 


.ع سس 


صخر ( عدو بى الله سلمان ) ١‏ ص ١45‏ 
الصفدى ج ١‏ ص 2٠١‏ ؟م 

ابن أفى الصلت ج ١‏ ص م> 

الصواف ج ١‏ ص 0١١‏ ج؟ ص ١م‏ 

ابن صيى ( أكثم ) ج؟ ص ١١4‏ 


حرف الضاد 


ضمرة بن معدد جم ص 0ه 


عرق الما 


طاهر الصباغ ج ١‏ ص ١.؟‏ 

الطبرى ١‏ ص بالا 

الطرطوشى ج ١‏ ص :85١‏ 09م 

الطغرانى ج ؟ ص 48" 

الطماوى ج ١‏ ص١‏ 

الطومى > ؟ ص 54:ه9510: 21542148 55لءنم.؟ 
الطيياوى جاص /ا١٠‏ م.م 


حرف العين 


عائشة ( رضى الله عنها ) ج ١‏ ص ا 0 ص 
25 5014 


1 كه 


العامى ج ١‏ ص 1852181#. ج؟ ص ١م؟‏ 

ابن عباد ج ١‏ ص 8؟ ج١٠‏ ص دم 

ن عباس .ج ١‏ ص هم» 195 . ج ؟ ص 4ه 4 (50؛ 1ه8ء 
م . 

العباس ( عم الرسول ) ج؟ص ١٠١‏ 

أنو العباس ج ١ص‏ لاها 

أبو العباس عيسى ج ١‏ ص 4> 

عباس العزاوى ج ١‏ ص ١٠م‏ 

أبو العباس المرسى ج ١‏ ص ٠١4‏ 

ابن عبد الأعلى ج ؟ ص ١؟‏ 

ابن عبد البر ج ؟ ص ١88‏ 

عند الحفيظ خليفة جاص ١٠١8‏ 

ابن عبد الحق (حمد) ج ١‏ ص +١‏ 

عبد اميد بن يحجى ج؟ ص (1/ 

عبد الرازق ج ١‏ ص /7 

عبد الرحمن الشعرانى ج ١‏ ص ولام 

عبد الرحمن بن عوف ج ؟ ص ١/17‏ 

عبد الرحمن الّس جا ص 4 

ابن عبد السلام ج؟ ص ١8‏ 

عبد السلام مبارك ج ١‏ ص7١‏ ؛ ١46‏ 

عبد العزيز مد ج ١‏ ص 7١8‏ 

عبد العزيز بن عمران ج ١‏ ص «ه 


عبد الصمد اليغدادى جح ١‏ ص .عم 


00 1 


عبد العظم القايانى ج ١‏ ص 67/8 

عبد القادر امال ج ١‏ ص ,يرم 

عبد القادر الشعراوى ج؟ ص ا" 

عبد القادر الأرزكى ج ١‏ ص .م 

عند الله اللتصرى ج ٠١‏ ص ١١6‏ 

أبو عبد الله الصو ج ٠١ص‏ ١غ؟‏ 

عبد الله بن على ج٠١‏ ص ١7١‏ 

عبد الله بن علمان ج ١‏ ض 64/ 

عبد الله بن المبارك ج ١‏ ص و.هم 

عبد المح ١7‏ ص مه 

عبد ألملك بن مروان ج + ص 50 : ١85‏ 

عبد الوهاب عزام ج ١‏ ص 4١7؛:‏ هلام 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ج7١‏ ص 6م 

عبيد الله بن زياد ج ١‏ ص .” ج + ص ه> 

أبو عبيدة ج ١‏ ص ١ه‏ 

أبو العتاهية ج ١‏ ص #4 م4 ٠‏ 6 /لدء تةء لافءيرف دف 
ل ل ل ل ل 0 
2١‏ ك١؟‏ 

عمان بن عفان ج ١‏ ص ١88٠1١‏ 

عثمان الغريب جاص ١م‏ 

العجاونى ج ١‏ ص 4با؟ :م/م 

أبن عجبية ج ١‏ ص 11/0 214 امم 

أبن عرنى ج ١‏ ص 45 ؛ ماء با ء ءءء /اباء المءلم 


لدموع د 


ا ا ا ا ل ل ل ل 
ل ا ل ل ل 70 
ل ال ل ل 0 
عضا لس ل ل لل ل 
ل ل ل ل 4 2 
ما عه 25 لالز" ج ؟ ص18 2 
للووعه# لك ااا اا ولا ءال 1و ومس 
عدى بن حاتم ج ١‏ ص ١٠١١‏ 

عروة بن الزبير ج )اص +١‏ 

أبن العريف ج ١‏ ص ٠,82٠.08‏ 

عز الدين المظلوم ١‏ ص 45م 

عزت صقر ج ١‏ ص ٠968‏ 

عطاء جا ص ٠7١‏ 

عطاء السللى ج١٠‏ ص 6ه . 

ابن عطاء الهاج ١‏ صن لال ١1544‏ 586147 21أ140ء 
1/14 1462146 ٠مك‏ زمكء هل هه جملء 
ا 911 ج 7 ص ه1ء ما الاكء هلال ”لالء 
عفيفى ( أبو العلا) ج ١‏ ص ١86181.م‏ 

عقبة بن عأمر ج ٠‏ ص وبام 

عكاف بن وداعة ج؟ ص 7.4 /اء؟ 

أبو عكرمة.ج ١‏ ص وه 


أنو العلاء المعرى ١‏ ص 77:98 ١١9:‏ 
علقمة بن لبيد ج ؟ ص وم, 


ال 1 3 


عل بن الحسين زين العايدين ج؟ ص ++ . 4+ 

على بن الحسين ج ٠١‏ ص 04م 

على الجرجانى ج١٠‏ ص ه 

أبو على الروز بأرى ج ١‏ ص ٠١‏ 

على بن أنى طالب ( رضى الله عنه ) ج7١‏ ص .11.1#) 

اا وباك بار .وم . ج١5‏ ص «أل خم مي وما 

ممه« 0121 

على عبد اميد مبارك ج ١‏ ص ٠١4‏ 

على عبد الرازق ج ١ص‏ ؤه"م 

على بن الفضيل ج ١‏ ص "7١‏ 

على مبارك باشا ج ١‏ ص +ه"م, .غ”, .+ . ج ١‏ ص ١/8‏ 

على بن المحسن بن على ج ٠+‏ ص 7+ 

على خمود ١‏ ص "١١‏ 

على المرصفى ج١٠‏ ص ٠٠١‏ 

على بن مكى ج ١‏ ص م 

على بن مبدى ج ١‏ ص ٠١١‏ 

عمارة بن حمزة ج ١‏ ص ١١١‏ 

أبن عمر ج ١‏ ص ١99‏ . ج77 ص ١188‏ ابام 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنة ) جح رحن مهء لاه ءمرمء 

ج 7 ص 562521١4‏ 55١ء‏ 
ك1" 

عمر بن ذر ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


لب-/5609 سه 


عمر بن أنى ربيعة ج ١‏ ص ٠١91‏ 

عير بن سعد بن أنى وقاص ج7٠‏ ص 647 

أبو عبر الصوفى ج ؟ ص ؟2؟م 

عمر بن عبد العزيز ج ١‏ ص 6م 2 +7 ص 211421١5101٠١8‏ 
32> 

عبران ج ١‏ ص ١ه‏ 

عمروين عبيد ج ١‏ ص 4و9.ج؟ ص 1١9‏ ١٠١١1١١١١»؛‏ 
الس 

العمرى ج١٠‏ ص ٠١٠١‏ 

ابن العميد ج ١‏ ص هلا 

أبن عمير ج ا ص 700 ٠١٠” ٠‏ 

عسى ( عليه السلام )| ١‏ ص 2# .ه26 51.ه5ةء: 

ورم هلا وم . ج ١‏ 

ص 40 2 26> 

عسى بن على ج ١‏ ص ١.5‏ 

عيسى بن هشام ج؟ ص ١م‏ 


حرف الغين 


الغزالى ج ١‏ ص 250/2٠19 ١218‏ هزء وزلء رجاء 
ا ا ل ا 0 0 
ول ج ل صن 11 لال 286 246:40 41 م4 له 
ل 1 و او ور ١‏ دن 
اا كر جمس وس رمع مجع لجسن رام 


مغ 


الغوث بن مر ج ١‏ ص ١ه١‏ 7ه 
أن غياث ج7١‏ ص جوم 
ابن غيلان ج؟ ص 8م 


حرف الفاء 


فائح بن عنما نالتكرورى ج ١‏ ص 8١#؛‏ 1م :16م 

أن الفاأرض ١+‏ ص هلا » 52«4؟ ؛ ١م85:‏ (2(8» 
مم ١‏ كنا الوب (وا لوا عوك 4ؤ7؛ 4١50‏ 
ا ل ا ا ال الل ا سي 22 
سوس ج 9 صن 9م 

فاطمة أم عبد الرحمن زوجة الشعراتى ج ؟ ص هلام 

فالم رفقى ج ١‏ ص "١‏ 

أبو الفنتح الأعور ج؟ ص ١١‏ 

فخر الدولة ج ١‏ ص ٠8‏ 

أو فراس ج ١‏ ص 4ه 

الفرزدق ج ١‏ ص ٠١‏ 

فرعو ج ١‏ ص 199 . ج77 ص 7.7 

فرغل ج ١‏ ص ١١/8‏ 

أبو الفضل بن أنى الوفا ج ١‏ ص 40 

الفضل بن الرييع ج ١‏ ص ٠١24.‏ ج+ ص ٠١٠521١٠‏ 

الفضيل ج ١‏ ص ١١5‏ »2 ه4١‏ 

الفضيل بن عياض ج لا ص ٠١51٠١4 , ٠١"‏ 

فوز ج ١‏ ص ١”‏ 


مغ 


فون هأمر ١‏ ص > 

الفيروزابادى ج ١‏ ص ١4١١0١‏ 

ابن العفيف ج؟ ص ١5‏ 

حرف القاف 

القاشاى جر ا ص 21949421919215١‏ 0*0 ه.5ءالا؟ 
ف 

أبو قنادة العدوى ج ؟ ص ١١‏ 

أبن قتبية جا ص 8م2# .>١‏ .لا ج؟ ص 41١54 ١:54‏ 
401١‏ 

القس ( عبد الرحمن ) ١‏ ص 64 

فس بن ساعدة ج ١‏ ص ١٠7‏ 

القشيرى ج ١‏ ص + ؛ ج ١‏ ص +4؟ 

قطرى بن الفجاءة ١‏ ص ١١1‏ 

القلانسى ج؟ ص ١١‏ 

أبو قلابة ج ؟ ص "١٠6‏ 

ابن القى ج ١‏ ص /215821987 18.0158 9ل ء لم1 
ا ج 1 ص 2١‏ ا ل ا 
24 زولا لولاا خنهك 0 /؟ 
ا" 


-ةغ١ءا‎ 


حر ف الكاىف 


إبن الكاتب ج ١‏ ص ١‏ 
الكثان عه )سا عن ود 
كثير جا ص ٠غ‏ 
7 ص ١50754‏ 
ابن أخى الكرخى ج ١‏ ص ++ 
كعب الاخبار ج 9١‏ ص 9و١‏ 
الكنيت ج زا ص مم ج ”ا ص نعم 
أو كت الأاندلسى ج؟ ص مم 
ل بن زياد ج ١‏ ص مم 

حرف اللام 
لاس نين ج ١‏ ص +7 
ابن اللبانة ج ١‏ ص ”.وم 
لبيد ج؟ ص ١64١‏ 
ا ا ا 
أبو لهب ج ١‏ ص ٠١١‏ 
لبفى برول ج١٠‏ ص +>>م 
ليل ١‏ ص 4١‏ 


حرف اميم 


مؤرق العجلى ج؟ ص عمم 

المأمون ج ١‏ ص وه 

٠" ص‎ ١ المؤيد‎ 

ماسينيون ج اا ص 278:19 نمسم ج لاص 2119 ندم 

ماعر ج + ص 04م 

مالك ( الامام ) ج ا ص 190 ج ١٠ص‏ 2188 ٠”‏ 

مالك بن دينار ١‏ ص 81107 777 ج ٠١‏ ص ١/17‏ 

أبن الممارك جاص #م.94984,: م١2‏ جاص ٠١82011١9‏ 

أو المارك ج + ص ٠١8‏ 

المتنى ج ١‏ ص 07*, 9* 5١1١‏ 

المتو كل ج وص ,ج١٠‏ ص 8ه 

المرد ج ١‏ ص هه 2 ج7١‏ ص *ه؟ 

مجاهد جب ص 4م 

محخارب الصوق ج ؟ اص مم 

الحاسى ج ؟ ص 19ء /الال ء 6الء لاا 

عمد ( عليه السلام ) ج ١‏ ص و «هء 4ه ده اهغارهء 
5 ع م2 5م 5 الل عل ءللاالء 
ا ل ل ل لق 
7 لاا ااا كاك مالالاء للاكء لالاآاء 
40 ج75 سس 4 1١‏ ءءء 
0 ل ل 1 ل يي ل 


]ب 


ل ل شل ل 0 10220 
ل ل ال ل ا 2 ل امش 
٠ه"‏ 6)(ه". 

عمد بن أحمد بن موسى ج ١‏ ص +١‏ 

مد بن أحمد النجار ج + ص ١م‏ 

يمد المكرى ج ١‏ ص ٠١م‏ 

حمد بن حبيب الطوسى ج + ص .مم 

جمد الحسين أ ل كاشف الغطاء ج 9 ص ووم 

حمد بن الحنفية ج ؟ ص 8/؟ 

حمد حللى عيد ( الدكتور ) ج؟ ص بام 

تمد داود ج ؟ صى ١51/2151‏ 

شحمد بن سعيد ج ١‏ ص ١0‏ 

مد بن سلمان ج ؟ ص ١٠١١‏ 

عمد شا كر( الشيخ ) ج ١‏ ص .م 

محمد الشناوى ج ١‏ صى .هم 

جمد بن صا < ١‏ ص ١٠١6‏ 

حمد عثمان ج ؟ صن .بم 

حمد بن عراق ج ١‏ ص 40م 

حمد على ج ١‏ ص 7م 

محمد بن على الدمشقى ج ١‏ ص هبام 

حمد بن على الصوق ج؟ ص ١47‏ 

حمد بن عبد الله ج ؟ ص 211١‏ .هم 

عمد المرصق ج7١٠‏ ص 7/88 


0-0 


2 ناصر ج ١‏ ص أه 

مود نسيم جج ا ص ء/" 

حى الدين إن عرفى ج ١‏ اص ١560‏ 

أبن عجالد ج ؟ ص ١١١‏ 

مجاهد ج ١‏ ص *ه 

بجنون ليل ج ١‏ ص ١1181541١‏ <؟ ص هبام 
مخارق ج ١‏ ص58 :؛ ١١١‏ 

اتختار بن ألى عبيد ج ٠‏ ص ا 
الخروى ( أبو الحسن )ج ١‏ ص هعم 
أبن مدين ج ؟ ص م١‏ 

أبو مدين ١‏ ص 90(: 18م 
هرداس ج ١‏ ص .م 

المرتضى ج٠١‏ ص عم 

مرجليوث ج ١‏ ص 5ه » وه 

المرزباى + ١‏ ص عم 

المرسى ج ١‏ ص ؛ ١م‏ ج ؟ ص ١١‏ 
مرسه ج ١‏ ص 56/" 

المرصى ج + ص لذن 

المروزى ج اص ه؟١|‏ 

مرجم ( علبا السلام ) 1١‏ ص 4١107:7؟_‏ 
مسروق ج7٠‏ ص 76" 

أبن مسعود ج * ص 331/011١‏ , مام 
مسلم الخواص ج١٠‏ ص 47م 


- 18خ سد 


مسام بن الوليد ج ١‏ ص 90 . ج ؟ ص ,نمم 

ابن المسيب ج ١‏ ص مم . ج ؟ ص ١١‏ 

المسيج ( عليه السلام ) ردص (ه 181١1100:‏ ؟#9(8ء 
ال ل 2 ل ا 0 
#«ملء هال . 

أبن مشيش + ١‏ ص 707 ؛ 4/ا؟ 

مصعب بن الزيير ج « ص ١م‏ 

مصطق عبد الرازق ج ١ص‏ ١ه2‏ ه27 /ام؟5 .وم 

مصطؤ المراغي ( حمد ) ج ١‏ ص و. م 

مقر اال ل ا 

مصلم (الشيخ) ج ١‏ ص 9م 

مطرف بن عبد الله ج ؟ ص ١٠١6 » ١6١‏ 

مطرف + ١‏ ص م" 

المطور الازدى ج ١‏ ص وام 

ابن المطلب ج رو ص مم 

معاذ بن جيل ج ٠‏ ص ١م‏ 

معاوية ج ؟ ص. ١88‏ 

أبن المعذل ج م ص ١م‏ 

المعر ج و ص ؟ 

المعلى الصوق ج ٠‏ ص ٠7‏ 

ابن معين ج و ص /١‏ 

المغربى ( أو عهان ) ١‏ ص 4و١‏ 


المغرى ج ١‏ ص ١لمء‏ *,/ 


هه ١ع‏ ل 


المقريزى ج ١‏ ص /الإم» لاوم 

أبن المقفع ج ١‏ ص ه5١‏ ء ج؟ ص ١١8‏ 

مكحول ج ٠+‏ ص 14 

المكىى ج ١‏ ص 4؛١‏ جل ص 216025921721١‏ 5ولا» 
م 

مكين الدين بن الاسمر ج ١‏ ص مم 

ابن اللموح ج ١‏ ص ١م‏ 

ابن مايكة ج ؟ ا ص ١ه”‏ 

النتصر ج ١‏ ص ١‏ 

ابن المتذرى ( ابراهيم ) ج ١‏ ص *ه 

المتصور ج ٠‏ ص 1١5 21# 1١١" ءلز١ ١1١٠١٠١1٠١‏ 
مو لا و0 0م 

منصور فبمى ج ٠‏ ص 7١‏ ؛ 778 

المنيلاوى ج ؟ ص 7.١‏ 

مببار الديليى ج ؟ ص ١/ا؟م‏ 

المبدى ( الشيخ حمد) ج ١‏ ص و١‏ 

الميدى ( الخليفة ) ج + ص م١١‏ 

مبرجان ج ٠١‏ ص 7 

المواهى الشاذلى ج « ص و١١‏ 

موسوليى جاص .م 

موسى عليه السلام ج ١‏ ص 5١لا,‏ 7308:1959 . ج 7 ص 5١‏ > 


م 2 5ه" 


الموصل ج؟ك ص ١غ‏ 


1غ 


حرف النون 

الناى جا ص 5ع 7١421942191114 ١15٠‏ مم1 5ء؛ 
8ك زه كن ااا با" . 

نابليون ج ١‏ ص +؟؟م 

ابن نباتة المصرى ج ١‏ ص > 

التخعى ج١٠‏ ص 5117:1١84‏ : 504 

النسمى ج ١‏ ص ١.0‏ 

ابو نصر العار ج؟ ص "٠١‏ 

النعمان ج ١‏ ص /اه 

تعمان ج م ص 644 

العرود ج ١‏ ص ١5١25٠١‏ 

ابو واس جح راص 28764 249ومء, .و لوء 5ف وغيف 
ا 

نوح ( عليه السلام ) ١‏ ص هه. 197 ١7+.‏ ص 64١ ١:1٠‏ 

النورى ج؟ ص ١5١‏ 

ذو التون المصرى ج ١‏ ص «219 786 , 785 788. ج؟ 
ص 298:96 4ف 21٠٠١‏ ١٠لا(‏ 1م11 اله 
1 0 

النويبرى ج؟ ص ١ه.٠‏ 4ه 

نيكلسون ج ١‏ ص 77127017 ج 7 ص .وم 


اج ب 


حرف الاء 


أبو هاشم الصوق ج ١‏ ص ه> 
هارون جاص «ره 7/٠١‏ 
هارون الرشيد ج؟ ص ٠١64‏ 
هارون بن على ١+‏ ص ٠١١‏ 
أبن هبيرة جلا ص ١١1‏ 
أبوهريرة ج١٠‏ ص 290 .م١‏ 
أبن هرمة ج ١‏ ص ١٠١١‏ 
ابو هلال ج ١‏ ص هم 
هلثر ج ١‏ ص و١٠‏ 
هان بن بان ج١٠‏ ص .مم 
اليم بن جميل ج١٠‏ ص 010" 
حرف الواو 
الواسطى ج ١‏ ص ومم جم ص ١6؟:؛‏ 64” 
ابن واسع جاص ١١‏ 
وهب بن منيه ج ١‏ ص ١«م‏ ج 7 ص (و_ 
وهصب بن الورد ج ١‏ ص 4م 
خرف اناه 


اليأفغى ج زر صن .9 و وه وس بمب وسسء سورع 
1072545245" . ج 7ص ول92ه1غمهاء لاوم 


كيم واد 


يأقرت ج ١‏ ص “زه ؛ وه ء لال ؛ 99م . ج ١‏ ص ره 
يحى ( عليه السلام ) جؤ ص ١186117١118‏ 
يحى بن خالد بن برمك ج ١‏ ص >ه 

يحى بن معاذ ج ١‏ ص ١١1‏ ؛ ج؟ ص ١0‏ 

أبو يزيد ج ١‏ ص .واء/رل؟ 

يزيد بن الديان ج ١‏ ص مه 

يزيد بن معاوية ج ؟ ص ١188‏ 5454 ؛ 465؟ 

يسوع ج ١‏ ص 5١5‏ 

يعقوب بن الربيع ج ١ن‏ 

العابى ج ؟ ص مع" 

يوسف (عليه السلام) ج ١‏ ص 29٠‏ 0١ج«‏ ص 44 6مه؟ 
ابو يوسف ج؟ ص 8م١‏ 

بوسف بن الحسين ج ٠‏ ص 89 2 5+9 

بوسف بن إبعموب ج 7 كى ارا 

يونس بن عبد الأعلى ج ١78١‏ 

يولس بن مى ج١1‏ ص //؟ 

ابن الهان ج؟ ص ”؛ ١١‏ 


لم بحو هذا الفبرس جميع أعلام الكتاب ‏ واتما ذكرت 
فيه الأعلام التى يحتاج اليها المراجع فى بعض الاحيان 


« 


يرس 


دعر كيف نشأ التصوف فى الاخلاق . 
> الادعية والاوراد 
+ أداب الدعاء 
. دعاء الاستسقاء . 
(دعبة زين العايدين . 
5 أدعة التوحيدى 
- الاستغاثات والاحزراب 
٠‏ الوصايا والنصائم . 
. وصايا ذى النون المصرى . 
الشجاعة الأادبية ' 
الدنيا فى أذهان الصوفية 
306 المقامات والاحوال . 
التجر يد والأساب . 
آداب الطعام 
آداب الصا 
أداب الزواج 
آداب الاخوة ا 
ريد الحب » الحهب . الحجب . 
تك الموسيقا والغناء . 
الأداب الصوفية عند الشتعراق 
الملكات والمنجات . 
خاتمة الكتاب . 
قوافى الجزء الأول 
فورس الاعلام . 


صؤدة 


0 
2 
62 
4 
51 
7/ 


اب 

؟ ١٠‏ 
)1 
06 
ا 
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04 
7 
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9 


2 
لا" 
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ومن الجزا بن خمسة وعشرون فرثأ 





و سر 


| ه 
صُورولان: مَدوادسَة اي 
طلب من المكاتبت الشمير ةق العاهم 0 


ومن المكتية العصرية فى بغداد وثمن النسخة عشرة قروش 





حليل دقيق لاسرار المجتمع وسرائر القلوب 


ات هن المكاتن القبيزة وقن النيعة عقون ترقا 


